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30 مشاركاً من 15 دولة عربية... والتمويل إماراتي

دينيس روس وتوني بلير وراء »مؤتمر المطبّعين« في لندن و»مركز اتصالات السلام« وجّه الدعوات 
»سي أن أن«: واشنطن ترسل فرقا للإمارات والسعودية
للتحقيق بوصول أسلحة أمريكية للجهاديين في اليمن

لندن ـ »القدس العربي«: 

بدعم قوي من دولة خليجية بعينها رسخت نفسها 
لخدمة إسرائيل والترويج للتطبيع معها، عقد نحو 30 
عربياً، من صحافيين مــن الدرجة الثانية ورجال دين 
لا يمثلون سوى أنفســهم وآخرين وبترتيبات دولية، 
مؤتمــراً لهم في العاصمة البريطانيــة لندن، قبل نحو 

أسبوع.
ووجّــه الدعــوات إلــى هــذا المؤتمر مركز مشــبوه 
الأهــداف يعــرف بـ»مركز اتصالات الســام« ومقره 
الولايــات المتحــدة، يديــره دينيــس روس، الذي عمل 
على الترويج لإســرائيل في الشــرق الأوســط خال 
إدارتــي جــورج بوش الأب وبيــل كلينتــون، وهو من 
الشــخصيات النافــذة فــي لجنــة الشــؤون العامــة 
الــوزراء  ورئيــس  )ايبــاك(  الإســرائيلية  الأمريكيــة 

البريطاني الأسبق توني بلير.
وحســب صحيفــة »الوطــن« الخليجية فــإن دولة 
الإمــارات تقــف وراء تمويــل هــذا المركــز. وكشــفت 
مراسات بين ســفير الإمارات لدى واشنطن يوسف 
العتيبة عرّاب التواصل مع الإســرائيليين، وروس عن 

رغبة الإمارات في إقامة عاقات وثيقة مع مؤسسات 
الضغط التي تعمل لصالح إسرائيل وأمريكا. 

وكشــف ذلــك خال الرســائل المســربة مــن بريد 
العتيبــة التــي ســربتها مجموعة مجهولــة تطلق على 
نفسها اسم »غلوبال ليكس« كانت تمكنت من اختراق 

البريد الالكتروني للعتيبة في صيف 2016.
وحســب ما نشــر موقــع »جويــش نيــوز«، أمس 
الأربعــاء، فقــد اجتمع هــؤلاء في فنــدق مجهول في 
لندن، للحديث حول العاقات مع إسرائيل، وضرورة 
تجديدها، ومناقشة كيفية إصاح العاقات مع الدولة 
العبرية، وإدانة حركة مقاطعة إسرائيل )بي دي إس( 

وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها.
ويهــدف هؤلاء الذيــن ينتمون إلــى 15 دولة عربية 
حســب مزاعمهــم، إلــى تأســيس »مجلــس للتكامل 
الإقليمــي« مــع إســرائيل، بغــرض تحقيــق مزيد من 
التقــدم في مجال تطبيع العاقــات العربية مع الدولة 
العبريــة.  وعُــرف مــن بــين المشــاركين فــي المؤتمر، 
الذي عُقــد لمدة يومــين، الجزائرية المثيــرة للجدل في 
أوســاط الجزائريــين فــي فرنســا ســعيدة غريبــي، 
وحسن شــلغومي مدعي الدين التونسي الذي يحظى 

بحمايــة دائمــة من الشــرطة الفرنســية وهــو يُعرّف 
نفسه كشيخ تونسي مســلم يقيم في باريس وسافر 
إلى إســرائيل أكثر من مرة وتجول في مستوطناتها، 
داعيــاً للتطبيع، والإمــام اللبناني صالــح حامد، إلى 
جانــب مريم الأحمــدي الباحثــة فــي وزارة الداخلية 
الإماراتيــة ســابقاً، محمــد أنــور الســادات إبــن أخ 
الرئيس المصري الســابق الذي يحمل الاســم نفسه، 
ووزير الصحة الكويتي الســابق ســامي عبد اللطيف 
النصف، والمحاميــة المصرية المقيمة فــي لندن إجال 
غيتا، ورســامة الكاريكاتير الســعودية ســعاد البكر، 
والباحثــة العراقية في مرحلــة الدكتوراة فــي ألمانيا 
سناء وجد علي، والفلســطيني محمد دجاني داودي 
الــذي يعمل فــي معهد واشــنطن لسياســة الشــرق 
الأدنى، والســوداني إبراهيم ســيد أحمد، ومصطفى 
الدســوقي مدير الاتصــالات العربيــة ورئيس تحرير 

مجلة »المجلة« السعودية الإلكترونية.

لندن ـ »القدس العربي«: 
قالت شــبكة »ســي أن أن« الأمريكية إن الولايات المتحدة 
أرســلت فرقاً إلى الســعودية والإمارات للتحقيق في تقرير 
أعدته الشــبكة عن وصول أســلحة أمريكية إلى يد جماعات 

مرتبطة أو متعاطفة مع تنظيم القاعدة في اليمن. 
وجاء في التقرير الــذي أعدته نيما الباقر وفلورنس ديفي 
- أتلي أن وزارتي الخارجية والدفاع أرسلتا فرقاً إلى الدولتين 
لأجل التحقيــق بالأمر وذلك بناء على رســالة حصلت عليها 
»سي أن أن«، وجاء فيها إن »الردود غير الكافية« من الدولتين 
الحليفتين كانت وراء تأخير التحقيق بما طلبته الشــبكة منها 
بداية هذا العام. ووجد التحقيق الإســتقصائي للشــبكة أن 
أســلحة وعربات مصفحة أمريكية الصنع تعرف بـ »العربات 
المقاومة لكمائــن الألغام« )مــراب( وباعتها أمريــكا لكل من 
الإمارات والســعودية نقلت لجماعات بعضها مرتبط بتنظيم 
القاعــدة وجماعات تدعمها إيران وميليشــيات انفصالية في 
خرق واضح لعقد البيع. واســتخدمت هذه الفصائل العربات 
ضد الحكومــة اليمنية المعترف بها دوليــا وتدعمها الحكومة 

الأمريكية. 
وبعد التقرير الذي نشرته »سي إن إن« في شباط/ فبراير، 

قامــت وزارة الخارجية بفتح تحقيق مشــترك مع البنتاعون 
للبحــث في الكيفية التــي تمت فيها عملية نقل الأســلحة في 

اليمن وبطريقة غير قانونية.
 وتعد الرســالة الصادرة عن دائرة الشؤون القانونية في 
وزارة الخارجيــة أول تحديــث مهم عن التقــدم الحاصل في 

عملية التحقيـــق. 
وجاء فيها إن التحقيق المشــترك بين الوزارتين تم مده إلى 
الإمارات في أيلول/ سبتمبر للتأكد لما حدث للعربات المصفحة 
التي صدرتها أمريكا لها. وتضيف الرسالة أن »زيارة رقابية« 
أخرى يخطط لها في تشرين الثاني/ نوفمبر، وبعدها »تتوقع 
الــوزارة بأن تكون لدينا رؤية كاملة عن الظــــروف المتعلقة 

بنقل المعدات أو أي خرق للإتفاق«. 
وأرســلت رســالة الخارجية إلى المرشــحة الديمقراطية 
في ســباق الرئاســة بين الديمقراطيين الســناتور إليزابيث 
وارن التــي اتصلت بالإدارة مرتـــــين هذا العــام وطالبتها 
بتقديم أجوبة عن اســتمرار أمريكا بنقل الأسلحة إلى اليمن. 
وقالت وارن إنها »قلقة من غـــــياب التعـاون من السعودية 
والإمارات في عملية التحقيق، مما يثير أســئلة حول مصلحة 
أمريــكا فــي بيع الأســلحة وبقية المعــدات الأخــرى لهاتين 

الحكومتين«.

بيروت ـ »القدس العربي« 

من سعد الياس:

 أرجأت  دوائر قصر بعبدا موعد الاستشارات 
النيابية الملزمة التي كانت مقرّرة اليوم الخميس 
حسب مصادر رئاســية لوكالة رويترز لتسمية 
الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة وذلك لمدة 48 

ساعة.
والذريعة لذلك عــدم جهوزية الكتل النيابية 
ووجود عدد مــن النواب خارج البلاد وحصول 
تعديــلات في عضويــة بعض الكتــل النيابية 
اضافة إلى عدم حسم المشاورات حول التكليف 

مع اســتمرار طرح اســم المدير العام لشــركة 
»خطيب وعلمي« سمير الخطيب وعدم تسجيل 
فيتو لغاية الآن على شــخصه بســبب علاقاته 

الجيدة مع معظم الأطراف السياسية. 
النائــب محمد  وردّ عضــو كتلة المســتقبل 
الحجار في حديث إلى »القــدس العربي« على 
الاتهامــات الموجّهــة إلــى الرئيــس الحريري 
الواحد  إلى رئاســة الحكومة  بحرق المرشحين 
تلو الآخــر فقال: »هــذه الأمور اعتدنــا عليها 
الفارغ،  اللبنانيــون من هذا الحديــث  وقد ملّ 
فالرئيس ســعد الحريري قــال لا أريد أن أكون 
رئيس حكومة، اذهــــبوا وفتّشــوا عن غيري 
وأنا أمشي«. وفي المواقف، اعتبر رئيس مجلس 

النواب نبيه بري »أن الأمر بمنتهى الخطورة ولا 
الحكومة  قيام  »عدم  مســتغرباً  للترف«،  مجال 
المســتقيلة بواجباتهــا«، ســائلًا »ألا تفــرض 
الضــرورات اجتمــاع الحكومة لتســيير أمور 
البلاد والعباد بدلًا من أن تبقى معلقةً في الهواء 
الطلــق«. وردّ مصدر مقرب مــن الحريري على 
بري بقوله: »إن حكومة تصريف الأعمال تقوم 
بواجباتها وما هو أهم مــن كل ذلك عدم تعليق 
الوضع الحكومي بالهــواء إلى ما لا نهاية وبدء 
الاستشــارات النيابية الملزمة لتســمية رئيس 
وتشــكيل حكومة جديدة«. إلى ذلك، وبعد أقل 
من 24 ساعة على الاشــكالات بين مناصري أمل 
وحزب الله من جهة ومناصري القوات اللبنانية 

والكتائب على خطوط التماس القديمة بين عين 
الرمانة والشــيّاح، نظّمت أمهــات عين الرمانة 
والشــيّاح تظاهرة سلمية مشتركة إلى التقاطع 
الذي شهد اشكالات ليل الثــــــلاثاء رفضــــاً 
لعودة المتاريس والحرب الأهلية ورفضاً لإعادة 
لغة المحاور والتخويف والحرب وحفاظاً على ما 
حقّقته الثورة الشــعبية من وحدة اللبنانيين، 
وهتفــت الامهات ضــد أجواء الفتنــة والعنف 
والطائفية. وكان الجيــش أعلن عن توقيف 16 
شــخصاً على خلفيــة الحوادث التي شــهدتها 
مناطق لبنانية عدة ليل الثلاثاء ووقوع عشرات 

الإصابات في طرابلس. 
 )تفاصيل ص 4(

لندن ـ »القدس العربي«:
قال موقع »والا« العبري إن »قذيفة دبابة طائشة 
انطلقت من الجانب المصري، ســقطت داخل إحدى 
القريبة مــن الحــدود«، مضيفا في  المســتوطنات 
تقرير لــه أن هذه هي »المرة الثانية خلال شــهرين 
التي تطلــق فيها النيران من الجانب المصري صوب 
المستوطنات، من دون أن يؤدي سقوطها إلى وقوع 
إصابات بشرية ولكنها تســببت في إحداث أضرار 
مادية بأحــد مبانى مســتوطنة )بني نتســاريم( 
الحدودية مع ســيناء ولم تقع أي إصابات بشــرية 

نظراً لأن المبنى كان فارغاً«.
ونقل الموقع العبري عن مصادر عســكرية قولها 
»القذيفة الطائشة تسببت بأضرار كبيرة داخل أحد 
المباني، وإن ظروف الحادث قيد التحقيق«، مضيفة 
أنه »منذ شهرين، سقطت قذيفة طائشة من الجانب 

المصــري، حيث وقعــت في المســتوطنة الحدودية 
نفسها ، قرب أحد الكنس«.

ولفــت الموقـــــع إلــى أن »الجانب المصــــري 
يشـــــهد قتــالًا متواصلًا لا ينتهي بين القـــــوات 
المصرية وتنظـــيم »الدولة«، ولهذا ليست هذه هي 
المرة الأولى التي يحـــــدث فيهــا مثل هذا الحدث، 
الذي يأتي نتيجة للصراع الدائر في شــبه جزيرة 

سيناء«.
وأضــاف »في فبراير/ شــباط الماضي، تعرضت 
سيارة عسكرية إســرائيلية لإطلاق نار طائش من 
الجانب المصري، وقبلها في نوفمبر/ تشرين الثاني 
2017 أصيب جندي إسرائيلي بجروح طفيفة بعد أن 
أصيب بنيران طائشــة مصدرها أيضاً سيناء، وفي 
أكتوبر/ تشرين الأول 2016، قُتل أحد المقاولين كان 
يعمل  لصالح وزارة الدفاع الإسرائيلية، في حادث 

مشابه«.

■ طرابلس - وكالات: طالبت المؤسسة الوطنية 
للنفط فــي ليبيا، أمس الأربعــاء، بوقف العمليات 
العسكرية بالقرب من »حقل الفيل النفطي«، جنوب 

غربي البلاد.
جــاء ذلك فــي بيان للمؤسســة، نشــرته عبر 
صفحتها على »فيســبوك«، عقب سيطرة قوة تابعة 

لحكومة الوفاق الوطني على الحقل.
وتضمن البيان تأكيد المؤسســة وجود نشــاط 
عســكري في منطقة »حقــل الفيل النفطــي«، فيما 
لم تتوافــر معلومات تفيد بوقوع أضــرار مادية أو 
بشرية. ونقل البيان عن مصطفى صنع الله، رئيس 
مجلس إدارة المؤسسة، دعوته جميع الأطراف، إلى 
وقف العمليات في محيط الحقل، وضمان ســلامة 

العاملين.
وأكــد صنع اللــه أن أي تصعيد لأعمــال العنف 

سيترتّب عليه إخلاء الحقل ووقف الإنتاج.
بدورها قالت قوات حفتر انها شنّت أمس الأربعاء 
غارة جوية على مجموعة مســلحة تابعة لحكومة 

الوفاق الوطني اقتحمت حقل الفيل النفطي.
وجاء في بيان أصدرته أنه »بعد اقتحام عصابة 
إرهابية مسلحة تابعة لمليشيات الوفاق لحقل الفيل 
النفطي، توجهت مقاتلات الســلاح الجوي للمنطقة 

وشــنًت غارات على المجموعة المارقة، وتمكنت من 
تدمير خمس آليات مســلحة وسيارة تحمل ذخيرة 

وتجمع عناصر إرهابية تخريبية«.
وأضاف البيان أن »التعزيزات العسكرية ما زالت 

تصل تباعاً لطرد ما تبقى من مخربين من الحقل«.
وفي وقت سابق، أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة 
العســكرية في ســبها، التابع لحكومة الوفاق، بأن 
النفطية، سيطرت صباح  المنشــآت  وحدات حرس 
الأربعاء على الحقــل الذي كان يخضع لســيطرة 

قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
مــن جهة أخرى تصاعدت وتيــرة الخلافات بين 
ميليشــيات حفتر في مدينة ترهونة، حيث نشبت 

معارك بينها بالأسلحة في المدينة.
ليبيــون فإن  وحســب مــا تداولــه نشــطاء 
الاشــتباكات بين ميليشيات حفتر بترهونة، نشبت 
بين مليشــيا طارق بن زياد وميليشيا الكاني، وذلك 
بسبب إصرار الأولي للســيطرة على ترهونة بقوة 

السلاح.
ولا تزال المعارك مســتمرة حتــى اللحظة، حيث 
رجح نشطاء أنه يتضح جليا بعد هذه الاشتباكات 
من المسؤول عن مقتل آمر ميليشيا الكاني في الشهر 

الماضي.

القاهرة ـ »القدس العربي«:
الدوليــة« تقريراً جديداً  أصدرت منظمة »العفو 
حول مصر، أمس الأربعــاء، يظهر كيف دأبت نيابة 
أمــن الدولة العليا على إســاءة اســتخدام قانون 
مكافحة الإرهاب بشــكل روتيني لملاحقة الآلاف من 
المنتقدين الســلميين للحكومــة، وتعطيل ضمانات 

المحاكمة العادلة.
ويكشــف التقرير الصادر تحت عنــوان: »حالة 
الاســتثناء الدائمة، نيابة أمن الدولة المصرية تعمل 
كأداة شــريرة للقمع«، عن دور نيابــة أمن الدولة 
العليــا، وهي فرع خاص من النيابــة العامة يتولى 
المســؤولية عن التحقيق في القضايا التي تنطوي 
على تهديد لأمن الدولة، في حالات الاخفاء القسري، 
والحرمان التعسفي من الحرية، والتعذيب، وغيره 

من ضروب المعاملة السيئة.

الدولة  أمــن  التقرير، احتجزت نيابة  وحســب 
الآلاف من الأشخاص فترات طويلة لأسباب ملفقة، 
وأطلقت لنفســها العنــان في انتهــاك حقوقهم في 

محاكمة عادلة.
فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق 
الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو، قال: »لقد 
ت نيابة أمن الدولة العليا تعريف الإرهاب في  وسعَّ
مصر ليشمل التظاهرات السلمية، والمنشورات على 
مواقع التواصل الاجتماعي، والأنشــطة السياسية 
المشــروعة، ما أدى إلى معاملة المنتقدين السلميين 

للحكومة باعتبارهم أعداء للدولة«.
وأضاف: »لقد أصبحت نيابــة أمن الدولة العليا 
بمثابة أداة أساســية للقمع، هدفها الرئيسي في ما 
للمنتقدين وتخويفهم،  التعسفي  يبدو هو الاعتقال 

كل هذا باسم مكافحة الإرهاب«.
 )تفاصيل ص 3(

تظاهرة لأمهات عين الرمانة والشيّاح بعد اشتباك بين مناصري »حزب الله« و»الكتائب«

لبنان: ساعات حاسمة أمام تكليف رئيس حكومة
وعشرات الإصابات في طرابلس بعد تصدّي الجيش للمتظاهرين

قذيفة »طائشة« من الجانب المصري
تسقط فوق مبنى فارغ في مستوطنة إسرائيلية

اشتباكات بين ميليشياته في ترهونة... وطرابلس تسيطر على حقل نفطي

ليبيا: حكومة »الوفاق«
توجه ضربة موجعة لقوات حفتر 

اتهمتها بالتواطؤ في الإخفاء القسري والتعذيب

»العفو الدولية«: نيابة أمن الدولة المصرية
تستخدم سلطاتها في احتجاز آلاف المعارضين

دمشق ـ »القدس العربي« 
 من هبة محمد: 

أخرجت طائــرات النظــام المروحية النقطة 
الطبية الأخيــرة المتبقة في ريف إدلب الجنوبي 
من الخدمة، فيما اســتهدف الحلف الروسي - 
الســوري المنطقة بأكثر مــن 100 ضربة جوية 
ومدفعية، حيث قصف ســلاح الجو الســوري، 
مستشفى مخصصاً للنساء والأطفال، في مدينة 
كفرنبل في ريف إدلب الجنوبي، كما وثّقت فرق 
الخــوذ البيضاء اســتهداف 20 منطقة شــمال 

غربي ســوريا. ووثّقت مصــادر محلية خروج 
مستشــفى »الروضة للنســائية والأطفال« من 
الخدمة، بعد »اســتهدافها باســطوانة متفجرة 
منتصف ليلة أمــس الأربعاء، ما أدى إلى تدمير 

المبنى ومعداته الطبية«.
وأرجع المعارض السوري والمحلل السياسي 
درويــش خليفــة لـ»القدس العربي« الســبب 
ـ الروسي في إدلب،  المباشر للتصعيد السوري 
إلى اتســاع هــوة الخــــــلاف بــين الطرفين 
وتعقيدات  الفرات،  شــرق  والتركي  الروســي 
ملفي القطاعين شــمال غرب ســوريا وشــمال 

شرقها. 

من جانبه قال الدفاع المدني، أمس أن رجلين 
قتلا، وأصيب 5 آخــرون بينهم طفــل وإمرأة، 
جراء قصف مكثف للطائرات الحربية الروسية 
ومروحيات الأســد علــى قرى وبلــدات ريف 
إدلب الجنوبي، موثقــاً 42 غارة جوية وبرميلًا 
متفجــراً، بالإضافة إلــى أكثر مــن 100 قذيفة 
مدفعيــة وصاروخ راجمة، اســتهدفت الأحياء 

السكنية.
سياســياً، وفي جنيف، وبعد تعطيل النظام 
الســوري لاجتماعات اللجنة الدستورية التي 
ترعاهــا الأمم المتحــدة لليوم الثالــث، أعلنت 
المعارضــة الســورية في اللجنة الدســتورية، 

اللجنة،  أمس، تقديمهــا مقترحاً جديداً لعمــل 
حيث لم يـــــوافق النظــــــام على جــــدول 
اللجنــة، ويواصــل تمســكه بقضايا  أعمــال 
وكالة  حسب  التزاماته  من  للتهرب  »ســيادية« 

الاناضول.
الرئيس  المعارضة حســب   ويتضمن عرض 
المشــترك عن المعارضة هادي البحرة دراســة 
الوطنيــة كافة، ضمن بند  الثوابت والمرتكزات 
المبادئ الأساســية والسياسية لدستور سوريا 
المستقبل، داعية النظام للحضور اليوم إلى المقر 

الأممي، إن كان جاداً لنقاشها.
 )تفاصيل ص 4(

تعثّر »الدستورية« لليوم الثالث والمعارضة السورية تقدم مقترحاً جديداً

إدلب تواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة وسقوط قتيلين إثر قصف التحالف الروسي ـ السوري

 قطعوا الطرقات بنعوش رمزية لضحايا »الثورة«... وعبد المهدي لتعديل يطيح بنصف حكومته

العراق: المتظاهرون يحرقون قنصلية إيران في النجف... وقتلى وجرحى في بغداد
بغداد ـ »القدس العربي«:

أقدم محتجون عراقيون، الأربعاء، على إحراق مقر القنصلية 
الإيرانية في محافظة النجف. وتمكن العشــرات من المتجين من 

الوصول إلى القنصلية رغم التعزيزات الأمنية المكثفة.
وحسب الانباء، انســحبت القوى الامنية التي كانت مولجة 

حماية القنصلية مع البعثة الدبلوماسية.
 وأعلنت قيادة شــرطة النجــف، فرض حظــر التجوال في 
المحافظة. وقالت في بيان »تقرر فرض حظر شــامل للتجوال في 
المحافظة حتى إشــعار آخر«. وأضافت أن »ذلك جاء على خلفية 

الأحداث التي تشهدها المحافظة«.
في السياق، واصل المحتجون في محافظات الوسط والجنوب 
العراقي قطع الطرق والجســور الحيوية بـ«نعوش الشهداء«، 
فيمــا ســقط ضحايا جــدد برصاص الأمــن في بغــداد. وقُتل 
متظاهران وأصيب 23 آخرون، خــلال مواجهات مع قوات الأمن 

على جسر الأحرار والمنطقة المحيطة به وسط العاصمة بغداد.
وقال مصــدر، يعمل في دائــرة صحة بغــداد الحكومية، إن 
متظاهراً قُتل جراء إصابته برصاصة مطاطية في منطقة الرأس، 
وأصيب 23 آخرون بجروح وحالات اختناق بقنابل الغاز المسيّل 
للدموع. وأضاف أن القتيل والجرحى سقطوا على جسر الأحرار 
والمنطقة المحيطة به وخاصة شارع الرشيد. أما القتيل الثاني فلم 

تعرف تفاصيل عن كيفية سقوطه.
ووفق المصادر فإن الطرق المغلقة في الديوانية، هي )جســر 
النجف – ديوانية، وساحة الجدارية /الجامعة، وساحة نجاح/ 
حي العسكري، وساحة النسر، وســاحة النسيج، وحي الصدر 
الرابع، وشــارع المطاط(، بالإضافة إلى إغــلاق عدد من الدوائر 
الحكومية. أمــا في محافظــة البصرة، أقصى جنــوب العراق، 
فقد أغلق متظاهرون سلســلة طرق فــي المحافظة الغنيّة بالنفط 

احتجاجاً على عدم تحقيق مطالبهم.
وذكرت المصــادر أن »محتجين قاموا، صبــاح أمس، باغلاق 

طريق )أبي الخصيب ـ الفاو( بنعوش رمزية لقتلى التظاهرات«. 
كما قطع المحتجون طريق )خور الزبير ـ أم قصر( ومنعوا وصول 

موظفي الشركات والموانئ إلى أماكن عملهم.
وحســب المصادر فإن الجيش قام بملاحقة مجموعات قامت 
بأعمال شغب في محيط ساحة النور في مدينة البصرة. إلى ذلك، 

أكد ســعد الحديثي، وهو متحدث رسمي باســم رئيس الوزراء 
العراقي، عادل عبد المهدي، أمس الأربعاء، أن الأخير على وشــك 
أن يستكمل عملية الترشيح للتعديل الوزاري، مبيناً أن التعديل 

قد يشمل نصف الحقائب الوزارية. 
)تفاصيل ص 2(

متظاهرون يراقبون احتراق مبنى القنصلية الإيرانية في مدينة النجف أمس
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بغداد ـ »القدس العربي«:

واصــل المحتجــون فــي محافظات الوســط 
والجنوب العراقي قطع الطرق والجسور الحيوية 
بـ»نعوش الشــهداء«، وفيما سقط ضحايا جدد 
برصاص الأمن في بغداد، وجّه شــيوخ العشائر 
نــداءً إلــى رجــل الدين الشــيعي البــارز علي 

السيستاني، لـ»إيقاف نزيف الدمّ«.
وقتــل متظاهران وأصيــب 23 آخرون، خلال 
مواجهــات مع قــوات الأمن على جســر الأحرار 

والمنطقة المحيطة به وسط العاصمة بغداد.
وقــال مصدر، يعمــل في دائرة صحــة بغداد 
الحكوميــة، إن متظاهــرا قتــل جــراء إصابته 
برصاصة مطاطية في منطقة الرأس، وأصيب 23 
آخرون بجــروح وحالات اختنــاق بقنابل الغاز 

المسيل للدموع.
وأضــاف، أن القتيل والجرحى ســقطوا على 
جسر الأحرار والمنطقة المحيطة به وخاصة شارع 
الرشيد. أما القتيل الثاني فلم تعرف تفاصيل عن 

كيفية سقوطه.
أما في النجف، ذكرت مصادر صحافية وشهود 
عيــان، إن »القوات الأمنية لجأت إلى اســتخدام 
قنابل لغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق 
المتظاهرين في مدينة العلم في المحافظة، ما أسفر 
عن حالات اختنــاق بين المتظاهريــن نقلوا على 
إثرها إلى المستشــفيات لتلقي العلاج«. وأشاروا 
إلى أن محافظة كربلاء »شــهدت إطلاق نار على 
القوات الأمنية من قبل مجهولين، خلال محاولتها 
لتفريــق المتظاهرين في حي قــرب طريق الرابط 
بين كربلاء والنجف، إلا أنه لم يســفر عن سقوط 
إصابات«. ولكن في محافظة بابل، حسب الشهود 
والمصادر »أصيب عــدد من المتظاهرين إلى جانب 
حالات اختناق بعــد أن حاولت قــوات مكافحة 
الشــغب تفريقهم بالقوة من على جسر بتة وسط 

مدينة الحلة«.

قطع الطرق

وفي محافظة الديوانية، قطع المتظاهرون عددا 
من الطرق الرئيســية في المحافظة بواسطة حرق 

الإطارات.
ووفق المصادر فإن الطرق المغلقة في الديوانية، 
هي )جسر النجف  ـ  ديوانية، وساحة الجدارية /

الجامعة، وساحة نجاح/ حي العسكري، وساحة 
النسر، وســاحة النســيج، وحي الصدر الرابع، 
وشــارع المطاط(، بالإضافة إلــى إغلاق عدد من 
الدوائــر الحكومية. أمــا في محافظــة البصرة، 
أقصى جنوب العراق،  أغلق متظاهرون، سلسلة 
طرق في المحافظــة الغنيّة بالنفط؛ احتجاجاً على 

عدم تحقيق مطالبهم.
وذكــرت المصادر إن »محتجــين قاموا، صباح 
أمــس، باغلاق طريــق )أبي الخصيــب  ـ  الفاو( 
بنعــوش رمزية لقتلــى التظاهــرات«. كما قطع 
المحتجون طريق )خور الزبير  ـ  أم قصر( ومنعوا 
أماكن  إلى  والموانــئ  الشــركات  موظفي  وصول 

عملهم.
الزبير من  كذلك قطع المتظاهــرون طرقا فــي 
تقاطع ســاحة الشــهيد ماهر ثويني المؤدية الى 
طريــق الناصريــة ومنطقة البرجســية ومفرق 

الشعيبة.
بملاحقة  قــام  الجيش  فإن  المصادر  وحســب 
مجموعــات قامت بأعمال شــغب محيط ســاحة 

النور في مدينة البصرة.
وقال علي ناصر، وهو مهندس عاطل عن العمل 
عمره 28 عاما »في البدايــة كان مطلبنا الإصلاح 

ومحاربة الفساد«.
وأضاف »لكن بعد أن قتلتنا الحكومة وســالت 
دماء الشباب السلمي. لن نرجع قبل إسقاط هذه 

الحكومة والطبقة الفاسدة التي تتحكم بنا«.
أما علياء )23 عاما( والتي تدرس الطب، فقالت 
»الإصلاحات مجرد كلام. نريد أفعالا. أمضينا 16 
عاما من الكلام دون أفعال. تعرضنا للسرقة طوال 

16 عاما«.
دفعت  المدينــة  فــي  المتســارعة  التطــورات 
عشــائر المحافظة إلى »التهديد« بـ»إغلاق الموانئ 
النفطية« تضامناً مع مطالب المتظاهرين، ملوحين 

بـ»العصيان المدني«.
وحســب مقطع فيديو تناقله عــدد من المواقع 
والصفحات. أصدرت عشائر قضاء أبي الخصيب 
في البصرة بياناً دعت فيــه إلى التلويح بإغلاق 
الموانــئ النفطيــة والطرق المؤديــة إلى الحقول 
النفطية. وظهر متحدث فــي الفيديو قائلًا: ندعو 
إلى قطع الطــرق المؤدية إلى الحقول النفطية ثأرا 
لدماء شــهداء المظاهرات، كما نؤكد على ســلمية 

المظاهرات.
وفــي محافظــة ذي قــار، أمر المحافــظ عادل 
الدخيلي، بإخراج قوات مكافحة الشــغب خارج 

مركــز مدينة الناصريــة على خلفيــة مواجهات 
عنيفة مع المحتجين خلال الأيــام الماضية أوقعت 

قتلى وجرحى.
وقال في بيان، »حفاظــاً على أرواح المواطنين 
ولتفويت الفرصة على المتربصين بأمن المحافظة، 
وجهنا قيادة الشرطة بنقل قوات مكافحة الشغب 
خارج مركز مدينــة الناصرية لمنع حدوث أي نوع 
من أنــواع التصادم بــين المتظاهريــن والقوات 

الأمنية«.

نداء للسيستاني

ووجه جمع من شيوخ ونخب ووجهاء الوسط 
والجنــوب، نداء إلى السيســتاني، محذرين من 

حرب أهلية مقبلة.
وقال بيان مشــترك لشــيوخ ووجهاء وسط 
وجنوب العراق، »مرجعنا المفدى )السيســتاني( 
نحن جمع من موظفي ووجهاء وشــيوخ وســط 
وجنوب العراق، والذين عاهدناكم أننا ســيوف 
بــين أيدي ســماحتكم مــن أجل العــراق ولبينا 
نداءاتكم من 2003 لغاية اليوم وقدمنا تضحيات 
جســام وكل ذلك فــداء للوطــن ولكــم«، مبيناً 
»نناشدكم اليوم من الباب الشرعي والإنساني أن 
يكون لكم موقف مما يجري من حالة إنهيار الدولة 
وإنعدام القانون وإطلاق يد العصابات والمافيات 

وأصحاب الأتاوات تحت غطاء التظاهرات«.
وأضاف: »سيدنا المفدى مرجع الإنسانية نعلم 
جيدا أن السياســيين ملأوا قلبك قيحاً وأحزابهم 

عاثت بالأرض فســاد ودمار وفقــر، وأنت تريد 
تأديبهم وتريد للنــاس ان تطالب بحقوقهم، لكن 
بات الأمر مكشوفا لســماحتكم وعليك الطلب من 
وكلاء ومعتمدي ســماحتك أن يعطوك حقيقة ما 
يجــري بمحافظاتنا، فالأمر لا يتحمــل مزيدا من 
التأخير، ففي كل لحظة تســفك دم بريء وتروع 
عوائل وتحــرق الدور والدوائــر وتقطع الطرق 
العامة وكل ذلك من باب الفقه والشــرع يأتي من 

باب حفظ النظام العام الذي يتوجب تدخلكم«.
وتابع: »ســيدنا المرجع نحن أبناء العشــائر 
أســلحتنا جاهزة وأرواحنا مســتعدة للشهادة 
فإذا تطلب الأمر نحن نواجه الأحزاب والفاسدين 
ونبعد كل من يســتغل التظاهــرات ليحصل على 
المال والمناصب«، موضحــا أن »الموظفين يهانون 
والمعلمين والمدرسين والاساتذة والاطباء وغيرهم 
يشــتمون يوميا ويهــددون ومنهــم من تعرض 

للضرب والأذى«.
وأشــار إلى أن »مشــاريع الخدمــات جميعها 
تعطلت في الجنوب وأموالها ستذهب للمحافظات 
الأمنــة، ونحن فــي ضيــاع ولا حل فــي الأفق. 
الأجهزة الأمنية انهــارت وهي تريد من يحميها لا 
هي من تحمي الناس وتفرض القانون«، موضحا: 
»نناشــدك عاجلًا أن توقف نزيــف الدم وتوقف 
الفوضى. واللــه الحرب الأهليــة قادمة ولا أحد 

ينجو منها«.
وفــي تطور لاحــق، دعــا قائد شــرطة بابل 
اللواء علي كوة الزغيبي، ما أســماهم »الأحرار« 
فــي ســاحات التظاهر إلــى عدم الســماح بجر 

التظاهرات إلــى »ما لا يُحمد عقبــاه«، مبيناً أنه 
ســيضطر إلى تقديم طلب إعفائه من المنصب في 
حال »تخلــي الخيرين عن دورهــم في تصحيح 

مسار التظاهرات«.
وقــال في بيان: »إلــى أهلي الأحبــة في بابل 
التأريــخ والحضــارة. منذ ما يقارب الشــهرين 
انطلقــت التظاهرات في عموم العراق ومنها بابل 
التي تميــز أبناؤها بعمــق انتمائهــم التأريخي 
والثقافــي وحافظوا مــع أخوتهم فــي الأجهزة 
الأمنية على ســلامة أبنائهــم ومحافظتهم إلا من 
بعض الحالات التــي حصلت فيها والتي لا تقارن 
بحجم الــذي حصل في المحافظات الأخرى، وكان 
وحضارتها  وزخمها  التظاهرات  سلمية  في  الدور 
اشــترك فيــه كل البابليين مواطنــين وإعلاميين 

وطلبة وأكاديميين وأجهزة أمنية الخ«.

»حرف التظاهرات«

وأضاف، أن »مع الأســف الشديد وفي اليومين 
الأخيرين خرجت مجموعــة لتحرف التظاهرات 
عن مســارها الســلمي وتخرج عن المسار الذي 
رســمته المرجعية الرشــيدة صمام أمان العراق 
وتتعــرض إلــى كل البابليــين بالتضييق عليهم 
بقطــع الطرق والجســور واســتهداف الأجهزة 
الأمنيــة، مســتعينة بذلك بتغطيــة إعلامية غير 
منصفة ومنحازة، وكان هناك من يســحب الأمور 
باتجاه إراقة الدماء واســتباحة الممتلكات العامة 
إلى  الأمر  ووصــل  التظاهر،  بعنــوان  والخاصة 

التعرض طيلة ليلة كاملة على مقر مؤسسة أمنية 
متناســين التضحيات التي قدمتهــا في مواجهة 
الدواعــش وأعداء العــراق، ومع ذلــك ما تزال 
المؤسسة الأمنية متمسكة بضبط النفس والصبر 
علــى الأذى الكبيــر الذي تتعرض لــه بالهجوم 
المباشر عليها تارة وبعدم الإنصاف وإنكار دورها 

وظلمها من قبل الماكنة الإعلامية تارة أخرى«.
ومضــى الزغيبي إلى القــول: »ولكل هذا كنت 
شــخصياً أتجرع المر فــي ســبيل المحافظة على 
الهدوء وضبط إيقاع الأجهزة الأمنية حرصاً على 
بابــل وأهلها الطيبين مســتعينا بالطبع بمعاونة 
الخيرين مــن أهالي بابل وأخوتي في المؤسســة 
الأمنيــة«. وتابع: »لكن يا أهلي الطيبين الصبر له 
حدود وأنا أبقى بكل المقاييس بشرا ولست شيئا 
آخر، ولست مستعداً أن يُذكر اسمي شريكاً في أي 
قطــرة دم تُراق بدون وجه حــق من أبناء وطني 
في بابــل أو غيرها، ولهذا أطلب مــن الأحرار في 
ساحات التظاهر وكل من له دور في هذه المحافظة 
أن يعيننا على عدم الســماح بجر التظاهرات إلى 

ما لا يحمد عقباه«.
وختم قائد شرطة بابل بيانه قائلًا: »وفي حال 
تخلي الخيريــن عن دورهم في تصحيح مســار 
التظاهرات وإعادتها إلى وضعها الســلمي فإني 
أجد نفســي مضطراً إلى تقديم طلــب إعفائي من 
المنصــب وليأت من يعرف كيف يســيس أموركم 
ويتعامــل مــع تظاهراتكم وتعرفــون جميعاً من 
يتربص لذلــك وينتظــر الفرصــة لينقض على 

سلميتكم«.

عشائر الوسط والجنوب تطالب السيستاني بالتدخل لـ»وقف نزيف الدمّ«

قتلى وجرحى في بغداد... وأهالي البصرة يقطعون الطرق بـ»نعوش رمزية« لقتلى التظاهرات

بغداد  ـ  » القدس العربي«:

 أكد ســعد الحديثي، وهو متحدث رسمي باسم رئيس الوزراء 
العراقي، عادل عبد المهدي، أمس الأربعاء، أن الأخير على وشك أن 
يستكمل عملية الترشــيح للتعديل الوزاري، مبينا أن التعديل قد 

يشمل نصف الحقائب الوزارية.
وقــال في تصريح نقلته وســائل إعلام حكوميــة: إن »رئيس 
الوزراء بعد أن حصــل على التخويل من قادة الكتل السياســية 
بشــأن منحه الحرية في عملية اختيار المرشــحين، وســع نطاق 
تغييره الوزاري ليشــمل حقائب جديدة اخرى«، مؤكدا أن »الآن 
في طور استكمال تسمية مرشحي الحقائب التي تمت إضافتها إلى 

التعديل الوزاري، وسيكون التعديل واسعا«.
وتابع أن »الحقائب المعنية تخــص الخدمية والتجارية، فضلا 
عــن أنها مرتبطة بالإصــلاح الإداري والاقتصــادي والمالي الذي 
تبنتــه الحكومة فــي الآونة الأخيرة«، مشــيرا إلــى أن »اختيار 
المرشــحين للحقائــب الوزارية ســيتم بعيدا عن الترشــيحات 

والتدخلات أو التأثيرات«.
عبدالمهدي، كان قد أكد مســاء الثلاثاء، »حصول أشياء مؤسفة 
أضرت بالناس خلال التظاهرات«، مشيرا إلى أن »القوات الأمنية 

كانت دائما في موقف الدفاع حتى أمام من يحرق ويقتل«.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الــوزراء، أن »عبدالمهدي 
قال في كلمته بجلســة مجلس الوزراء، إن »بعد 1 تشرين الأول/ 
إكتوبر الماضي، حصلت أشــياء مؤســفة كثيرة خلال التظاهرات 
أضرت كثيــرا بالناس، حيث ذهب شــهداء أعــزاء وجرحى من 

المتظاهرين والقوات المسلحة«.
وأضاف »وجهنا بمتابعــة تفاصيل تقرير الأمم المتحدة بجدية، 
وتوضيح سياســة الدولة ومســؤوليات الحكومــة بحماية حق 

التظاهــر الســلمي وبقية حقــوق المواطنين في الحيــاة والعمل 
والدراســة والتنقل وتأمين الممتلكات الخاصــة والعامة وإتخاذ 
الإجــراءات القانونية لضمان اســتمرار عمل مؤسســات الدولة 

ومصالح المواطنين«.
وزاد: »تســلمنا مذكرة شفافة من منظمة حقوق الإنسان، وكان 
ســجلنا جيدا في هــذا المجال، ونحــن نقبل النقــد«، لافتا »بدأنا 
منذ أشــهر بتأســيس قوات حفظ القانون، ولم يسمح لنا الوقت 

بتدريبها وتجهيزها بشكل كامل«.
 وأكــد على »كافة الجهات المســؤولة مراعاة حقوق الإنســان 
وتخفيــف الاجــراءات« معلنــا أن »القضــاء العراقــي تصرف 
بمســؤولية عالية، والتعليمات مشددة ومســتمرة، ونحن نأخذ 
دائما بالظروف المخففة وليس المشددة، ونتعامل برحمة وتساهل 

ولا نزيد المشكلة تعقيدا«.
 وأشــار إلى أن »هناك حراكا حكوميا وبرلمانيا كبيرا لتصحيح 
المســارات في قانون الانتخابات والمفوضية وغيرها وشددنا على 
أن لا يتــم اعتقال أي صاحب رأي أو مدون حتى أولئك الذين قاموا 
بخروقات قانونية يعاقب عليها القانون في الأحوال الاعتيادية«.

وبين أن »حق التظاهر حق أساسي وهو من العلامات الإيجابية 
التي نحترمها، وما نعترض عليه هو التهديد واللجوء إلى العنف 

والكلام من قبل ملثمين باسم الشعب وهذا يعاقب عليه القانون«.
 وشــدد علــى أن »الناس تريــد أن تعود إلــى مصالحها لأنها 
تضررت كثيرا، والدولــة لا يمكن أن تبقى مكتوفة الأيدي أمام مثل 
هذه الأمور وإلا سينهار النظام العام، وإذا أنهار النظام العام فهذه 

خسارة للجميع لأنه سيحدث هناك صِدام أهلي خطير«.
 وأضــاف، أن »التغييــر لا يجري عــن طريــق التهديد ومنع 
شــركات النفط والموانئ من العمل وتعطيل الدراسة والجامعات 
وقطع الطــرق«، مبينا أن »على من يريد التغييــر اللجوء إلى كل 

الوسائل القانونية لأنها تسمح بذلك وعليه الضغط بشدة لتغيير 
القوانين«.

 ولفت إلى »القوات الأمنية كانــت دائما في موقف الدفاع حتى 
أمام من يحرق ويقتل«، لافتا إلى أن »مخازن تجارية تعود للشعب 

أحرقت والدافع هو بث الرعب والفوضى بين الناس«.
 وتابــع، أن »هناك من يحمل الســلاح ومن يقتــل ولا يمكن أن 
نقف أمام ذلــك دون معالجة، فواجبنا حفــظ النظام مثلما نحمي 

المتظاهرين، ولا يمكن للدولة إلا أن تدافع عن حق المواطنين«.
 وأشــار إلى أن »أي شــخص يقــوم بقطع الطرق والجســور 
والحرق والتأثير على عمل الوزارات والمــدارس ودوائر الصحة 
يجب أن يحاســب على هذه الأعمال، ولا يمكن الســكوت عن مثل 

هذه الأمور وفق القانون«.
وختــم »مصممون على أن القانون يفرض نفســه ومجراه إلى 
جانب احترام حقوق المتظاهرين والإعلام، لكن لا نسمح بالتستر 
بالتظاهر والحرية والاعتداء على الحقوق الأخرى، وأن أي اعتقال 

خارج الجهات القانونية يعد جريمة يعاقب عليها القانون«.
وجرى تــداول أنباء عبر وســائل الإعلام ومواقــع التواصل 
الاجتماعي عن تعيين الفريق الركن جميل الشــمري رئيسا لخلية 
الأزمة فــي محافظة ذي قار، وتعيين عبد الأمير الزيدي )مشــرف 
إداري وعســكري( على محافظة واســط، وأن هــذا القرار جاء 

بتوجيه من عبد المهدي.
لكن، عاصفة موسى، متحدثة رســمية باسم مكتب عبدالمهدي، 
نفــت الأنبــاء التي أفــادت بتعيين حــكام عســكريين في بعض 
المحافظات. وقالت في حديث لوسائل إعلام حكومية، »ننفي جملة 

وتفصيلا تعيين أي حاكم عسكري في أي محافظة«.
وأوضحت، أن »لا صحة للأســماء او المناصب المتداولة من قبل 

بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي«.

عبد المهدي يعتزم إجراء تعديل يطيح بنصف حكومته 
ويتوعد بمحاسبة من يقطع الطرقات 

ناشط عراقي: عمليات الاختطاف
 تستهدف الأصوات المؤثرة في ساحات التظاهر

بغداد  ـ  »القدس العربي« ـ من رائد الحامد:

تحدث ناشــط مدنــي لـ»القــدس العربي«، من ســاحة التحريــر عن دور 
القوات الأمنية والاستخبارات العســكرية التابعة لوزارة الدفاع في عمليات 
اختطــاف طالت ناشــطين في التظاهــرات التي تشــهدها العاصمــة بغداد 
ومحافظات عراقية أخرى. وقال لأحمد جابر إن »بعض الأحزاب السياسية 
التي تمتلك أجنحة مســلحة ضمن تشــكيلات هيئة الحشــد الشعبي تتحرك 
وفق توجيهات قياداتها العسكرية والحزبية، وهذا خلافا للسياقات العامة 
المفترضــة لتلــك الفصائل التــي تعد من ضمن المؤسســة الأمنيــة وتخضع 
لســلطات وتوجيهــات رئيس الوزراء بصفتــه القائد العام للقوات المســلحة 

التي ترتبط هيئة الحشد الشعبي بمكتبه بشكل رسمي«.
وأكد أن حالات اختطاف الناشــطين »لا تزال مســتمرة وهــي في العادة 
تســتهدف الأصــوات المؤثرة في ســاحات التظاهرات، وكذلك الأشــخاص 
الداعمــين للتظاهرات ســواء ماديا أو غير ذلك من أنواع المســاعدات والدعم 

على مستوى توفير الأغطية والطعام والماء والخيم وغيرها«.
وتنفــذ عمليــات الاختطاف من قبــل الجهات المنفــذة، وفق جابــر، »عند 
خروج الناشطين من ســاحات التظاهرات للعودة إلى منازلهم ليلا، وأحيانا 
في النهار«. من جانب آخر، تحدث الناشــط عن ما يســمونهم بـ »المندسين«، 
وقال إن هؤلاء »ليســوا من المتظاهرين إنما من الكــوادر الحزبية يتواجدون 
بيننا في الساحات وفي الأزقة المظلمة القريبة من الساحات للتحريض على 
العنــف ضد القــوات الأمنية بهدف حــرف بوصلة التظاهرات عن مســارها 

السلمي ودخول المتظاهرين في اشتباكات مع تلك القوات«، على حد قوله.
وزاد أن »المندســين فــي بعــض الأحيــان يقومــون بطعــن المتظاهريــن 
بالســكاكين ونجحنــا في إلقــاء القبض على عــدد منهم لمنعهــم من تخريب 

التظاهرات واكتفينا بطردهم ومنعهم من دخول الساحات مرة أخرى«. 

»هيومن رايتس ووتش« تتهم كردستان بتقييد حق لاجئي مخمور في التنقل
بغداد ـ »القدس العربي«:

قالت منظمــة »هيومن رايتــس ووتش«، 
المعنية بالدفــاع عن حقوق الإنســان، أمس 
الأربعــاء، إن قــوّات أمــن حكومــة إقليــم 
كردستان العراق، فرضت قيودا تعسفية على 
أغلب سكان مخيّم مخمور للاجئي أكراد تركيا 

منذ منتصف يوليو/تموز 2019.
وفُرضت هذه القيود إثر قتل ديبلوماســي 
تركي في مدينة إربيل المجاورة يوم 17 يوليو/

تمــوز على يد مجهولين يُشــتبه في انتمائهم 
إلى حزب »العمال الكردستاني« وهو جماعة 

مسلحة في حالة صراع مع تركيا منذ عقود.
واعتقلــت قوات أمــن الإقليــم، المعروفة 
بـــ »الأســايش«، العديد من المشــتبه فيهم 

وفرضت القيــود، على ما اعتبرته مســاندة 
من بعض الســكان لحزب »العمال«. ونتيجة 
لذلك، فقد العديد من ســكان المخيم وظائفهم 
وباتوا يواجهون صعوبات في الحصول على 

الرعاية الصحية.
قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق 
الأوســط في »هيومن رايتــس ووتش«: »لا 
يجوز أن تعاقب السلطات جميع سكان المخيم 
بســبب تعاطــف بعضهم مع حــزب العمال، 
بــدون أي دليل على ارتكابهــم جريمة. هذه 
القيود التعسفية على ســكان المخيّم منعتهم 
من الوصــول إلى وظائفهــم والحصول على 
على  وهو  المخيّــم،  ويأوي  صحيــة«.  رعاية 
مســافة 60 كيلومترا جنوب غرب إربيل، 12 
ألفــا على الأقل من أكراد تركيــا، أغلبهم فرّوا 

من جنوب شرق تركيا في 1993 ـ 1994 عندما 
هجّر الجيش التركي مئات آلاف الأكراد قسرا 

من قراهم أثناء النزاع مع حزب العمال. 
الســلطات  من  كل  ســجّلت   ،2011 وفــي 
العراقية و»المفوضية الســامية للأمم المتحدة 
لشــؤون اللاجئــين« )مفوضيــة اللاجئين( 
الموقع بشكل رسمي كمخيم للاجئين، ومنحت 

السلطات سكانه وضع اللجوء.
وفي 30 أكتوبر/تشــرين الأول، ردّ ديندار 
زيباري، المســؤول عن التواصل مع المنظمات 
الدوليــة في حكومة الإقليم، على استفســار 
حول الوضع من »هيومــن رايتس ووتش«، 
قائلا إن سلطات الإقليم »قيّدت قليلا وبشكل 
مؤقت« تنقل ســكان المخيم بسبب »مخاوف 
أمنية«. وزعم أن »التدابير الجديدة لم تشمل 

عن  والباحثين  والطلاب،  وظائف،  لهم  الذين 
علاج في مستشفيات إقليم كردستان ما داموا 

يحملون وثائق موافقة«.
 وفــي رســالة إلكترونية لاحقــة بتاريخ 
6 نوفمبر/تشــرين الثاني، كــرّر زيباري أن 
»جميع هذه الاحتياطــات مؤقتة وترمي إلى 
حفظ ســلامة الجميــع«، وقــال إن »وثائق 
الموافقة« تعني الرسائل التي يقدمها أصحاب 
العمل والمؤسســات التعليميــة والتي تؤكد 

وضع الشخص.
وقال خمسة أشــخاص لـ»هيومن رايتس 
ووتــش«، إنهــم كانــوا يحملــون الوثائق 
المطلوبــة وتصريحــا بمغــادرة المخيم، لكن 
قــوات الأمن منعتهــم من تجــاوز أول نقطة 
تفتيش على الطريق إلى إربيل ومدن الإقليم 

الأخرى.
وأوضحت امرأة تســكن المخيــم إن قوات 
الأمن ســمحت لها بعبــور نقطــة التفتيش 
الأولى لكنها أعيدت مــن نقطة تفتيش أخرى 

أقرب إلى إربيل.
وبينت طبيبة من عيادة المخيم إنها حاولت 
إحالــة العديد من الحالات إلى مستشــفيات 
إربيل بســبب محدودية خيارات العلاج في 
المخيم، لكنهــا لم تنجح في أغلبهــا: »قال لنا 
الأســايش إنهم لا يثقون في صحة الإحالات 
القادمــة مــن عيادتنــا. وبعد ذلــك اتصلنا 
بمستشــفى مخمــور، الذي يعاني من شــح 
المــوارد الطبية أيضــا، لنحيــل عليه نفس 

الحالات لكنهم رفضوها أيضا«.
امرأة حامل في شهرها الثالث، أشارت إلى 

إنها كانت لديها إحالة من مستشــفى مخمور، 
عليها ختم مكتب رئيس بلدية مخمور، لإجراء 
فحوصات حمل في مستشفى إربيل، انتظرت 
في نقطة التفتيش من الســاعة 7 صباحا إلى 
ظهر يوم 31 أكتوبر/تشــرين الأول: »قال لي 
عنصر أمن وقح جدا إنني أســتطيع الانتظار 
ســنة كاملة لكنه لن يســمح لي بالعبور إلى 
إربيل، حتــى وإن كان لدي جميــع الوثائق 
المطلوبــة. أخــذ منــي وثيقــة الإحالــة ثم 

أرجعني«.
وعلقت ســاره ويتســن: »هــل يجب أن 
تفقد الأمهــات أطفالهن حتى تفهم ســلطات 
إقليم كردســتان أن القيود مفرطة؟ استمرار 
الســلطات في تقييد حق لاجئــي مخمور في 

التنقل يثير الصدمة«.

متظاهرون في بغداد يساعدون زميلا لهم أصيب في المواجهات مع قوات الأمن... وآخرون يقطعون الطرق بنعوش رمزية لقتلى التظاهرات في البصرة



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9738 الأربعاء 27 تشرين الثاني )نوفمبر( 2019 - 30 ربيع الأول 1441 هـ Volume 31 - Issue 9738 Wednesday 27 November 2019

3 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أصــدرت منظمة »العفــو الدوليــة« تقريراً 
جديداً حول مصر، أمــس الأربعاء، يظهر كيف 
دأبت نيابــة أمن الدولــة العليا على إســاءة 
اســتخدام قانــون مكافحــة الإرهاب بشــكل 
روتيني لملاحقة الآلاف من المنتقدين الســلميين 

للحكومة، وتعطيل ضمانات المحاكمة العادلة.
ويكشــف التقريــر الصادر تحــت عنوان: 
الدائمة، نيابــة أمن الدولة  »حالة الاســتثناء 
المصريــة تعمل كأداة شــريرة للقمع«، عن دور 
نيابــة أمن الدولة العليا، وهــي فرع خاص من 
النيابة العامة يتولى المســؤولية عن التحقيق 
في القضايــا التي تنطــوي علــى تهديد لأمن 
الدولة، في حالات الاخفاء القسري، والحرمان 
التعســفي من الحرية، والتعذيــب، وغيره من 

ضروب المعاملة السيئة.
وحسب التقرير، احتجزت نيابة أمن الدولة 
الآلاف من الأشــخاص فترات طويلة لأســباب 
ملفقــة، وأطلقت لنفســها العنان فــي انتهاك 

حقوقهم في محاكمة عادلة.
فيليب لوثر، مدير البحوث وكســب التأييد 
للشــرق الأوســط وشــمال افريقيا في منظمة 
ت نيابة أمن الدولة العليا  العفو، قال: »لقد وسعَّ
تعريــف الإرهاب في مصر ليشــمل التظاهرات 
الســلمية، والمنشــورات على مواقع التواصل 
المشروعة،  السياسية  والأنشــطة  الاجتماعي، 
ما أدى إلى معاملة المنتقدين السلميين للحكومة 

باعتبارهم أعداء للدولة«.
الدولة  أمــن  نيابة  أصبحت  وأضاف:«لقــد 
العليــا بمثابــة أداة أساســية للقمــع، هدفها 
الرئيســي في ما يبدو هو الاعتقال التعســفي 
مكافحة  باســم  هذا  كل  وتخويفهم،  للمنتقدين 

الإرهاب«.
وتابــع: »لقد أودع الكثيــرون ممن لاحقتهم 
نيابة أمن الدولة رهن الحبس بسبب تعبيرهم 
الســلمي عــن آرائهــم أو دفاعهم عــن حقوق 
الإنســان، وما كان ينبغي القبــض عليهم في 

المقام الأول«.
وزاد:« أصبحــت نيابة أمــن الدولة العليا، 
وقطاع الأمن الوطني، وهو قوة شرطة خاصة، 
ودوائر الإرهــاب، بمثابة نظــام قضائي موازٍ 
لاعتقــال المعارضــين الســلميين، والتحقيــق 
معهم، ومحاكمتهم، وهــذا التطبيع لدور نيابة 
أمــن الدولة العليا يشــير إلى حالة اســتثناء 
دائمة تســوّغ تعطيــل حق المرء فــي الحرية، 
وفي محاكمة عادلــة، وحقه في عدم التعريض 

للتعذيب، إذا كان متهماً بالإرهاب«.
وتابع:«الأمر الذي يبعث على أشد الاستياء 
والاســتنكار هو أن هذه المؤسسة التي يفترض 
بالإجــراءات  الالتــزام  بهــدف  أنشــئت  أنها 
القانونيــة لتحقيق العدالة، هــي التي تضرب 
حقوق  ضمان  عن  بمسؤولياتها  الحائط  عرض 
المحاكمة العادلة بلا اســتحياء، بل تتواطأ في 

تعذيب المعتقلين وإخفائهم قسراً«.
تحقيق  بـ»فتح  المصرية  الســلطات  وطالب 
علني بشــأن دور نيابة أمن الدولــة العليا في 
الاحتجاز التعســفي الطويل الأمد، وانتهاكات 
الحق في محاكمة عادلة، والتواطؤ في انتهاكات 

الشرطة«.
وزاد: »لقد ســعت الســلطات المصرية على 
الصعيد العالمــي لتبربر عمليــة  قمعها لحرية 

التعبيــر بزعــم تصديهــا »للإرهــاب«، ولكن 
تعتبر  الأمــر،  واقع  فــي  المصرية،  الســلطات 
حتى المعارضــة والتعبير الســلميين من قبيل 
»الإرهــاب«، ولا ينبغــي للمجتمــع الدولي أن 

ينخدع بهذه التصريحات الرنانة الخادعة«.
واختتم فيليب لوثر تصريحاته قائلًا: »يجب 
على الحلفاء الدوليين لمصر ألا يضحوا بمبادئهم 
الخاصة بحقوق الإنســان من أجــل العلاقات 
التجاريــة والأمنيــة، ويجب عليهم ممارســة 
الضغط على الســلطات المصريــة لحملها على 
إصلاح جهاز نيابة أمن الدولة العليا، والإفراج 
عن جميع المعتقلين بسبب تعبيرهم السلمي عن 

آرائهم أو الدفاع عن حقوق الإنسان«.
ويوثق تقرير العفو الدولية حالات العشرات 
من المدافعــين عن حقوق الإنســان والمنتقدين 
السلميين للحكومة الذين أحيلوا إلى نيابة أمن 

الدولة العليا.
وذكر التقريــر أمثلة للمعتقلــين، منهم زياد 
العليمي، وهو محامٍ مدافع عن حقوق الإنسان 
وعضو قيادي فــي الحزب المصري الديمقراطي 
الاجتماعــي، ألقت الشــرطة القبض عليه على 
لخوض  تحالــف  تأســيس  محاولته  خلفيــة 
الانتخابــات التشــريعية عام 2020، يســمّى 
»تحالف الأمل«، وعبير الصفتي، وهي صحافية 
اعتقلت بعــد رفضها الإذعــان للضغوط التي 
مارستها عليها الشرطة لإكراهها على التصويت 

في استفتاء عام 2019.

1739 قضية في عام

وأكد أنه منذ أن تولــى الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيســي زمام الســلطة في مصر عام 
2013، تزايد عدد القضايا المحالة إلى نيابة أمن 
الدولة العليا للمحاكمة نحو ثلاثة أضعاف، أي 
من نحو 529 قضية عــام 2013 إلى 1739 قضية 

عام 2018.
واعتبــر أن هــذا التصاعــد الســريع لعدد 
القضايا المحالــة إلى نيابة أمــن الدولة العليا 
جعــل بمقدور الســلطات إيداع المشــتبه فيهم 
رهن »الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات« 
اســمياً، ولكن الكثيرين منهم، فــي واقع الأمر، 
يظلون في الحبس شــهوراً أو سنوات بلا أدلة، 
بناء على تحقيقات الشرطة السرية، وبدون أن 

تتاح لهم أي سبل للإنصاف الفعال.
وتابعت المنظمــة في تقريرها، »ســمح هذا 
للســلطات في واقع الأمر باستنساخ ممارسات 
الاحتجاز الإداري الطويل الأمد بموجب قانون 
الطوارئ، التي كانت ســمة مميزة لعهد مبارك 
في مصر حتى قضت المحكمة الدستورية العليا 
في عام 2013 بعدم دســتورية المادة التي كانت 

تسمح بهذه الممارسة«.
وزادت:« منــذ ذلك الحين، دأبــت نيابة أمن 
الدولة العليا على إساءة استعمال الصلاحيات 
المتاحة لها من أجل استهداف خصوم الحكومة، 
ويأتي هذا في سياق حملة قمعية غير مسبوقة 
تتعرض لها حقوق الإنســان في مصر منذ ست 
سنوات، واستمر الرئيس عبد الفتاح السيسي 

في تمديد حالة الطوارئ منذ عام 2017«.
ويوثق التقرير، حالات 138 من الأشــخاص 
الذين احتجزوا من قبل نيابة أمن الدولة العليا 
خلال الفترة من 2013 إلى 2019، ويســتند إلى 
أكثر مــن 100 مقابلــة، واســتعراض الوثائق 

الرســمية للقضــاء والشــرطة، والســجلات 
وتقارير  المصــورة،  والتســجيلات  الطبيــة، 

المنظمات غير الحكومية وهيئات الأمم المتحدة.
ومن بين هــذه الحالات، اعتقل 56 شــخصاً 
بســبب مشــاركتهم في التظاهرات أو بســبب 
كتاباتهــم أو تعليقاتهم عبر وســائل التواصل 
الاجتماعــي، فيمــا اعتُقل 76 آخرون بســبب 
أنشطتهم أو خلفياتهم السياسية أو الحقوقية، 

هم ستة بالتورط في حوادث عنف. بينما اتُّ
وجرى التحقيــق مع معظمهم بتهم تشــمل 
الانضمــام إلى جماعــة إرهابية، أو مســاعدة 
جماعة إرهابيــة أو محظورة بهــدف الإضرار 
بالنظــام العــام أو الأمن، ولكــن الكثير منهم، 
في الواقــع الفعلي، لم يُحتجــزوا إلا بناءً على 
محاضر تحريات الأمن الوطني الســرية، على 
الرغم من أن أعلى محكمــة في مصر قضت بأن 
محاضر التحريــات وحدها لا تشــكل »أدلة«، 
كما احتُجز البعض بســبب مواد نشروها على 
الإنترنت تنتقد الســلطات المصريــة، ولكنها لا 

تشكل أي تحريض.

الاحتجاز التعسفي

ويبرز التقرير كيف دأبــت نيابة أمن الدولة 
الصلاحيات  اســتخدام  إســاءة  علــى  العليا 
الخاصة التــي يمنحها إياهــا القانون المصري 
التي يختص بها القضاة في العادة مما يســمح 
احتياطياً  المتهمــين  بحبس  الأمــر  بإصدار  لها 
على ذمــة التحقيقات لفترة طويلة قد تصل إلى 
150 يوماً. وكيف يمكن للمحتجزين تقديم طلب 
لاســتئناف قرارات الحبس، ولكن ذلك يخضع 
للســلطة التقديرية لنيابة أمــن الدولة العليا، 
فلها أن تقرر أي القضايا تحال إلى قاضٍ حقيقي 

بدلًا من أحد وكلاء نيابة أمن الدولة.
وبعد المئة والخمســين يومــاً الأولى، تطلب 
نيابــة أمن الدولة العليا مــن »دوائر الإرهاب« 
الخاصــة تمديد حبــس المتهمــين كل 45 يوماً، 
وحتى في هذه المرحلــة، تقرر نيابة أمن الدولة 
العليا من يجوز له الطعــن في قرارات القضاء 
ومن لا يجــوز له ذلــك، بل حتــى عندما يأمر 
القضــاة بالإفراج عــن المحتجزيــن، تتحايل 
النيابــة على الأوامــر القضائية بإصــدار أمر 

بحبس المشتبه فيهم بتهم جديدة.
وباستخدام هذه الأدوات، تمكنت نيابة أمن 
الدولة العليا من احتجاز الآلاف من الأشخاص 
بصورة تعسفية لمدة شــهور، بل وسنوات في 
بعض الأحيــان، بناء على تهــم مبهمة تتعلق 
بـ»الإرهاب«. وتبين من تحقيقات منظمة العفو 
الدوليــة أن المحتجزين أودعــوا رهن الحبس 
الاحتياطي لمدة 345 يوماً في المتوسط، بل بلغت 
مدة الحبــس 1263 يوماً في إحدى الحالات، ثم 
أفرج عنهم بــدون إحالتهم إلى القضاء. وخلال 
تلك الفترة، لم يتم اســتجواب المحتجزين أكثر 

من مرة إلا نادراً.
وتناول التقرير واقعة احتجاز مراســل قناة 
»الجزيرة« محمود حســين المتهم بـ»بث أخبار 
كاذبة« رهن الاعتقال منذ 23 ديســمبر/كانون 
الأول 2016، وتم تجديد حبسه مراراً، أولًا بأمر 
مــن نيابة أمن الدولة العليا، ثــم بأمر قضائي، 
حتى صدر أمر قضائي بالإفراج المشــروط عنه 
فــي مايو/أيار 2019، غيــر أن نيابة أمن الدولة 
تجاهلــت قــرار المحكمة، وأمرت بحبســه مرة 

أخرى بتهم جديدة.
ويســلط التقرير كذلك الضــوء على تواطؤ 
نيابة أمــن الدولة العليا في الاخفاء القســري 
والتعذيب، وكيف تتقاعس الإخفاء معتادة عن 
التحقيق في ما يرد إليها من ادعاءات عن وقوع 
انتُزعت  اعترافات  وتقبل  الانتهاكات،  هذه  مثل 
من المتهمين تحت وطأة التعذيب باعتبارها أدلة 
في المحاكمات. بل لقــد حُكم على بعض المتهمين 
بالإعدام في ما بعد، وأعدموا بالفعل، اســتناداً 

لهذه الأدلة.
كما يوثــق التقريــر 112 حالة مــن حالات 
الاخفــاء القســري لفتــرات بلغــت في بعض 
الحــالات 183 يومــاً، وكانت قــوات الأمن هي 
المسؤولة عن هذا الاخفاء، خاصة ضباط قطاع 

الأمن الوطني في الأغلب والأعم.
وضــرب التقريــر مثــالًا، بمــا تعرضت له 
المحامية المدافعة عن حقوق الإنســان هدى عبد 
المنعم للإخفاء القسري لمدة ثلاثة أشهر، وأثناء 
تلك الفترة، مثلت أمام نيابة أمن الدولة العليا، 
وأبلغت وكلاء النيابة بأن الشــرطة تحتجزها 
في مكان غير معــروف، من دون الســماح لها 
بالاتصــال بمحاميها أو عائلتهــا، ولكن وكلاء 
النيابة لــم يتخــذوا أي إجــراء للتحقيق في 
هذا البــلاغ، ولم يأمروا بنقلهــا إلى أحد أماكن 
الاحتجــاز المعتادة، إلا بعد مضــي 90 يوماً من 

الاخفاء القسري.
ويكشف النقاب أيضاً عن تقاعس نيابة أمن 
الدولــة العليا عن التحقيق فــي 46 من حالات 

التعذيــب وغيره من ضروب المعاملة الســيئة 
التي وثقتها منظمة العفو الدولية في تقريرها.

 وأبلغت الناشــطة الحقوقية، إســراء عبد 
الفتاح، نيابة أمن الدولة بأن ضباط قطاع الأمن 
الوطني اختطفوهــا، وضربوها، وعذبوها، بما 
في ذلك محاولتهم خنقها، ولكن النيابة لم تفتح 

أي تحقيق بشأن هذه الادعاءات.
كما تقاعســت نيابة أمن الدولة العليا بصفة 
معتادة عن إبلاغ المتهمين بحقوقهم، وحرمانهم 
من الاتصال بمحامين، وإخضاعهم للاستجواب 
القســري، بما فــي ذلــك إبقاؤهــم معصوبي 
الأعين، واحتجازهم في ظروف غير إنســانية، 
وتهديدهم بإعادتهم لقطاع الأمن الوطني حيث 

سيواجهون التعذيب والاستجواب.

تستخدم سلطاتها في احتجاز آلاف  المعارضين... وتتواطأ في الإخفاء القسري والتعذيب

منظمة العفو الدولية: نيابة أمن الدولة المصرية تعمل كأداة شريرة للقمع

قوات الأمن تقتحم مقهى في الجيزة وتعتقل 3 صحافيين
القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

واصلت الأجهزة الأمنية المصرية حملــة الاعتقالات في صفوف 
الصحافيين والنشــطاء السياســيين، إذ هاجمت أحــد المقاهي في 
محافظة الجيزة أمس الأول، واعتقلت الصحافيين سولاف مجدي 
وحســام الصياد ومحمد صلاح، إضافة إلــى 3 عاملين في المقهى، 

وتحفظت على كاميرات المراقبة الموجودة.
 وقال محامون مصريون، إن قوات الأمن اصطحبت الصحافيين 
الثلاثة، إلى قســم شــرطة الدقي في محافظة الجيزة، قبل أن تنكر 

وجودهم.
وقدمت أســر الصحافيين الثلاثة، أمس الأربعاء، بلاغات للنائب 

العام المصري تطالب بالكشف عن مكان ذويهم.
وحمّــل مركز »القاهرة لدراســات حقوق الإنســان«، الســلطات 

المصرية مسؤولية ســلامتهم الشخصية، وطالب بالكشف الفوري 
عــن مــكان احتجازهم وإطــلاق ســراحهم ووقف تلك الممارســات 

القمعية من خطف واختفاء قسري وتنكيل بالصحافيين.
يذكــر أن الصحافــي محمــد صــلاح، هو من كشــف عــن واقعة 
اختطاف الناشــطة السياســية إســراء عبد الفتاح من قبل عناصر 
الأمــن الوطني قبل شــهرين، حيث كتــب وقتها، إنــه فوجىء أثناء 
وجوده مع إسراء في ســيارتها، بقوات أمنية في سيارتين تجبرها 
علــى التوقــف، وتختطفهمــا تحــت تهديد الســلاح، قبــل أن تطلق 

سراحه.
ودشن الصحافيون الثلاثة،  حملة لفضح الانتهاكات والتعذيب 
التــي تعرضــت له إســراء خــلال فتــرة احتجازهــا في مقــر جهاز 
الأمن الوطنــي، التي دفعتها، لإعلان إضرابها عــن الطعام للمطالبة 

بالتحقيق في واقعة تعذيبها.

القاهرة  ـ  »القدس العربي«: 

أدى 16 محافظــاً جديــداً اليمــين الدســتورية، أمــس 
الأربعــاء، أمــام الرئيس المصــري عبد الفتاح السيســي، 

بينهم 11 لواء في الجيش. 
وتضمنت حركة تغيير المحافظين، محافظي القليوبية، 
وكفر الشــيخ، وأســيوط، والفيــوم والغربية وســوهاج 
والإســكندرية، ومطروح وقنا، والإســماعيلية وأســوان 
والمنيــا،  ســويف  وبنــي  والمنوفيــة،  الأحمــر  والبحــر 

والدقهلية.
وعين، 11 لواء ينتمون للجيش والشــرطة، في مناصب 
محافظــين، حيــث عــين اللــواء أشــرف عطيــة، محافظاً 
لأســوان، واللــواء شــريف فهمي بشــارة، قائــد المنطقة 
للإســماعيلية،  محافظــاً  الســابق،  العســكرية  الغربيــة 

واللواء أشرف الدرديري محافظاً لقنا. 
وفي مطروح الساحليّة، جاء اللواء خالد شعيب، خلفاً 

للواء مجدي الغرابلي.
 وشغل شــعيب عدداً من المناصب ومنها مساعد وزير 
الدفاع، وقائــد الحرب الإلكترونية في القوات المســلحة، 

وأخيراً مدير إدارة نوادي القوات المسلحة.
 أمــا اللــواء محمــد الشــريف، محافــظ الإســكندرية 

الجديد، جاء خلفاً للدكتور عبدالعزيز قنصوه.
 وتقلّــد الشــريف العديد من المناصب فــي قطاع الأمن 
الوطني منذ بداية التسعينات، بدأها برئاسة مكتب الأمن 
الوطني بنجع حمادي ثم مفتشــاً للأمن الوطني بقنا، كما 

عين مديراً للأمن الوطني في الإسكندرية.
وفي ســوهاج، جــاء اللــواء طــارق الفقي علــى رأس 
المحافظــة، إذ ســبق وتقلــد عدداً مــن المناصب، بــدءاً من 
منصب مســاعد الوزير الأمــن المركزي، كما تــرأس عدداً 
مــن المجموعــات القتاليــة التــي شــاركت فــي المداهمات 
والحمــلات والتأمــين أمــام المنشــآت العامــة والخاصة 

والبنوك والسجون وأقسام الشرطة ودور العبادة..
وتضمنــت حركــة التغييــر فــي المحافظــين، تعيين 21 
نائبا للمحافظين من الشــباب، بينهــم 4 من أعضاء لجنة 
تنسيقية شباب الأحزاب، التي تضم أحزابا موالية لنظام 
السيســي، وهــي اللجنة التي يشــرف على عملهــا اللواء 
عبــاس كامل رئيــس المخابــرات العامة، والمدير الســابق 

لمكتب السيسي.
وتضمنت التعيينات، اختيار بلال حبش لتولي منصب 

نائــب محافظ بنــي ســويف، وإبراهيم ناجي الشــهابي 
لتولــي منصــب نائب محافــظ الجيزة، ومحمد موســى، 
لتولي منصب نائب محافظ المنوفية، وهيثم الشيخ لتولي 
منصب نائب محافظ الدقهلية، وحازم عمر لتولي منصب 

نائب محافظ سوهاج.
وأعربت تنســيقية شــباب الأحزاب والسياسيين، عن 
فخرهــا بثقة القيادة السياســية في أعضائهــا، واختيار 
مجموعــة مــن أعضائهــا لأداء اليمــين أمس أمــام رئيس 
الجمهوريــة، نوابــا لمحافظــى المنوفيــة والجيــزة وبنــي 

سويف وقنا والدقهلية.
وجاء فــي بيانها: »تفتخر تنســيقية شــباب الأحزاب 
والسياســيين بحيازتهــا علــى ثقــة القيادة السياســية، 
واختيار مجموعة من أعضائها لأداء اليمين اليوم )أمس( 
أمام رئيس الجمهوريــة، نوابا لمحافظي المنوفية والجيزة 

وبني سويف وقنا والدقهلية«.
وتابع البيان: »تثمن التنســيقية هذه الخطوة الجديدة 
في توسيع قاعدة المشاركة الشبابية والسياسية في بناء 
الدولة، والتــي تؤكد مزيداً من الحرص الجاد والمســتمر 

على إتاحة الفرصة أمام الشباب واستثمار قدراتهم«.
كمــا تضمنت التعيينــات، عدداً من خريجــي البرنامج 
الرئاســي الــذي دشــنه السيســي مــن خــلال مؤتمرات 
الشــباب التــي يعقدهــا بشــكل دوري منــذ وصوله إلى 
الســلطة عــام 2013، ومنهــم جاكلين عازر  المعيــدة بكلية 

الطب نائبا لمحافظ الإسكندرية، 
ومحمد محمد حماد، مدرس بقسم الهندسية المعمارية 
كليــة الهندســية جامعــة بنها، نائبــاً لمحافــظ القليوبية، 
ومحمد عبد الحميد فتح الله راضي، مدير إدارة التخطيط 
الإســتراتيجي والمتابعة في الأكاديميــة الوطنية لتدريب 
الشــباب للقيــادة، نائباً لمحافظ المنوفي، وأحمد شــعبان 
أحمد، مــدرس نائباً لمحافظ أســوان، وأحمد محمود عبد 
المعطي حســين، مدرس في كلية الحاســبات والمعلومات 
جامعة الزقازيق، نائباً لمحافظ الشــرقية، وإيناس سمير 
محمد حافظ، معيدة في قسم الهندسة المعمارية أكاديمية 
الشــروق، نائبــاً لمحافظ جنوب ســيناء، وأحمد ســامي 
عدلي ابراهيــم القاضي، مدير علاقــات العملاء والأفراد 
في شــركة الصفوة الصفــوة، نائباً لمحافــظ قنا، وعمرو 
مجدي مصطفى البشبيشــي، منســق عام رابطة خريجي 
الأكاديمية الوطنية للتأهيــل والتدريب، نائباً لمحافظ كفر 

الشيخ. 

11 لواء جيش وشرطة في حركة المحافظين في مصر... 
وأحزاب الموالاة تستحوذ على مناصب النواب ■ القاهــرة ـ د ب أ: قضــت المحكمــة 

العســكرية للجنايــات فــي مصر أمس 
الأربعــاء، بالإعدام شــنقاً على هشــام 
عشــماوي في القضية المعروفة إعلاميا 

بقضية »الفرافرة«.
عشــماوي  المحكمــة  وأدانــت 
وزيــر  اســتهداف  فــى  بـ»المشــاركة 
الداخلية الأسبق اللواء  محمد إبراهيم،  
بتاريخ 5 أيلول/ ســبتمبر 2013 برصد 
موكبه وتصويــره والتخطيط لإغتياله 
علــى أن يتولــى أحــد أفــراد التنظيــم 
الإرهابي تنفيذ العملية، كفرد انتحاري 
ويقــوم  المفخخــة  الســيارة  يســتقل 

بتفجيرها أثناء مرور الموكب«.
كمــا أدانته أيضــاً بـ»اشــتراكه فى 
التخطيط والتنفيذ لاســتهداف السفن 
التجارية لقناة السويس خلال النصف 
وضلوعــه   ،2013 عــام  مــن  الثانــي 
بالإشــتراك فــى تهريب أحــد عناصر 
تنظيم أنصار بيت المقدس الُمكنى / أبو 
أســماء من داخل إحدى المستشفيات 
الحكوميــة فــي الإســماعيلية )شــرق 
القاهرة( بعد إصابته بشــظايا متفرقة 
بحراســة  عليــه  والمتحفــظ  بجســده 
شــرطية، وذلك بالإشــتراك مــع أفراد 

آخرين من التنظيم الإرهابي«.
إن  حكمهــا  فــى  المحكمــة  وقالــت 
»الإرهابى المذكور تولى قيادة المجموعة 
الإرهابية المنوه عنها خلفاً للُمكنى / أبو 
محمد مسلم ونهج اســتخدام تكتيك » 
الصيد الحر« خلال النصف الثاني من 
عام 2013 والمتمثل في التحرك بسيارة 
علــى الطــرق المختلفة بنطــاق الجيش 
الثاني واستهداف المركبات العسكرية 
)أفراد ـ نقل ( أثناء تحركها باستخدام 
الأســلحة الناريــة، وقام باســتهداف 
إحــدى الســيارات العســكرية، والتى 
كان يســتقلها خمســة أفــراد تابعــين 
للقوات المســلحة أثناء تحركها بطريق 
الصالحيــة الجديدة، وكذا اســتهدافه 
يســتقلها  أخــرى  عســكرية  ســيارة 
ضابــط ومجند ســابق وأربعــة جنود 
بالكبينــه الخلفية حال تحركها بطريق 

الكيفية  الصالحيــة الجديــدة وبــذات 
المذكورة«.

عشــماوي  المحكمــة  وأدانــت 
بـ»اســتهدافه سيارة تلر ناقلة دبابات( 
بطريــق   60 إم  دبابــة  عليهــا  محمــل 
واســتهدافه  الإســماعيلية  ـ  القاهــرة 
لإحــدى الســيارات العســكرية والتــى 
كان يســتقلها ضابــط ومجنــد ســائق 
ـ  )القاهــرة  بطريــق  تحركهــا  أثنــاء 
إلــى  ذلــك  أدى  وقــد  الإســماعيلية(، 
استشــهاد مســتقلي هــذه الســيارات 
مــن الضبــاط والأفــراد وتدميــر هــذه 

السيارات«.
وتضمنت إدانة عشماوي »استهدافه 
مع أخرين من عناصر التنظيم الإرهابى 
عدداً من المبانى الأمنية في الإسماعيلية 
خــلال  ومــن   19/10/2013 بتاريــخ 
ســيارة مفخخة، وإشــتراكه مع آخرين 
فــى عملية اســتهداف عدد مــن المبانى 

 29/12/2013 بتاريخ  بأنشاص  الامنية 
واســتهدافه لمدرعتــين تابعتــين لوزارة 
الداخلية وتدميرهما حــال إعتراضهما 
للسيارة التى كان يستقلها وآخرين من 
التنظيم الإرهابى شرق مدينة بدر طريق 

القاهرة - السويس«.
أيضــا  المتهــم  المحكمــة  وأدانــت 
بـ»اســتهداف ســيارة تابعــة لعناصــر 
حــرس الحــدود والإلتفاف حــول تبة 
جبلية والإختفاء خلفها، ثم استهدافها 
بمجرد وصولهــا لمنطقة الكمين المخطط 
وقتل جميــع أفرادها والإســتيلاء على 

الأسلحة التي بحوزتهم«.
كما أدانته أيضا بـ»تولى إمارة تنظيم 
أنصار بيت المقدس عقب مقتل الإرهابي 
الُمكنــى أبــو عبيــدة وقبل انتقالــه رفقة 
عناصر التنظيم التابعــين له من المنطقة 
الجبليــة بالعين الســخنة إلــى عناصر 
الغربية، والتمركز  التنظيم بالصحــراء 

فــي بادئ الأمر في منطقــة البويطى ثم 
الإنتقال إلى التمركز شرق نقطة حرس 

حدود الفرافرة«.
بالرصــد  بـ»الضلــوع  وكذلــك 
والإستطلاع ووضع مخطط إستهداف 
وتنفيــذ الهجــوم الإرهابــي علــى نقطة 
حرس حــدود )الفرافــرة( وقتل جميع 
مخــرن  وتفجيــر  وأفرادهــا  ضباطهــا 
بتاريــخ  بهــا  والذخيــرة  الأســلحة 

.»19/7/2014
وأيضــاً بـ»المشــاركة فــى عمليــات 
قنــص لغــرف أمــن بوابــات وحــدات 
مدنيــة«  شــرطة  وكمــين  عســكرية 
والتســلل إلــى الأراضي الليبيــة برفقة 
بعض عناصــر التنظيم، وأنه أقام تحت 
شــرعية تنظيم أنصار الشريعة بمدينة 
أجدابيــا ذات المرجعيــة الفكرية لتنظيم 
القاعــدة وتأســيس حركــة المرابطــون 

المنتمية لتنظيم القاعدة الإرهابي«.

الحكم على هشام عشماوي بالإعدام شنقاً في مصر

مبنى محكمة أمن الدولة في القاهرة

عناصر من الشرطة المصرية أثناء القبض على هشام عشماوي
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شؤون عربية وعالمية

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 أرجأت  دوائر قصر بعبدا موعد الاستشارات 
النيابية الملزمة التي كانت مقرّرة اليوم لتســمية 
الرئيــس المكلف بتشــكيل الحكومــة وذلك لمدة 
48 ســاعة بســبب عدم جهوزية الكتل النيابية 
ووجود عدد من النــواب خارج البلاد وحصول 
تعديلات في عضوية بعض الكتل النيابية اضافة 
إلى عدم حســم المشــاورات حــول التكليف مع 
استمرار طرح اســم المدير العام لشركة »خطيب 
فيتو  تســجيل  وعدم  الخطيب  ســمير  وعلمي« 
لغاية الآن على شــخصه بسبب علاقاته الجيدة 
مع معظــم الاطراف السياســية. غير أنه لوحظ 
أن فريق 8 آذار مــازال متخوّفاً من احتراق ورقة 
ســمير الخطيب إســوة بما حصل مع الوزيرين 
الســابقين محمد الصفدي وبهيج طبارة، ويصرّ 

على تمثيل تيار المستقبل في الحكومة العتيدة.
واســتند فريق 8 آذار فــي تخوّفه إلى البيان 
الصادر عــن المكتــب الاعلامي للرئيس ســعد 
الحريــري الذي جاء  فيه: »مــع احترامه لجميع 
الأســماء المطروحة، إن خيار الرئيس الحريري 
ســيتحدد مع الدعــوة للاستشــارات النيابية 
 الملزمــة ويعلن في بيــان صادر عنــه، وما عدا 
ذلك لا يتعــدى محــاولات ســئمها اللبنانيون 
لإحــراق أســماء أو الترويج  لأخــرى«. وكانت 
مصادر متابعة تحدثــت عن حكومة من 18 أو 20 
وزيراً تضمّ فــي صفوفها 4 وزراء يمثلون القوى 
السياسية في الوزارات السيادية وما بين 14 أو 
16 وزيراً من التكنوقــراط ومن ضمنهم ممثلون 

للحراك الشعبي.
وفي المواقف، ردّ عضو كتلة المســتقبل النائب 
محمد الحجار في حديث إلــى »القدس العربي« 
الحريري  الرئيس  إلــى  الموجّهة  الاتهامات  على 
بحرق المرشــحين إلى رئاســة الحكومة الواحد 
تلو الآخــر فقال »هذه الامــور اعتدنا عليها وقد 
ملّ اللبنانيون من هذا الحديث الفارغ، فالرئيس 
ســعد الحريــري قال لا أريــد أن أكــون رئيس 

حكومة، إذهبوا وفتّشوا عن غيري وأنا أمشي«.
وعن الموقف من ترشــيح رجل الاعمال سمير 
الخطيب مــن اقليم الخروب قال »بالنســبة إلى 
موقف  هنــاك  كان  فقــد  الاشــخاص،  موضوع 
يُحــدّد موعد  للرئيــس الحريري بأنــه عندما 
المســتقبل  النيابية تحــدّد كتلة  الاستشــارات 
موقفها من الاســماء، وإن كنت قلبيــاً وعاطفياً 
أتمنى ترشيح أحد لرئاسة الحكومة من منطقتي 

إقليم الخروب للمرة الاولى فــي تاريخ لبنان«. 
وهل يعتقد أن الوزير جبران باسيل سيعود إلى 
حكومة تكنو سياســية؟ أجاب الحجار »أتصوّر 
أنه وصلتنا رســالة واضحة مــن فخامة رئيس 
الجمهورية أنه يريد توزير الوزير باسيل في أي 

حكومة«.
وعن إصرار الرئيس نبيــه بري على حكومة 
تكنو سياســية وعدم قبوله بحكومة تكنوقراط 
قال »مــن الواضح أن المنتفضين في الشــارع لن 
يقبلــوا بحكومة تكنــو- سياســية ، واذا قدّر 

لهكــذا حكومة أن تنجح فلتؤلــف«. وماذا وراء 
افتعال اشــكالات من قبل مناصــري حزب الله 
قال »كل محــاولات قمع التظاهــرات أو التعدي 
على المتظاهرين الســلميين هو أمر مرفوض بكل 
القوانين، ويجــب أن تكون هناك حكومة جديدة 
لمواجهة تحديات المرحلة ومن ضمنها هذا النوع 

من التحديات«.
وعن تعليقه على رفع شعارات »الشعب يريد 
7 أيار جديداً«  أجــاب »إن الجيش اللبناني واع 
جداً لخطورة المرحلة وســيتصدّى لكل من يقرّر 

العبث بالامن ». 
وفــي المواقف، اعتبر رئيــس مجلس النواب 
نبيه بــري » أن الأمر بمنتهى الخطورة ولا مجال 
للترف«، مستغرباً »عدم قيام الحكومة المستقيلة 
الضرورات  تفــرض  »ألا  وســائلًا  بواجباتها«، 
اجتماع الحكومة لتســيير امــور البلاد والعباد 
بدلًا من أن تبقى معلقةً في الهواء الطلق«، مطالباً 
»بعودة اموال البنوك إلى لبنان التي ارسلت إلى 
الخارج والتي تُقدّر بمليارات الدولارات«، مؤكداً 
»ان الوضــع الاقتصادي قابل للتحســن بمجرد 

وجود حكومــة«. ولفت إلى انــه »يحق لفخامة 
رئيس الجمهورية دعــوة المجلس الاعلى للدفاع 
للانعقاد لأن الشــأن الاجتماعــي والاقتصادي 

خطير«.
  ورداً على اســتغراب الرئيس نبيه بري عدم 
قيام الحكومة المستقيلة بواجباتها، اجاب مصدر 
مقرب من الرئيس ســعد الحريــري أن »حكومة 
بمتابعة  بواجباتهــا  تقــوم  الاعمــال  تصريف 
الملفات الاقتصاديــة والأمنية واحصاء الاضرار 
التي نجمــت عن حــوادث بيــروت وطرابلس 

وســواهما وفقاً لما ينص عليه الدستور وبعيداً 
عــن الضجيج الاعلامــي ومحاولات اســتفزاز 
التحركات الشعبية وكأن شيئاً لم يكن في البلاد 

منذ 17 تشرين .«
وأضاف:«ما هو أهم مــن كل ذلك عدم تعليق 
الوضع الحكومي بالهواء إلــى ما لا نهاية وبدء 
رئيس  لتســمية  الملزمة  النيابية  الاستشــارات 
وتشكيل حكومة جديدة تتصدى للمشكلات التي 
تتفاقم يوماً بعد يوم والوضع يتحسّن ، كما قال 

الرئيس بري ، بمجرد وجود حكومة.«

الحجار ردّ عبر »القدس العربي« على اتهام الحريري بحرق المرشحين 

لبنان: إرجاء استشارات التكليف... وجدل بين بري والحريري حول قيام الحكومة المستقيلة بواجباتها 

المعارضة السورية تقدم مقترحًا جديدًا
لعمل »اللجنة الدستورية« في جنيف 

■ جنيف – الأناضول: أعلنت المعارضة الســورية في اللجنة الدستورية، الأربعاء، تقديمها 
مقترحاً جديداً لعمل اللجنة، بعد 3 أيام من فشل انعقادها بسبب عدم موافقة النظام على جدول 

أعمال دستورية، ومواصلة تمسكه بقضايا سياسية.
ويتضمن عرض المعارضة، دراســة كافــة الثوابت والمرتكزات الوطنيــة، ضمن بند المبادئ 
الأساسية والسياسية لدستور سوريا المســتقبل، داعية النظام للقدوم اليوم إلى المقر الأممي، 
إن كان جاداً لنقاشــها. وخلال مغادرة وفد المعارضة المقر الأممي في جنيف، بعد فشــل انعقاد 
اجتماع اللجنة الدســتورية، قال الرئيس المشــترك عن المعارضة هادي البحرة، إن »وفد هيئة 
التفاوض تقدم بجدول أعمال قبل انعقــاد الدورة، ووفد النظام لم يقدم أي ورقة لمقترح جدول 

الأعمال، وأجله لليوم الأول من الاجتماعات«.
وأضاف البحرة في تصريحات إعلامية، أن »الورقة التي طرحها )النظام( اســمها الثوابت 
الوطنية، جرى رفضها لعدة أسباب لأنها خارج إطار تفويض اللجنة التي شكلت على أساسها، 
ومن يحدد ثوابت الشعب؟ هل هو نظام تســبب بتهجير نصف الشعب السوري، نظام تسبب 
باعتقال مئات الالاف من بنات وشــباب ســوريا«. ولفت إلى أن »الثوابــت هي ما نصت عليها 
الدساتير الســابقة، وما اتفق عليه الشعب الســوري، ورغم ذلك، قامت المعارضة بتقديم عدة 

مقترحات«.
 
 

»رايتس ووتش«: منطقة تركيا »الآمنة«
شمال سوريا »لن تكون آمنة«

بيروت - أ ف ب: كشــفت منظمة هيومن رايتس وتــش الاربعاء وقوع انتهاكات 
ومنها إعدامات ومصادرة منازل في مناطق واســعة تسيطر عليها تركيا في شمال 

سوريا قالت أنقرة أنها تريد إعادة لاجئين سوريين إليها.
وكانــت تركيــا أقامت مــا وصفته ب«المنطقــة الآمنة« علــى امتــداد 120 كلم من 
الأراضــي التي ســيطرت عليها من المقاتلين الأكراد الســوريين علــى طول حدودها 
الجنوبيــة. وحضت المنظمة ومقرهــا نيويورك تركيا والجهــات المتحالفة معها في 
ســوريا على التحقيق في »انتهاكات لحقوق الإنسان تشكل جرائم حرب محتملة« 
فــي المنطقــة التي تمتــد بعمق 30 كلم داخــل الأراضي الســورية. وقالت ســارة ليا 
ويتسون مديرة قســم الشرق الأوســط في المنظمة إن »الإعدامات ونهب الممتلكات 
ومنــع عودة النازحين إلى ديارهم أدلة دامغة علــى أن »المناطق الآمنة« المقترحة من 

تركيا لن تكون آمنة«.

بعد »نبع السلام«... 
من المسؤول عن الفلتان الأمني والتفجيرات في مدينة تل أبيض السورية؟

انطاكيا – الرقة – من »القدس العربي«:

 لم تســلم مدينة »تل أبيض« السورية في ريف 
الرقة الشــمالي، من مسلسل الســيارت المفخخة، 
التي يذهب ضحيتها مــن حين إلى آخر العديد من 
المدنيين، بعد أن ســيطرت عليهــا قوات »الجيش 
الوطنــي« التابع للمعارضة الســورية المســلحة 
والجيــش التركي، ضمــن عملية »نبع الســلام« 
التي أطلقتها تركيا ضد قوات سوريا الديمقراطية 
»قسد« في شــرقي الفرات شــمالي سوريا، حيث 
بات لزاماً على أهالــي المدينة التعايش مع الوضع 

الجديد، والتأقلم معه.
وبحســب مدنيين، فقد أضحت الفوضى السمة 
البارزة للمدينة، وأصبحت مشاهد الموت روتينية، 
حيث يستيقظ سكان المدينة بين الحين والآخر على 
تفجير يذهــب ضحيتهُ عدد مــن المدنيين. وخلال 
شهري تشــرين الأول/أكتوبر وتشــرين الثاني/

نوفمبر الحالي، وقعت في مدينة تل أبيض وحدها 
أربعة تفجيرات بســيارات مفخخة راح ضحيتها 
اكثر من 20 مدنياً، وحصلت التفجيرات في مناطق 
عادة ما تكون مزدحمة بالمدنيين، كما لم تستهدف 
أية مقرات عســكرية للفصائل، عــدا تفجير واحد 
اســتهدف مقراً لفصيل »فيلق المجــد« أصيب فيه 
شخصين مدنيين. وللآن لم تعرف الجهة التي تقوم 
بعمليات تفخيخ الســيارات، ولا شك أن عدداً من 
سكان المدينة يشــيرون بأصابع الاتهام لوحدات 

الحماية الكردية المنضوية تحت راية »قسد«.
يقول الناشــط مهاب ناصر، من أبناء محافظة 
الرقة: »من يقوم بهذه التفجيرات بدون شــك هم 
أنصــار حــزب PYD ، وهذه اســاليبهم وباتت 
معروفة لدى الجميع ولهم ســوابق بهكذا عمليات 
في مناطق ريف حلــب مثل إعزاز والباب وعفرين 
وغيرها«. وأضاف أنه »ســبق أن تم القبض على 
المناطق،  تلــك  في  للتفجيرات  المنفذين  عشــرات 
واتضــح أنهم من خلايــا وحــدات الحماية، وها 
نحن نشــاهدها اليوم في ريف الرقة الشــمالي، 

سواء في تل أبيض او ســلوك أو حمام التركمان، 
والتفجيــرات الدامية كانت مــن نصيب مدينة تل 
أبيض«. واســتدرك مهاب قائــلًا: »عموما المنطقة 
لازالت عســكرية ويســتحيل دخول طرف ثالث 
إليها، وجميــع الآليات التي انفجرت في تل أبيض 
وغيرهــا جاءت مــن مناطق ســيطرة الوحدات، 
وعلى سبيل المثال فإنه منذ عدة أيام تم ضبط آلية 
مفخخة كانت قادمة من مدينة عين عيسى، متوجهة 

نحو تل أبيض وتم تفجيرها من قبل الأتراك«.
وفي الســياق اتهم الإعلامــي محمد عثمان من 
الرقة، بأن من يقــوم بهذه التفجيرات هم وحدات 
الحماية الكردية، مبيناً أن غالبية ســكان المنطقة 
يتهمون هذه الوحدات بالتفجيرات، لســببين هما 
خــروج المنطقة عن ســيطرتهم، والثاني كرد فعل 
ومعاقبــة للأهالي الذين عــادوا للمدينة، حيث لا 
زالــت حواجز الوحــدات تمنع ســكان تل أبيض 

والمناطق التي خضعت للجيش الوطني النازحين 
من العودة لمناطقهم.

وتشــهد مدينة تل ابيض فلتاناً أمنيــاً كبيراً، 
وتســيباً واضحاً، وهناك اســتهتار مــن عناصر 
الفصائل ولايوجد اي مظهر من مظاهر الاســتقرار 

بالمدينة للآن.
بدوره، يقول الناشط الاعلامي محمد الشامي، 
والــذي يقيم فــي المدينــة: إن غالبيــة الحواجز 
التابعة للفصائل والجيــش التركي في تل أبيض 
تختفي جميعها قبل حلول المساء، مبيناً أن عناصر 
الفصائل التابعة للمعارضــة لا يكترثون أصلًا لما 

يحصل في المدينة.
وذكر الشــامي على ســبيل أحد المواقف التي 
حصلــت أمامه عندما كان خارجاً من المســجد من 
صلاة العشاء، وإذا بشاحنة توقفت وسط السوق 
ليــلًا، وصــدف أن مــر عناصر لفصيــل »الجبهة 

الشــامية« بالقرب منها، حيث قــال أحد العناصر 
لآخــر كان برفقته: »ما الذي جاء بهذه الشــاحنة 
إلى هنا؟  فأجابه الثاني: ليس من شأننا، اتركها«. 
كما أضاف »أن هناك عــدم اكتراث بأرواح الناس 
ببساطة، وقد حاول الأتراك ضبط الوضع الأمني، 
حيث قاموا بترقيم الســيارات والآليات في مدينة 
تــل أبيــض ومراقبة كل ســيارة دخيلــة، ولكن 
المصيبة أن الأمن والحواجز العســكرية فقط تقام 

في النهار وتختفي جميعها ليلًا«.
أما بالنسبة للناشط سعد الصبر من تل أبيض، 
فقــد أكد أن عدداً كبيرا من عناصر الاســتخبارات 
التابعين لقســد لازالوا في المدينة، ولم يغادروها، 
حيــث أن عشــائرهم قامت بتزكيتهم، مســتدركاً 
»هــؤلاء برأيي هم من يقف خلــف أعمال التفجير 
في المدينة، والوضع الأمني فيها مأســاوي بشكل 

كبير«.
وحتى الآن، لا يوجد جهاز للشرطة في المدينة، 
على الرغم من افتتاح باب التطويع فيها منذ قرابة 
الشــهر، والذريعة: »لا يوجد منتسبون«، بحسب 
الناشــط الصبر. وفيما يخص موضوع الشرطة، 
بين الناشــط محمــد عثمان، أن »جهاز الشــرطة 
بات مطلباً ضرورياً للأهالــي لضبط المدينة وحل 
النزاعات بين المدنيين، ولإخراج حواجز الفصائل 
لخارج المدينــة«. ويتواجد في مدينــة تل أبيض 
فصائــل عــدة للمعارضــة أبرزها »فيلــق المجد« 
و«الجبهة الشــامية«، وهما المتحكمان في المدينة 

حالياً والمسؤولان عن أمنها.
ويبدو أن القصة أكبر من قصة ســرقات في تل 
أبيض، حسب ما يعتقد الناشط »سعد الصبر«، إذ 
يقول إن: هناك عدة عمليات اعتقال تعسفي طالت 
عدداً مــن المدنيين في »تل أبيــض«، وقام عناصر 
الفصائــل باعتقال عــدد من المدنيــين واتهموهم 
بمــوالاة  PYD، وتم اســتغلال ذويهــم حيــث 
يشترطون دفع مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحهم، 
وهذا الأمر يجري حالياً في المدينة بشــكل واسع، 
كما ينفذ هــذه العمليات عناصــر تابعين للجبهة 

الشامية غالباً«.

مراقبون لـ »لقدس العربي«: المنطقة على موعد مع كارثة إنسانية غير مسبوقة

قوات التحالف السوري - الروسي تواصل الغارات على إدلب بهدف تهجير أهلها
دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

 أخرجت طائــرات النظام المروحية النقطة الطبيــة الأخيرة المتبقة في ريف 
إدلب الجنوبي عن الخدمة، فيما اســتهدف الحلف الروسي - السوري المنطقة 
بأكثر من 100 ضربة جوية ومدفعية، حيث قصف ســلاح الجو السوري، مشفى 
مخصصاً للنســاء والأطفال، في مدينة كفرنبل بريف إدلب الجنوبي، كما وثقت 
فرق الخوذ البيضاء استهداف 20 منطقة شــمال غربي سوريا، في حين يترجم 
مراقبون السبب المباشر في مواصلة التصعيد في ادلب، إلى اتساع هوة الخلاف 
بين الطرفين الروسي والتركي شرق الفرات، بسبب ترابط الملفات بين الضامنين 

المتواجدين في القطاعين شمال غرب سوريا وشمال شرقها.
مصادر محلية قالت ان مشــفى »الروضة للنســائية والأطفــال« خرج عن 
الخدمة، بعد استهدافها باســطوانة متفجرة منتصف ليلة الأربعاء، ما أدى إلى 

تدمير المبنى ومعداته الطبية. 
من جانبه قال الدفاع المدني، أمس أن رجلــين قتلا، وأصيب 5 آخرون بينهم 

طفل وامرأة، جراء قصف مكثف للطائرات الحربية الروسية ومروحيات الأسد 
على قرى وبلدات ريــف إدلب الجنوبي، موثقاً  42 غارة جوية وبرميلًا متفجراً، 
بالإضافة إلى أكثر من 100 قذيفة مدفعية وصاروخ راجمة، اســتهدفت الأحياء 
الســكنية. وقال المرصد الســوري لحقوق الانســان، ان الطائــرات المروحية 
استهدفت كفرنبل وحزارين ومشون وكنصفرة والفطيرة، حيث أخرجت عائلة 

على قيد الحياة بعد انتشال أفرادها من تحت الأنقاض.
المعارض السياســي الســوري درويش خليفة ربط من جانبه بين التصعيد 
العســكري في إدلب والخلافات الدولية للأطراف الفاعلة حول مصير المنطقة، 
وأوضح فــي حديث مع »القدس العربــي« انه »مع كل خــلاف دولي بين تركيا 
وروسيا، تعود الأخيرة للضغط في الشمال السوري للحصول على تنازلات من 
أنقرة بما يخدم مصالحها ومصالح النظام الســوري، مقابل عدم اجتياح منطقة 

خفض التصعيد بذريعة الإرهاب« في إشارة إلى »هيئة تحرير الشام«.
لكن الأكثر وضوحاً برأيه أن قاعدة حميميم العسكرية الروسية في الساحل 
الســوري، تلح على تدمير البنية التحتية للمجتمع السوري شمالًا، بما فيها من 
مدارس ومشــافٍ ومراكز خدماتية، وإنهاء مظاهر الحياة هناك، رغبة منها في 
إجبار الأهالي على العودة القسرية، لمظلة النظام السوري، إذا ما أرادوا النجاة 

بأرواحهم.
كذلك، يسعى الروس، من وجهة نظر المتحدث، إلى سحب الأرضية التي تدعم 
مواقف المعارضة الســورية في المعارك السياسية التي تخوضها، وتحافظ على 
بقاء الثورة الســورية، لافتا إلى ان الجيش الروســي يعمد على ضرب الشاهد 
الأول والأبرز حول جرائمهم في منطقة خفض التصعيد، المتمثل بالدفاع المدني، 

وذلك بهدف نسف أي جهود لانقاذ حياة المدنيين.
وأضــاف: يمكن القــول إن الخلاف التركي - الروســي في شــرق الفرات، 
قد يكون ســببًا مباشــرًا في التصعيد الروســي الأخير على مناطق إدلب، على 
اعتبار الملفين مرتبطان بشــكل وثيق كون الضامنــين متواجدين في القطاعين 
شمال غرب وشمال شــرق ســوريا، وقال في حال ثبوت أن الحشود الروسية 
على إدلب، حقيقة قائمة، وليســت في إطار التهديدات لتقديم تنازلات في أماكن 
أخرى، سوف نشهد كارثة إنسانية كبيرة، ونحن على أبواب فصل الشتاء وفي 
ظل خفض الدعم المقدم لقطاع إدلب منذ ســيطرة هيئة تحرير الشام على أجزاء 

كبيرة منها.
وتحــدث خليفة عن تلميح الروس »لمســرحية كيميائية« زعمــوا ان الدفاع 
المدني يحضر لهــا، فهذا يدل من وجهــة نظره على ضعف الــروس في منطقة 

الكبينة بريــف اللاذقية، والتي عجزوا عن اقتحامهــا نتيجة طبيعتها الجبلية 
الوعرة، وصلابة المقاتلين هناك، مســتبعدا »سيطرة النظام السوري والجيش 
الروســي على تلال الكبينة« وقال المتحدث »انهم في حال نجحوا في ذلك فإنها 
ســتكون عبر صفقة سياسية لا معارك عســكرية، مع إقصاء هذا الخيار بسبب 
الخذلان الروسي، وعدم التقيد بالعهود التي قطعوها سابقاً مع الجانب التركي 

بما يخص الشمال الشرقي من سوريا، وبالتحديد في منطقة تل تمر«.
من جهتها كشــفت الشبكة الســورية لحقوق الإنســان، في تقريرٍ الأربعاء، 
أن قوات الاحتلال الروســي تســببت بمقتل أكثر من 6600 شــخص بينهم 908 
من النســاء و1928 من الأطفال، منذ تدخلها المباشــر ووقوفها إلى جانب قوات 
نظام الأسد لقتل الشعب السوري خريف 2015. وأوضحت الشبكة في تقريرها 
أن الطرف الروســي ارتكــب 335 مجزرة، وقام بـ: 1083 اعتداء على المنشــآت 
الحيوية والمناطق المأهولة بالسكان، وتسببت غاراتها وقصفها إلى جانب قوات 
النظام والميليشــيات الإيرانية بتشــريد قرابة 3.3 مليون شخص في سورية. 
وأضافــت الشــبكة أن ضحايا هجمات القوات الروســية ســقطت أحياناً عبر 
عمليات القصف العشــوائي، وأحياناً أخرى عبر القصــف المتعمد والمبني على 

إحداثيات ومعلومات استخباراتية، مما يشكل جرائم حرب.

الجميّل نبّه من »فتنة متنقّلة«... وعون أكد أن لا رجعة إلى ما عشناه خلال حرب السنتين

تظاهرة لأمهات عين الرمانة والشيّاح رفضاً للمتاريس وعودة الحرب الأهلية
بيروت- »القدس العربي« : 

بعد أقل من 24 ساعة على الإشكالات بين مناصري 
أمل وحزب الله من جهــة ومناصري القوات اللبنانية 
والكتائب على خطوط التماس القديمة بين عين الرمانة 
والشيّاح، نظّمت أمهات عين الرمانة والشيّاح تظاهرة 
ســلمية مشــتركة إلى التقاطع الذي شــهد اشــكالات 
ليل الثلاثاء رفضــاً لعودة المتاريــس والحرب الاهلية 
ورفضــاً لاعــادة لغــة المحــاور والتخويــف والحــرب 
وحفاظــاً على مــا حقّقته الثــورة الشــعبية من وحدة 
اللبنانيــين، وهتفــت الامهــات رافضــة أجــواء الفتنة 

والعنف والطائفية.
وتخلّل هذه التظاهرة النســائية نثــر الارز والورود 
ومشــاركة عــدد مــن الشــبان الحزبيــين، حيــث رفع 
الجميــع شــعارات »لا للمتاريــس لا للحــرب الاهلية«، 
»طاق طاق طاقية لا للطائفية... كلنا إيد واحدة اسلام 
ومســيحية ». وقال أحد المشاركين في التظاهرة »هذا 
هو مشهد العيش المشترك الذي دعا اليه الامام موسى 
الصدر«، وردّ عليه شــاب مســيحي »أنــا آتٍ عند أخي 
الشيعة حتى أقول له إن الثورة قامت من اجلنا سوياً«، 

مستهجناً »كيف يخوّفوننا من بعضنا البعض«.
وكان برز افتعال الاشكالات في أكثر من منطقة من 
طرابلــس إلى صور وبعلبك والشــيّاح وجســر الرينغ 
وبكفيــا وطريق القصر الجمهــوري في اطار التضييق 
على ناشطي الانتفاضة.وإتهم بعضهم التيار الوطني 
الحر بملاقاة حليفه حزب الله في اســتفزاز المحتجين 

وعدم تصوير المواجهة شيعية مع باقي الطوائف.
وكتــب رئيــس حــزب »الكتائــب« النائــب ســامي 
الجميــل عبــر حســابه على »تويتــر«: »مــا حصل في 
بكفيــا كان فتنــة متنقلــة تعمّــدت اســتفزاز أهلنا في 
المناطق كافة لكن ضبط النفس بقي ســيد الموقف رغم 

التجاوزات«.وأضــاف: »بعــد انكشــاف المخطــط من 
صور إلــى طرابلس مــروراً ببعلبك وبكفيا والشــيّاح، 
ننبّــه أهلنا مــن محاولات تجري لضــرب ثورتهم التي 

يجب أن تبقى سلمية ونناشد الجيش حمايتها«.
وكان الجيــش أعلــن عــن توقيف 16 شــخصاً على 

خلفية الحوادث التي شــهدتها عدة مناطق لبنانية ليل 
الثلاثاء.وافاد بيان لقيادة الجيش أنه » ففي طرابلس 
تّم التعــرض للممتلــكات العامــة وعدد مــن المصارف 
وأحــد المباني الحزبية، وإلقاء قنبلــة يدوية لم تنفجر 
وقنابــل مولوتــوف باتجــاه العســكريين، ورشــقهم 
بالحجارة، ما أدّى إلى إصابة ثلاثة وثلاثين عسكرياً. 
كما تمــت مصادرة عــدد مــن الدراجات الناريــة التي 

تركها أصحابها ولاذوا بالفرار.
وعلى طريــق صيدا القديمــة بين منطقتي الشــياح 
وعــين الرمانــة وأثنــاء إعادة فــرض الأمــن والهدوء 
في المنطقة، أصيب عشــرة عســكريين جرّاء التراشق 

بالحجارة بين عدد من الأشخاص.
أما في بكفيا، وأثناء قيــام وحدات الجيش بإعادة 
فتح الطريق، أصيب ثمانية عســكريين جرّاء التراشق 
بالحجــارة بين الأهالــي ومواكــب ســيّارة، والتدافع 
الذي حصــل بعد ذلك.وقد تمكنت وحدات الجيش من 
إعادة الوضع إلى طبيعته في مختلف المناطق.وبوشر 
التحقيــق مــع الموقوفين بإشــراف القضــاء المختص 

بحسب بيان صادر عن الجيش اللبناني«.
فــي غضــون ذلك، تابــع الرئيس ميشــال عــون ما 
حصــل علــى الأرض وطلــب تدخــل الجيــش ومنــع 
التعديــات علــى الأفــراد والممتلكات ، مشــدداً على أن 
يتخذ الجيــش تدابير فورية في هذا المجــال. وأكد أنه 
» لن يســمح بتكرار ما حصــل بالأمس والعودة إلى ما 
عشــناه في خلال حرب السنتين »، لافتاً إلى » أن هذه 

الأمور ولّت إلى غير رجعة ». 

أمهات خرجن أمس رفضا للفتنة 

صورة أرشيفية لسيارة انفجرت في سوق في تل أبيض
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

نشرت صحيفة »واشــنطن بوســت« مقالًا للمعلق ديفيد إغناطيوس 
تحت عنوان »دعاة الحرب في الخليج الفارســي يجربون شــيئاً جديداً: 
الدبلوماســية«. وبــدأ مقالته بالحديث عن شــيء مهم وغيــر عادي في 
السياســة العالمية الذي يتســاوق مــع احتفالات عيد الشــكر بالولايات 
المتحدة، فرغ المواجهة التي شــهدها الصيف تقوم دول الخليج، السعودية 
والإمــارات العربية المتحدة بالبحث عن طرق للحوار مع طهران وحلفائها 
لخفض التوتر فــي اليمن ومناطق أخرى. ويــرى الكاتب أن دول الخليج 
أصبحت ميالة للحديث مع إيــران وجماعاتها الوكيلــة لأنها فقدت الثقة 

جزئياً بالولايات المتحدة كحامٍ عسكري يمكن الاعتماد عليه.
وكان هذا ملمحاً واحداً من سياســة الرئيس دونالد ترامب »الشــاذة« 
والذي يتقلب بين تهديده بقصف إيران وتقربه للقادة الإيرانيين ودعوته 
للقاء. وهو ما دعا دول الخليج المرتبكة للحذر والحفاظ على رهاناتها عبر 

الدبلوماسية والاعتماد الكبير على روسيا والصين.
وفي الوقت نفســه تقوم الولايات المتحدة بحوارها الحساس مع إيران 

من خلال قناتها السويســرية الدبلوماســية والبحث فــي إمكانية تبادل 
السجناء. وعلى رأس قائمة الســجناء مسعود سليماني، العالم الإيراني 
الذي اعتقل العام الماضي في شــيكاغو المتهم بمحاولة نقل مواد بيولوجية 
إلى إيران. ولــدى الولايات المتحــدة قائمة طويلة لعمليــة التبادل. ولو 
نجحت الجهود السويســرية على هــذه الجبهة فقد تكــون بداية اتفاق 
أمريكي - إيراني واســع. وجاءت الجهود الحثيثة لحل الأزمة اليمنية من 
خلال زيارة وزير الخارجية العماني يوســف بن علوي إلى واشنطن هذا 
الأسبوع. وهو البلد الذي لعب تقليدياً دور الوسيط بين الولايات المتحدة 

وحلفائها من جهة، وإيران من جهة أخرى.
ونقل الكاتب عنه يوم الثلاثاء إنه يأمل بتسوية للحرب في اليمن حيث 
زار يوم الإثنين وزير الخارجية مايك بومبيو. وجاء تفاؤل الوزير العماني 
بسبب المحادثات التي جرت بين السعوديين وممثلي الحركة الحوثية بعد 
الهجمات الأخيرة على السعودية. وقال: »حان الوقت للأطراف في اليمن 
من أجل تسوية خلافاتها« و«آمل أن يكون العام المقبل عاماً عظيماً لتحقيق 
هذا«. وتحدث بن علوي مع التلفزيون العماني بعد مقابلته بومبيو: »هناك 
مشاورات ووساطة ورغبة بحل النزاع«. ويرى الكاتب أن التقدم في اليمن 
حدث عبر اللقاءات السعودية مع المتمردين الحوثيين وبتشجيع قوي من 
الولايات المتحدة. وحســب الولايات المتحدة والإمــارات العربية المتحدة 

يقود التحرك من أجل التســوية في اليمن الأمير خالد بن ســلمان، نائب 
وزير الدفاع السعودي وشقيق ولي العهد محمد بن سلمان، الزعيم المتهور 

الذي شن حرباً مدمرة على اليمن في عام 2015.
 وكانت الإشــارة الأخيرة عن تقدم في المحادثات هو إعلان السعودية 
يوم الثلاثاء الإفراج عن 200 من السجناء الحوثيين. وقال دبلوماسي بارز 
في الخليج »أنا متفائل« و«قبل عام لم أكن قادراً على الحديث عن مشــاركة 

السعودية بحوار ولكنني اليوم أقول بثقة«.
ويعلق إغناطيــوس بأن التوتر قد خفت على بقيــة الجبهات الأخرى. 
فبعــد الهجمات الإيرانية في الميــاه الإماراتية في تموز/ يوليو، أرســلت 
الإمارات خفر ســواحلها إلى طهران للحديث مع القوات البحرية للحرس 
الثوري الإيراني. وأدى اللقاء إلى مذكــرة تفاهم بين البلدين تتعلق بأمن 

الحدود البحرية.
وتدرس الســعودية عدداً من العروض من أجل التوسط بينها وإيران، 
مــن الكويت وعمان وباكســتان وفرنســا واليابان. وحتــى الآن لم تؤد 
هذه العــروض لحوار رســمي بين البلديــن. وقبل بدء أي حــوار، يريد 
الســعوديون تعهداً إيرانياً بالتوقف عن تصدير الثورة واحترام سيادة 
جيرانها. وقال مصدر ســعودي إن المملكة قدمت الطلب في رسالة خاصة 
إلى المرشــد الأعلى للجمهورية الإســلامية علي خامنئــي، ولكن إيران لم 

تقدم التعهدات المطلوبة. وتقوم إيران بفحص الأجواء من خلال مقترحات 
دبلوماسية. ففي أيلول/ســبتمبر، اقترح الرئيس حسن روحاني ما سماه 
»مبادرة مضيق هرمز« والتي تجمع الدول على جانبي الخليج للحوار بناء 
على معايير الأمم المتحدة من عدم التدخل أو العدوان. وشــجعت الكويت 
المبادرة لكن بقية دول الخليج التزمت الصمت، ربما لأن المقترح لا يشــرك 
الولايات المتحدة. وأكد مســؤول إماراتي بارز »التوجه هو بالتأكيد نحو 
الدبلوماســية وخفض التصعيد«، محذراً أن بلاده تريد تعهداً واضحاً من 

إيران بعدم التدخل في شؤونها.
وقال كريم ســاجدبور، من وقفية كارنيغي للســلام العالمي: »الشكوك 
الســعودية والإماراتية حيال إيــران لم تتغير وما تغير هو حســاباتهما 
تجاه أمريكا، فقد اكتشــفتا أن ترامب لا يدعمهمــا وهما بحاجة إلى الدفاع 

عن أنفسهما«. 
ومع ذلك يرى الكاتب أن الســموم التي تغلي فــي منطقة الخليج تظل 
خطيــرة كما في الماضي ولــم تختف بعد مخاطر الحرب. ومضى شــهران 
على الهجمــات الإيرانية المدمرة علــى مصفاة تكرير البتــرول في أبقيق 
ولم يرد الســعوديون ولم يلوموا إيران علناً، وما تحمله الريح هو عملية 
دبلوماســية تحمل بعض التقدم في اليمن ويمكن أن تتوســع ولكن بدون 

إشارة عما تريده الولايات المتحدة. 

صحافة 
»واشنطن بوست«: دول الخليج تتبنى الخيار الدبلوماسي مع إيران...عالمية

ورسالة سعودية إلى خامنئي 

حرب معلنة على »الفساد الصغير« أما »الكبير« فوضعه معقد

حكومة الأردن تحاول تبديد »الضجر السياسي«: سياسة »الدفع الإلكتروني« خارج المكاتب تختبر »رعوية الدولة«
 

عمان - »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

تحاول الحكومة الأردنيــة بحلتها الجديدة 
بعد التعديل الوزاري الأخير أن تفعل شيئاً من 
أي نوع لتبديد »الضجر السياســي« والإيحاء 
بـــ »حــراك بيروقراطــي« لصالــح العصرنــة 
والتحديــث فيمــا تراقــب منصــات الأردنيين 
بأحكام مسبقة كل صغيرة وكبيرة خصوصاً 

في مجال أداء ومظهر وكلام الوزراء.
وزيــر الاتصــالات والريــادة قليــل الــكلام 
عمومــاً مثنــى غرايبــة فجــر المفاجــأة الأبــرز 
خــلال الســاعات القليلة الماضيــة عندما أعلن 
أن الحكومة قــررت العام المقبــل حظر »الدفع 
المالي فــي المؤسســات والمكاتــب« والاعتماد 
فقط على »الدفــع الإلكتروني«. وقــال الوزير 
ان تلــك ثقافة ينبغي أن تســود بــين الأردنيين 
وأقر لأول مرة رســمياً بــأن دفع البدل النقدي 
المباشر للموظفين يهدر الوقت ويشكل وسيلة 
»للفســاد الصغير« وتضييع الأموال. وتجنب 
الغرايبة الإشــارة لحكومة إلكترونية تستطيع 
مواجهة »الفساد الكبير« وإكتفى بالحديث عن 
الصغير ويقصد علــى الأرجح صغار الموظفين 

والرشــوات التي تتجول أثناء مراجعة إصدار 
التراخيص ومعاملات المواطنين.

قبل ذلــك كان العاهل الملــك عبدالله الثاني 
شــخصياً قــد ســأل أمــين العاصمــة عمــان 
الوزيــر يوســف الشــواربه عــن الوقــت الذي 
يلزمــه للتحول إلى الدفــع الإلكتروني وإنجاز 
المعامــلات إلكترونياً او عبــر الهواتف. تقصد 
الشــواربه أن لا يبالــغ بالإجابــة ويتجنب أي 
تشــويش فــي المعطيــات وتحدث عــن حاجة 
مؤسســات البلدية لثلاث ســنوات على الأقل 

لكنه لمح لمقاومة عكسية ثقافية واجتماعية.
بعد تلك الإجابة بوقت قليل حاول موظفون 
تابعون للبلدية مهاجمة مكتب العمدة لأسباب 
تخصهم واضطر الجميع لمشاهدة طاقم رئيس 
بلدية العاصمة وسط حراسة من الدرك. لافت 
للنظــر أن الحديــث عــن الدفــع الإلكتروني لا 
يرافقه أي تفكير بعد بأســاس عملية الإصلاح 
وهي الانتقال إلى مســتوى »العمدة المنتخب« 
بمعنى أن يتمكن أهالي وســكان العاصمة من 
انتخــاب رئيــس بلديتهم كما يحصــل في كل 
مــدن العالــم. وعندما لفتت »القــدس العربي« 
نظر الشــواربه للأمر أشــار إلى ان الأمر مبكر 

وخارج اختصاصه.
الشــواربه كان قبــل ذلــك قد تحــدث على 

هامش نقــاش تفصيلي مع »القــدس العربي« 
عــن الانتقال ســريعا إلــى التحــول لخدمات 
إلكترونيــة بنســبة 80 % مــن المعاملات التي 
تخص مؤسســات البلدية مقراً بــأن المرجعية 
الملكيــة كانــت تستفســر دومــاً عمــا يســميه 
الوزيــر الغرايبــة بـ«الفســاد الصغيــر« حيث 
تتعطل مصالح مواطنين ومســتثمرين بسبب 
الترهل وذلك الفســاد الصغير وبسبب تكدس 

الموظفين في جســم مؤسســات العمل البلدي 
في العاصمة.

ثمة مقاومة عكســية ثقافيــة وإجتماعية لا 
بد من التعاطي معها - شــرح الشــواربه وهو 
يضيف: مــن جهتي ينبغي ان نصــل لمرحلة لا 
يحتاج فيها المراجع اصلا لزيارة مكاتب العمل 

البلدي.
لكن تلــك اهــداف مامولة وصعبــة التنفيذ 

وكلفتهــا عاليــة حســب الكثيــر مــن الخبراء 
والمراقبــين لإن برامــج تاهيل موظفــي القطاع 
العــام قاصرة ولأن التوظيــف في البلاد يبقى 
علــى المحك مفهــوم دولة الرعايــة حتى بعدما 
قرر رئيس الحكومة تسميته بـ »التشغيل« في 

القطاع الخاص.
اختصرهــا الوزير الغرايبــة بدوره وتحدث 
عــن حالــة إلكترونية تجتــاح العمــل الإداري 

العام المقبل. 
فهل يعني ذلك أن المؤسســات الحساســة 
والســيادية فــي إدارة الدولــة تخلصــت مــن 
تحفظاتها على مشــروع الحكومة الإلكترونية 

المثير للجدل؟ 
وهل يعنــي أن الرئيس الدكتــور عمر الرزاز 
ســيحظى بشــرف تحويــل المؤسســات إلــى 

المعاملات الإلكترونية؟
طبعــاً تلك أســئلة لا أجوبة حاســمة عليها 
قــدري  الإلكترونــي  التحــول  كان  وإن  الآن 
الطابع حيث سبق لمشــروع التحول للحكومة 
الإلكترونية ان طرح منــذ 15 عاماً لكنه لم يعبر 
فعــلًا ويرى النــور تم تأخيره عشــرات المرات 
لأســباب بيروقراطيــة او أمنيــة او اجتماعية 
في مــرات عدة وســط فوبيا التغييــر الاداري 
وخشية من إنكشــاف نظام ومضمون »دولة 

الرعايــة« حيــث يوجــد فــي بلديــة العاصمة 
وحدهــا عــدد موظفــين أكبــر بكثير مــن عدد 

المقاعد المخصصة لجلوسهم.
بكل حال حاولت حكومة الرزاز هنا الضرب 
على أحد الأوتار الحساســة في الإدارة العليا 
الواقــع  وفــي  السياســي.  الضجــر  وتبديــد 
يســتطيع وزير حداثي ومعارض سابقاً وظهر 
في الشــارع ولا يهضمــه جســد الدولة أصلًا 
مثل مثنــى الغرايبة ان يدلي بــأي تصريحات 

من هذا النوع.
لكن مسألة التحول للدفع الإلكتروني تعني 
ببســاطة التحول لنظام الخدمات الإلكترونية 
لاحقــاً اذا كان الغرايبة يريــد ان يكون منطقياً 
وعملياً فمــن يدفع إلكترونيا ينبغي ان يحصل 
على ما يريده إلكترونيــاً أيضاً والوزير تقصد 
الحديــث عــن »الدفــع« الالكتروني هنــا لكنه 

تجنب »الرفع« في الحديث عن الخدمات.
تلــك من مؤشــرات التحاذق الــوزاري التي 
تحــاول الهــرب بالتــوازي من اســتحقاقات 
مشــروع الحكومــة الالكترونية الــذي لم تقرر 
بعد مؤسسات القرار المرجعي مصيره والذي 
ينمو في أروقة صناعة القرار ببطء شديد ومع 
كل اصنــاف التردد والتوجس والخشــية من 

التداعيات.

الوزير يوسف الشواربهالوزير مثنى غرايبة

»فورين أفيرز«: الجزائر تواجه المجهول... 
وفشل الانتخابات سيكون نجاحاً للديمقراطية

 

 واشنطن - »القدس العربي«

 من رائد صالحة:

يسأل الكاتب روبرت زيرتسكي في مقال نشرته مجلة«فورين أفيرز«: »ماذا لو تم إجراء 
الانتخابــات في الجزائر من دون أن يصوت أحد؟ فقد قررت حكومة الرئيس عبد القادر بن 
صالح إجراء الانتخابات الرئاســية في 12 كانون الأول/ديسمبر، ولكن هناك مخاطرة بأن 
تنتهي الانتخابات في دائرة من العبث بعد إعلان جميع المنظمات السياســية والمدنية في 

البلاد رفض تأييد المرشحين الرسميين الخمسة، كما تمت الدعوة لمقاطعة الانتخابات«.
والمفارقة هنا، كما يضيف زيرتســكي، هي أن فشــل هذه الانتخابات سيشير إلى نجاح 
التطلعات الديمقراطية للبلاد، كما أشــار الكاتب إلــى خصوصية الحراك الجزائري، قائلًا 
بأنه يختلف عن حركات الاحتجاج الأخرى، فالحراك الجزائري مســالم، وهناك قدرة على 

ضبط التوترات في مرحلة انتقال الأمة إلى الديمقراطية.
وعندما أعلن الرئيس الســابق عبد العزيز بوتفليقة أنه ســيخوض الانتخابات لفترة 
ولاية خامسة، ثار الشــعب الجزائري، ولم يكن هذا الرد مفاجئاً فقط للأجهزة الأمنية، بل 
أيضاً لأجهزة أخرى كانت على اقتناع بأن الجزائريين استســلموا للوضع الراهن، ولاحظ 
الكاتب أن بوتفليقة استفاد من التأثير الدائم للحرب عندما استلم الحكم بعد حرب وحشية 
بين الدولة والإســلاميين، مما جعل الغالبية من الجزائريين يترددون في رفض أو مقاومة 

التسوية السياسية التي فرضت السلام، وقد استمر هذا التردد إلى هذا العقد.
وبحلول عام 2019، أصبــح وجود بوتفليقة اســتفزازاً، وأدى تضافر الاقتصاد المتعثر 
والفساد المنتشر إلى تعميق الخلاف بين الدولة والجمهور، وعلاوة على ذلك، فإن ترشيحه 
لم ينتهك المعايير الدستورية فحسب، ولكن ايضاً الأخلاقيات، وأصبح منظره على الكرسي 
المتحرك ونظراته الميتة رمزاً لدولة فاسدة بشدة، وقد ألهمت هذه الحالة الغريبة موجة من 
النكات المريرة، مثل »مرض السرطان له أربع مراحل، وبوتفليقة يستعد لولاية خامسة«.  

ترامب لن ينتقد »ديكتاتوره المفضل« السيسي 

»واشنطن بوست«: على الكونغرس الدفاع عن حرية الصحافة و»مدى مصر«
دعت صحيفة »واشنطن بوست« الكونغرس 
لشجب انتهاكات مصر لحرية الصحافة. وجاء 
فــي افتتاحيتهــا أن رئيس مصــر القوي عبد 
الفتاح السيســي كمم صحافة بلاده لســنين، 
باســتثناء مؤسســة واحدة صمدت وواصلت 
إشــارة  في  المهمة،  وتقاريرهــا  اســتقلاليتها 
إلى موقع »مــدى مصر« الذي ينشــر تقاريره 

بالعربية والإنكليزية. 
ورغم حجب الحكومــة المصرية للموقع منذ 
عامين إلا أن المصريين استطاعوا متابعة أخباره 
باســتخدام روابط مثل »في بــي أن«، وعادة 
والصحافيون  الدبلوماســيون  عليه  يعتمد  ما 
والمسؤولون الحكوميون خارج مصر لمعرفة ما 

يجري في داخلها.
ومن الأمثلــة الجيدة على تقاريــر الموقع ما 
نشــره من »خبطة صحافية« في 20 تشــرين 
الثانــي )نوفمبــر( عن ابن الرئيــس، محمود 

السيسي، الذي كان مسؤولًا بارزاً في المخابرات 
المصرية العامــة. وقال إنه ســينقل قريبا إلى 
منصب جديد في الســفارة المصرية بموســكو 
وذلك لفشــله في »التعامل مــع كل المهام التي 
أوكلت إليه«. وقال »مدى مصر« إن فشــل ابن 
الرئيس »أســاء بشــكل خطير لصورة والده 

وعائلته ومثل خطراً على النظام«.
وكان رد النظام علــى »الخبطة« الصحافية 
واضحاً يــوم الســبت عندما تم اعتقــال أحد 
محرري الموقع، شادي زلط، بعد مداهمة قوات 
أمن بالزي المدني بيته. وفي يوم الأحد هاجمت 
فرقــة أخرى مقر »مدى مصــر« واحتجزت لينا 
عطا الله محررة الموقــع بعد مصادرة الهواتف 
والكمبيوترات الشــخصية. ورفض المهاجمون 
تعريف أنفســهم ولكنهم يمثلــون جهاز الأمن 

نفسه الذي كان يعمل فيه ابن الرئيس.
وتم الإفــراج عن عطــا اللــه والصحافيين 

الآخرين الذيــن اعتقلوا بالمداهمــة ليلة الأحد 
ولم توجــه إليهم أية تهم. ولكن قصد الاحتجاز 
كان واضحاً وهو معاقبة واستفزاز المؤسسات 
الإخبارية التي لا تزال تتجرأ على نشــر أخبار 
عن الحكومة القمعية الأشــد في مصر. وجاءت 
مداهمة مقر مصر وســط ما وصــف بأنه حملة 
الاعتقالات الأضخم منذ خمسة أعوام. وحسب 
جماعات حقوق الإنســان فقد تم اعتقال 4.000 
شــخص منذ اندلاع موجة التظاهــرات في 20 

أيلول )سبتمبر(.
ونشــر الموقــع أخبــار الاعتقــالات التــي 
طالت الناشــطين السياســيين وكــذا المحامين 
أصبحت  واليوم  والصحافيــين.  والأكاديميين 
أهم منظمة إخبارية مستقلة هدفاً للقمع. وقالت 
عطا الله في مقال: »لطالما وجه لنا ســؤال حول 
قدرتنا على العمل خلال سنوات القمع والضغط 
التي أجبــرت معظم الوســائل الإعلامية على 

التوقف أو الاصطفاف مع من هم في الســلطة«. 
وأضافت: »لا حماية للصحافيين ســوى نزاهة 
عملهــم وما يحملــه الآخرون مــن تقدير لهم. 
وكلنا في خطر لو لم نحدد موقفنا وإلا فسنكون 

سجناءهم«.
ودعــت الصحيفة الحكومــة الأمريكية إلى 
الوقوف مــع »مدى مصــر«. و«للأســف على 
الصحافيــين توقع القليل مــن الرئيس ترامب، 
الذي وصف السيســي بـ«ديكتاتوره المفضل«، 
ولكــن الكونغــرس الذي يجــب أن يوقع على 
مساعدة ســنوية بأكثر من مليار دولار تحصل 
عليهــا مصر، لديــه ورقة نفوذ«، مشــيرة إلى 
عن  الديمقراطي  النائــب  شــيف،  آدم  تغريدة 
كاليفورنيــا، يــوم الاثنين، التــي وصف فيها 
مداهمة »مدى مصر« بأنــه »هجوم غير مقبول 
على حرية الصحافة ومــا تبقى من ديمقراطية 
في مصر«. وعلى البقية متابعة مثاله كما تقول.

»الغارديان«: ليبيا أصبحت ساحة صراع للطائرات المسيرة... وتنافس بين »التركية« و»الصينية«
 

 لندن – »القدس العربي«:

الدرون«  نشــرت صحيفة »الغارديان« تقريراً عن »حرب 
التي باتت تســتخدم في النــزاع الليبي الدمــوي. وقال دان 
صبــاغ وجيســون بيــرك وبيثــان ماكرنان إن اســتخدام 
الطائــرات المســيّرة »الــدرون« القاتلة والتي كانت ســلاح 
الولايات المتحدة الوحيد باتت تتسبب بضحايا مدنيين بعدما 
تم تثوير صناعتها ودخلت في أكثر من نزاع، واحد منها النزاع 
الليبي المســتمر منذ عام 2011. وأصبحت الساحة الرئيسية 
حيث يحاول كل طرف التأكيد على تفوقه باستخدام طائرات 
درون إمــا مصنوعة في الصين أو تركيــا. فتلك المصنوعة في 
الصين تقدمها الإمــارات العربية المتحدة للطرف الذي تدعمه 
وهو أمير الحرب خليفة حفتــر، أما طائرات تركيا فتذهب إلى 

القوات الموالية لحكومة الوفاق في طرابلس. 
ويرى كريس كول، الذي يدير مجموعة بحث في استخدام 
الطائــرات المســيرة »أن ليبيــا هــي المنطقة صفــر لحروب 
الدرون... وهناك مجموعة معقدة من الدول التي تشارك فيها 
ولا أحد يعــرف بالتأكيد ما يعمله الطــرف الآخر«. ففي هذه 
الحرب التي يشــنها خليفة حفتر /76 عاماً/ الذي يسيطر على 
بنغازي ومناطق الشرق ضد حكومة الوفاق الوطني المعترف 
بها دولياً منذ نيسان/إبريل للسيطرة على طرابلس سقط أكثر 
من ألف شــخص وفر منها 120 ألف شــخص حسب تقديرات 
الأمم المتحدة. وتقول هذه إن الحملــة الأخيرة على طرابلس 
شــهدت أكثر من 900 مهمة استخدمت فيها الطائرات المسيرة. 
وزاد استخدامها بعد المكاســب السريعة الأولى لحفتر، حيث 
توقفت قواته بســبب المقاومة الشــديدة مــن المقاتلين الذين 
يدافعون عن طرابلس وحكومتهــا، وهو ما قاد للاعتماد على 
القوة الجوية للحصول على مكاسب تكتيكية وتجنب خسائر 
بين المقاتلــين. وتدعم الإمارات ومصر والســعودية الجنرال 
حفتر. وتدير الإمارات مجموعة من الطائرات المســيرة )وينغ 
لونغ( التي اشترتها من الصين بكلفة تتراوح ما بين مليون إلى 
مليوني دولار وهو ســعر زهيد مقارنة مع الطائرة الأمريكية 

المسيرة »ريبر« التي تبلغ كلفة الواحدة منها 15 مليون دولار.
أما حكومة الوفــاق الوطني فتدعمها قطر والقوة الصاعدة 
في صناعة الدرون تركيــا والتي قدمت إليها طائرة »بايركتار 
تي بي 2«. وفي آب )أغسطس( قتل 45 شخصاً في قاعة بلدية 
جنوب غربي ليبيــا حيث ألقي اللوم علــى حفتر والطائرات 
الصينية التي اســتخدمت لاســتهداف المكان. واستخدم في 
الهجوم اســلوب »النقرتين« الذي طورتــه الولايات المتحدة 
حيث تتبع الضربة الأولى ضربــة ثانية بعد دقائق مما يعني 
زيــادة الضحايا. وكان الأشــخاص الذين هرعوا لمســاعدة 
الجرحى أنفسهم ضحايا. وكانت حصيلة القتلى التي اشتملت 
علــى أطفال هي الأعلى منذ بداية الحرب الأهلية في عام 2011 
بعد ســقوط نظام معمر القذافي. ويقول جليل الحرشــاوي 
الخبير فــي معهد كلينغينــدال في هيج إن حفتــر تحول في 
الأشــهر الأخيرة لاســتخدام الطائرات المســيرة الرخيصة 
الثمــن بعدما فقد الأمل في دخــول طرابلس من خلال الحرب 
التقليدية، مشــيراً إلــى أن الحملة تهدف لتدميــر معنويات 
أعدائه. وقال »تلعب الحرب الجويــة دوراً كبيراً والطائرات 
المسيرة مفيدة، وشــاهدنا ميلًا كبيراً لضرب الأهداف اللينة، 
وهناك تسامح مع قتل المدنيين وإن كان بطريقة تدريجية وفي 

غياب شجب دولي«.
وتضيــف الصحيفة أن الأشــهر الأخيرة شــهدت حوادث 
صغيرة الحجــم بما فيها ضــرب نادٍ قريبٍ مــن مجمع للأمم 
المتحدة في طرابلس، بداية تشــرين الأول /أكتوبر وأدى إلى 
جرح أطفال. وكل هذه الحوادث اتهمت فيها قوات حفتر والتي 
اســتخدمت الدرون لتدميــر الطائرات التركيــة الصنع على 

الأرض.
وما يعقــد الصورة هو قيام الولايات المتحدة باســتخدام 
طائرات درون في بعــض الأحيان لضرب الجماعات المرتبطة 
بتنظيم »الدولة« التي تنتشر جنوب البلاد. وكشف في الفترة 
الأخيرة عن غارة قتلت 43 مقاتلًا تم شنها من القواعد الأمريكية 
في إيطاليا والنيجر. وقال الطوارق الذين يعيشون في جنوب 
البلاد إن الطائرات الأمريكية المســيرة قتلــت 11 مدنياً ولكن 

واشــنطن أكدت أن الهدف كان جماعات من الإرهابيين ونفت 
سقوط مدنيين. وأثبتت نجاعة الطائرة التركية »بايركتار تي 
بي 2« في الحرب التي تشــنها تركيا ضد الإنفصاليين الأكراد 
)بي بي كــي( في جنوب شــرقي البلاد، والتــي انتقلت إلى 
ملاحقتهم في العراق وسوريا. وهذا النجاح لتركيا إلى مصدر 
للدرون المتوســط - الكبير الحجم مما وفر حاجة للسوق لأن 
الولايات المتحدة غير مســتعدة لبيعها إلى الدول التي تشهد 
نزاعاً في الشرق الأوسط. واشــترت حكومة الوفاق الوطني 
20 طائرة مسيرة من تركيا، وعقدت أنقرة أيضاً في عام 2018 
صفقة مع قطر لبيعها ست طائرات »تي بي2« وباعت هذا العام 

12 إلى أوكرانيا. 
ويقول المحللون إن النزاع في ليبيا اســتمر بسبب دخول 
الطائرات المســيرة غير المكلفة إلى ســاحة الحــرب. وتقول 
جينفر غيبســون من منظمة حقوق الإنســان »ريبريف« إن 
التاريخ الســري حول الدرون واستخدام الأمريكيين له خلق 
جواً لا أخلاقياً لاســتخدامها »لا يشــعر من يستخدمها اليوم 
أنهم تحت ضغــط الاعتــراف بأنهم اســتخدموها لأن هناك 
سابقة موجودة«. وكشــفت الصحيفة أن تركيا استفادت في 
تطوير تكنولوجيا الطائرات المســيرة من مصنع في برايتون 
ببريطانيا مما جعلها ثاني أكبر منتج للطائرات المســيرة في 
العالم. واستخدمت تركيا التكنولوجيا لملاحقة مقاتلي حزب 
العمال الكردستاني، بالإضافة لقتل خمسة منهم على الحدود 
مع العراق، في تقليد للغارات التي شــنتها الولايات المتحدة 
علــى المناطــق الحدودية في باكســتان والصومــال وليبيا 
واليمن. ولكن قدرات الشركة التركية على انتاج الطائرات لم 
تكن لتتم لولا التعاون مع شــركة »إيدو أم بي أم تكنولوجي« 
فــي برايتون. ومع أن تركيا قامت لاحقــاً بتطوير صواريخها 
الخاصة ولكنها اليوم تملك اســطولًا من الطائرات المســيرة 
مكون من 86 طائرة. وقال كريس كــول من »حروب الدرون« 
»ما نراه هو تحول دول مثل تركيا إلى لاعب مهم في استخدام 
الدرون«. واليوم باتت الســاحة مليئة بالدول التي تصنعها 

مثل الصين وتركيا.

جزائريون في مظاهرة ضد الانتخابات
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شؤون عربية وعالمية

رام الله - »القدس العربي«:

مدينة  في  عنيفة  مواجهــات  أمس  اندلعت 
نابلس شــمال الضفة الغربية، أســفرت عن 
إصابة عدد كبير من الفلســطينيين، في إطار 
الاســتيطان،  ضد  الشــعبي  الغضب  تصاعد 
عميات  سلســلة  الاحتلال  قوات  شــنّت  فيما 
دهم للضفة الغربية، تخللهــا اعتقال عدد من 

المواطنين بينهم أطفال.
وأصيب 26 فلسطينيا، بينهم 15 بالرصاص 
المعدنــي المغلــف بالمطــاط، و 11 بالاختناق 
بالغاز المســيّل للدموع، خــلال مواجهات مع 
جيش الاحتلال الإســرائيلي في منطقة مخيم 
بلاطة شرق نابلس، تصدى فيها أهالي نابلس 
لجيش الاحتــلال الذي داهــم المدينة، لتأمين 
لـ »مقام يوسف« شرق  المســتوطنين  اقتحام 

المدينة.
وأعلــن الهــلال الأحمر الفلســطيني، أن 
الطواقــم الطبية قدمــت الإســعافات لـ 15 
إصابة خــلال المواجهات في محيــط المقام، 
إضافة إلى حالات الإغماء جراء استنشــاق 
الغــاز المســيّل للدموع. جــاء ذلــك بعدما 
حاصرت تلك القوات »مقام يوسف« من خلال 
الدفع بآليات عســكرية، بالتزامن مع تحليق 
طائرة استطلاع في الأجواء، تمهيداً لاقتحام 

أكثر من 1400 مستوطن للمكان.
وفي وقت لاحق وبعد تأمين المكان، وصلت 
للمنطقة،  المســتوطنين  مئــات  تقل  حافلات 
ودخلوا »مقام يوســف«، وأقاموا »طقوســاً 

تلمودية« في المكان.
ويؤكد الفلسطينيون أن هذا المكان هو قبر 
لأحد رجال الدين في مدينة نابلس، ومسجل 
كأثر إسلامي لدى دائرة الأوقاف الإسلامية، 
حيث كان مســجداً قبل الاحتلال الإسرائيلي 
للضفة عام 1967، ويضم قبر الشــيخ يوسف 
اليهود يعتبرونه مقاماً مقدساً  لكن  دويكات، 
لهم، ويزعمون أن جثمان النبي يوســف بن 

يعقوب، الذي أحضر من مصر دفن فيه.
وجــاءت المواجهات، هذه بعــد أن صعّد 
الشعبية«،  »المقاومة  فعاليات  الفلسطينيون 
حيــث انطلقــت الثلاثــاء شــرارة الغضب 

قوات الاحتلال شنّت حملات اعتقال... والمستوطنون جدّدوا اعتداءاتهم

استمرار حالة الغضب الشعبي رفضاً للاستيطان...
وعشرات الإصابات خلال التصدي لاقتحام »مقام يوسف«

بعد مماطلات إسرائيلية متكررة… 
اتهام رئيس منظمة يهودية بالتحريض 

على العنف والعنصرية والإرهاب
الناصرة - »القدس العربي«:

قدمــت النيابة العامــة الإســرائيلية إلى محكمة 
الصلح فــي القدس المحتلة، لائحة اتهام ضد رئيس 
منظمــة »لاهفــا« اليمينيــة المتطرفــة »بن تســيون 
غوبشتاين«، تنسب له تهمة التحريض على العنف 

والتحريض على العنصرية والإرهاب أيضاً. 
يأتــي ذلك بعــد مصادقــة المستشــار القانوني 
أفيحــاي مندلبليــت والنائب العام المحامي شــاي 
نيتســان على هذه اللائحة وذلك بعدما ماطلا طيلة 

فترة طويلة.
وتبــن من لائحــة الاتهــام ان غوبشــتاين تفوّه 
في مناســبات عدة بتصريحات تحمــل في طياتها 
تحريضاً على قتــل العرب، ودعمــاً لمرتكب مجزرة 
الحرم الإبراهيمي في الخليل »باروخ غولدشتاين«. 
يشار إلى أن قرار النيابة الإسرائيلية جاء بعد أن 
قدم المركز »الإصلاحــي للدين والدولة« ومنظمات 
حقوقيــة أخــرى إلــى النيابــة العامة والمستشــار 
بســبب  غوبشــتاين  ضــد  توجهــاً   45 القضائــي 
تصريحاته إلا أنّ معظــم التوجهات لم تلق تجاوباً 

من قبل »حراس العدالة« في إسرائيل.
وكان أول التمــاس تقــدم به المركــز الإصلاحي 
للديــن والدولة ضد غوبشــتاين ومنظمــة »لاهفا«، 
التي تمنع الــزواج بن اليهود والعــرب على خلفية 
خلالــه  الكشــف  تم  حيــث   ،2014 عــام  قوميــة، 
علــى أن الشــرطة وجهــاز الاســتخبارات يجريان 
تحقيقاً خاصاً عن غوبشــتاين مما أدى إلى شطب 

الالتماس. 
ولاحقــاً تقدم التمــاس آخر عــام 2017 أنضمت 
إليــه مؤسســات كثيرة والشــاب جمــال جولاني 
الذي تعرض إلى الضرب من قبل نشــطاء »لاهفا«، 
حيث تقــرر تقــديم لائحة اتهــام ضــده لتحريضه 
على العنصريــة والإرهاب وأيضــاً لمحاولته عرقلة 
التصريحــات  عشــرات  إليــه  ونســبت  القانــون.  
العنصرية التي رصدت بن العامن 2017-2012.  

يشــار إلى أنه ورغــم القرار أعلاه أرســل المركز 
الإصلاحــي للديــن والدولة خمســة توجهات منذ 

مــارس/ آذار 2018 إلى مندوب شــكاوى الجمهور 
في النيابة العامة مستفســراً عن الموعد الذي تنوي 
فيــه النيابــة تقديم لائحــة اتهام ضد غوبشــتاين. 
كمــا أرفق التمــاس في يوليــو/ تمــوز 2017،  وتم 
التوجه إلى لجنة الانتخابات المركزية لشطب أسم 

غوبشتاين من الترشح كعضو كنيست.
وتشــغل منظمــة »لاهفا« عشــرات الناشــطن، 
وتم فتح عــدة أفرع لها في المدن الاســرائيلية منها 
بيتح تكفا، وبئر الســبع، ورعنانا، وإيلات وأماكن 
أخرى، ويتركــز عملهم في الإبلاغ عــن أي يهودية 

تنوي الزواج بعربي أو أنها تزوجت من عربي. 
وفــي تعقيــب لهــا علــى لائحــة الاتهــام قالــت 
المحامية أورلي أرز لخوبســكي، التي رافقت تقديم 
الالتماســات والتوجهات: نجحنا في تقديم لائحة 
اتهــام ضــد أكبر المحرضن فــي البــلاد، وهذا يعد 
انجازاً ومؤشــراً علــى أنّ التصريحــات العنصرية 
شــرعية  غيــر  الممارســات،  وكذلــك  والمحرضــة، 
وســلطات تطبيــق القانــون ســتعمل علــى منعها 
ومعاقبة المعتدين. وتابعت »نأمل في أنّ يتم تطبيق 
القانون في حالات أخرى رصدناها وتحمل الكثير 
من العنصرية«. بدوره، قال المحامي أوري نيروب: 
»غوبشــتاين يحرض ضد العرب منذ ســنوات، هو 
يصفهــم بالســرطان الذي يجــب اســتئصاله كما 
يطالب بمنع تشغليهم أو تأجيرهم لبيوت، ويحارب 
للعيــش المشــترك. وتابــع » لاحقنــا  إمكانيــة  أي 
غوبشــتاين ومنعنــا ترشــحه حيــث أقــرت لجنة 
الانتخابــات المركزية علــى أنّ تصريحاته عنصرية 
ومحرضة بشــكل ممنهج، ونأمل أن تطاول لوائح 
الاتهــام كل مــن ميخائيل بــن أري وأيضــاً باروخ 

مارزل.  
الحاخام نوعا ســتات، مديرة المركز الإصلاحي 
للديــن والدولة قالــت معقبة هي الأخــرى: »حرب 
رئيــس منظمــة »لاهفا« علــى المحافظة علــى الدين 
اليهــودي بادعاء منع اليهود مــن التزوج من عرب، 
فشــلت. نحن مســتمرون في تعقــب التصريحات 
والممارسات العنصرية لغوبشتاين و«لاهفا« وبقية 

العنصرين رغم كثرتهم ».

غزة - الناصرة - »القدس العربي«:

تواصلت حالة الحــداد في كافة 
ضمــن  الإســرائيلية،  الســجون 
فعاليــات الغضب التــي أعلن عنها 
الفلسطينيون، حداداً على  الأسرى 
رفيقهــم ســامي أبــو ديــاك، الذي 
قضى على ســرير المــرض في أحد 
الســجون، فيما أمّت حشود كبيرة 
بيت العــزاء الذي أقامته عائلته في 
بلدة سيلة الظهر جنوب شرق حنن 
شــمال الضفة الغربيــة. في الوقت 
نفسه تصر ســلطات الاحتلال على 
تجاهــل مطالب أســيرين مضربن 
عن الطعــام، رغم دخولهما الشــهر 
الثالــث، وتردي وضعهــم الصحي 

بشكل خطير.
التوالــي،  الثانــي علــى  ولليــوم 
واصل الأسرى في كافة المعتقلات 
وســجون الاحتــلال الإســرائيلي، 
بإرجــاع  أيضــاً  الحداد، وقامــوا 
وجبــات الطعــام، وقــرروا كذلــك 
ارتداء اللون الأســود عند الوقوف 
على العدد، والهتاف باسم رفيقهم 
ســامي أبــو ديــاك، بــدل مــن ذكر 

أسمائهم، ولمدة ثلاثة أيام.
وفي العــادة يجري الســجانون 
عملية عد يومية للأســرى، يذكرون 
فيها أســماءهم، حيث تتــم العملية 

صباحا.
وكان نــادي الأســير قــد قال إن 
الأســرى أعلنــوا حالــة الاســتنفار 
علــى  والطــرق  بالتكبيــر  وبــدأوا 
عــن  الإعــلان  عقــب  الأبــواب، 
استشــهاد رفيقهم أبــو دياك، فيما 
قامت إدارة الســجون بإغلاق كافة 
الأقسام تحسباً لأي مواجهة معهم.
أمــس  مــن  أول  صبــاح  وأعلــن 
الثلاثاء عن استشــهاد أبــو دياك، 
مــرض  مــع  مريــر  صــراع  بعــد 
الســرطان الــذي أصابــه فــي عام 
2015، جراء خطــأ طبي، بعد إجراء 
عملية جراحية له في أحد مشــافي 

إسرائيل.
وقال نادي الأســير أن أبو دياك، 
تعــرض فــي عــام 2015 لخطأ طبي 
عقب خضوعــه لعملية جراحية في 
الإسرائيلي،  »سوروكا«  مستشفى 
وتم اســتئصال جــزء مــن أمعائه، 
وأُصيــب جــراء نقلــه المتكــرر مــن 
المعتقــل إلى المستشــفى بعربة غير 
مجهزة طبيا، بتســمم في جســده، 
وأخضــع عقب ذلك لثــلاث عمليات 
جراحيــة، وبقي تحــت تأثير المخدر 
لمدة شهر موصولًا بأجهزة التنفس 

وزير الجيش يمنع تسليم جثامين الشهداء وسلطات السجون تتنكر لمطالب المضربين

الأسرى الفلسطينيون يرددون اسم الشهيد أبو دياك بدلًا 
من أسمائهم في طابور الصباح ويرجعون وجبات الطعام حداداً

الاصطناعــي، إلــى أن ثبــت لاحقــا 
إصابته بالســرطان، وبقــي يقاوم 
الســرطان والســجان إلى أن ارتقى 
شهيداً بعد )17 عاما( من الاعتقال.

وفــي الســياق، تواصلــت حالة 
الحــزن فــي المناطــق الفلســطينية 
على الشهيد أبو دياك، وهو الأسير 
الخامس هذا العام الذي يقضي في 
سياسة  بســبب  الاحتلال،  سجون 

»الإهمال الطبي«.
وأمّ بيــت العــزاء الــذي أقامتــه 
عائلته في بلدة سيلة الظهر التابعة 
لمدينــة جنن شــمال الضفــة آلاف 
المواطنــن، حيث رفعت صــور لهذا 
الأسير، هناك ولافتات نعي وأخرى 
لحمايــة  دولــي  بتدخــل  تطالــب 
الأسرى من بطش الاحتلال، ووقف 
الطبي«، إضافة  »الإهمال  سياســة 
إلى رســالة أبو دياك الأخيرة، التي 
تمنى فيها المــوت في حضن والدته 

وقضاء أيامه الأخيرة بن عائلته.
أن  رغــم  العــزاء،  بيــت  وأقيــم 
ســلطات الاحتــلال لــم تقــم حتى 
اللحظــة بتســليم جثمان أبــو دياك 
لعائلتــه، لمواراتــه الثــرى. وناشــد 
ذوو الشــهيد المؤسسات الحقوقية 
للتدخــل والضغــط علــى ســلطات 
جثمــان  عــن  للإفــراج  الاحتــلال 
الشــهيد أبــو ديــاك لكــي يتســنى 
تشــييعه ودفنه في مســقط رأسه، 
الأمــن  وزيــر  تصريحــات  بعــد 
الإســرائيلي نفتالــي بينيــت حول 

التحفظ على جثامن الشهداء.
شــؤون  هيئــة  رئيــس  وقــال 
الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو 
بكر، إن الهيئة تجري اتصالات على 
كل المســتويات من أجل الإفراج عن 

جثمان الشهيد أبو دياك.
وندّد أبو بكر بتصريحات بينيت 
»التي تفوح منها الكراهية والتطرف 
وهــي دليل آخــر على أن إســرائيل 

باحتجــاز  يتلــذذ  إرهابــي  كيــان 
الجثامــن والانتقام من أســرهم«، 
مطالبــاً دول العالم أن تتخذ موقفاً 

من هذا الأمر.
ونقل موقــع »واينت« عن مصدر 
سياســي محجوب الهويــة إن هذا 
الانتهــاك الجديــد للشــهداء جــاء 

بعد لقاء رئيس الــوزراء الاحتلالي 
بنيامن نتنياهو بعائلتي الجندين 
المحتجزيــن في غــزة قبل أســبوع 
اللتــن طالبتــا باحتجــاز جثامــن 
الشــهداء، لافتــاً الــى ان المجلــس 
الــوزاري المصغر لا بــد أن يصادق 
على مثل هذا الإجــراء عدا جثامن 

أطفال يقتلهم الاحتلال.
يشــار إلى أن عائلتــي الجندين 
شــاؤول  واورون  غولــدن  هــدار 
واتهمتاهــا  الحكومــة  هاجمتــا 
كافيــة  مســاعي  تبــذل  لا  بأنهــا 

لاستعادتهما.
وقــال مدير مركز عدالة، حســن 

الأردن يطلب من إسرائيل تسليمه جثمان الشهيد أبو دياك
■ القــدس المحتلة – الأناضول:  طلب الأردن من إســرائيل تســليمه 
جثمان الأسير الفلسطيني ســامي أبو دياك الذي استشهد أول من أمس 

الثلاثاء في أحد السجون الإسرائيلية نتيجة الإهمال الطبي.
وقالت هيئة البث الإســرائيلية، أمس الأربعاء، إن السفارة الأردنية 
في تل ابيب تقدمت إلى إســرائيل بطلب تســليم جثمــان أبو دياك الى 
ذويه في الأردن لدفنه هناك  وأضافت إن الســفارة طلبت أيضا تزويدها 
بمعلومات حول ظروف استشهاد أبو دياك ووضعه الصحي خلال فترة 

سجنه. غير أن الهيئة لم تشر إلى موقف إسرائيل من هذا الطلب.
وأعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال جلســة للبرلمان 
أول من أمس الثلاثاء، إن عمان تعمل على إحضار جثمان الشــهيد بناء 

على طلب عائلته.
ويحمل الكثير من الفلسطينيين الجنسيات الأردنية.

واستشــهد أبو دياك، صباح الثلاثاء، في مستشــفى ســجن الرملة، 
وسط إســرائيل، حســب بيان أصدره نادي الأســير الفلسطيني )غير 

حكومي(.
وأبو دياك )37 عاما( من ســكان بلدة ســيلة الظهر في محافظة جنين 
شمال الضفة الغربية المحتلة، اعتقل في يوليو/ تموز 2002، وصدر بحقه 

حكم بالسجن المؤبد 3 مرات، و30 عاما.
وســبق أن خضع في عام 2015 لعملية اســتئصال أجزاء من أمعائه 
نتجت عنها إصابة بالفشــل الكلوي والرئوي، حســب »هيئة شــؤون 

الأسرى«، التي تتبع منظمة التحرير الفلسطينية.
وفي 2019، استشــهد 5 معتقلين فلســطينيين، هم: ســامي أبو دياك 
وفارس بــارود وعمر عوني يونس ونصار طقاطقة وبســام الســايح، 

حسب نادي الأسير.
وأشــار النادي إلى أن 222 معتقلًا استشــهدوا منــذ عام 1967 في 
السجون الإســرائيلية، بينهم 67 معتقلا استشــهدوا نتيجة الإهمال 
الطبــي المتعمد.ويصل عــدد المعتقلين الفلســطينيين في الســجون 
الإســرائيلية إلى أكثر من 5 آلاف معتقل، بينهم 200 طفل و40 معتقلة، 
و400 معتقل إداريا )معتقلون بلا تهمة( و700 مريض، حســب بيانات 

رسمية فلسطينية.

نفتالــي  تعليمــات  إن  جباريــن، 
للتجــارة  »محاولــة  هــي  بينيــت، 
الحــق  لهــا  أشــخاص  بجثامــن 
بالاحتــرام والدفــن«. مؤكــدا أنــه 
»لا توجــد دولــة في العالم تســمح 
لنفسها باســتعمال جثامن كورقة 
السياسية«.   والمساومة  للتفاوض 
مشــدداً علــى »ان هذه الممارســات 
لا تخالــف القانــون الدولــي فقط، 
بل تخالف كذلك قوانن الشــعوب 
الشــرعية، وعلــى رأســها المعاهدة 
الدوليــة لمناهضــة التعذيــب، التي 
تحظــر بشــكل مطلــق الممارســات 
الوحشــية وغير الإنسانية ضد أي 

شخص كان«.  
وأكــد جبارين، الذي مثــل عائلات 
الشــهداء المحتجــزة جثامينهــم أمام 
المحاكم الإسرائيلية على »أننا سنعمل 
على مواجهة هذا القــرار وإبطال هذه 
التعليمــات علــى الصعيــد الداخلــي 
والخارجــي، الداخلــي أمــام المحاكم 
والجهــاز القضائــي فــي إســرائيل، 
والخارجــي من خــلال التوجه للجان 
حقــوق الإنســان فــي الأمم المتحــدة 

والمنظمات الدولية المختلفة«. 
وكان مركــز عدالة قــد نجح في 
اســتصدار أمــر من المحكمــة العليا 
الثانــي  نوفمبر/تشــرين   14 فــي 
الجثامــن  احتجــاز  يمنــع   2017
ان  إلا  قانونــي  غيــر  ويعتبــره 
المحكمــة أمهلت ســلطات الاحتلال 
الجثامــن،  لتحريــر  أشــهر  ســتة 
يمكنهــا خلالهــا إيجاد مســوغات 
بعــد  الاحتجــاز،  تجيــز  قانونيــة 
أن قــرر المجلــس الــوزاري المصغر 
»الكابينيــت« فــي ينايــر/ كانــون 
سياســة  اســتخدام   2017 الثانــي 
احتجاز الجثامن كورقة للمساومة 

والتفاوض.
لكــن المحكمة الإســرائيليّة العليا 
قبلت يــوم 19.2.2018 الطلب الذي 

تقدمــت بــه النيابــة العامــة لإعادة 
النظر بقرار المحكمة الســابق، الذي 
الشــهداء  جثامــن  احتجــاز  منــع 
المحكمــة  وقــررت  الاحتــلال.  بيــد 
فــي  النظــر  تعيــد  أن  الإســرائيليّة 
قضائيــة  بهيئــة  وذلــك  قرارهــا، 
موسعة تتألف من سبعة قضاة، كما 
أصدرت أمــراً احترازياً يمنع تحرير 
الجثامن حتى صدور قرارها. يشار 
أيضا الى أن المحكمة العليا سمحت 
في 09.09.2019 للجيش الإسرائيلي 
الشهداء  بمواصلة احتجاز جثامن 
الفلســطينين. وفــي قرارها، ادعت 
الطــوارئ  قانــون  بــأن  المحكمــة 
للحاكــم  يســمح  الإســرائيلي 
العســكري بــأن يعمــل بمــا يخــدم 
أمــن الدولــة وســلامة مواطنيهــا. 
وكان وزير الجيش قــرر عدم إعادة 
جثامن الشــهداء الفلسطينين إلى 
عائلاتهــم، بغض النظر عن الفصيل 
الــذي ينتمون إليه، وحســب القناة 
الســابعة العبريــة، فــإن بينيت أمر 
جيش الاحتــلال بوقف كل عمليات 
إعــادة جثامــن الفلســطينين إلى 

عائلاتهم.
وفي ســياق حالة الحزن، علقت 
فــي  الأمريكيــة  العربيــة  الجامعــة 
جنــن الــدوام وألغــت الامتحانات 
المقــررة أمس الأربعاء، حــداداً على 
الشــهيد الأســير ســامي أبو دياك، 
وأمّ حشــد كبير من طلبــة الجامعة 

ببت العزاء.
الأســيران  يــزال  لا  ذلــك  إلــى 
المضربــان عن الطعــام أحمد زهران 
المضــرب منــذ 66 يومــا، ومصعــب 
الهنــدي منذ 65 يومــا مصرين على 
معركتهما حتى نيل حريتهما، وذلك 
في إطار احتجاجهما على اعتقالهما 
الإداري، رغــم معاناتهما من وضع 
صحي خطير. وقالت هيئة الأسرى 
أنــه حتــى اللحظة، لا توجــد حلول 
جديــة لإنهــاء قضيتهمــا، مشــيرة 
فــي بيان لهــا عقب زيــارة محاميها 
للأسيرين في عزل »سجن الرملة«، 
أن إدارة الســجن تحضر الأسيرين 
مقيــدي الأيــدي والأقــدام لزيــارة 
المحامــي، رغــم أنهمــا يعانيــان من 
وضع صحي صعب، ويســتخدمان 
التنقــل،  فــي  المتحــرك  الكرســي 
وخســرا مــن وزنيهما أكثــر من 20 

كيلوغراما.
العليا للاحتلال  وكانت المحكمــة 
قد رفضت التماسا تقدم به محامي 
الأســير الهنــدي قبل أيــام، وأبقت 

على اعتقاله الإداري.

الشــعبي، ضد القرارات الأمريكيــة الداعمة 
للاســتيطان، ورفضــاً لقــرارات مصــادرة 
الأراضي التــي أصدرتها ســلطات الاحتلال 
مؤخــراً وبكثــرة، وطاولت أراضي شــمال 
ووســط وجنــوب الضفة، لصالح توســيع 

المستوطنات.
وشرع الفلســطينيون في تنظيم فعاليات 
جماهيرية ومســيرات حاشــدة فــي مراكز 
المــدن، وعند نقــاط التماس والاســتيطان، 
وأصيــب عشــرات المواطنــين أول من أمس 
الثلاثاء في أول يوم لتلــك الفعاليات، خلال 
التظاهرات التــي نظمت قرب مناطق التماس 
في شــتى مناطق الضفة الغربية، فيما دعت 
في  للاستمرار  الفلســطينية  الفصائل  قيادة 
هذه الفعاليــات وأكدت علــى أهمية تصعيد 
»انتفاضة  لـــ  وصولًا  الشــعبية«،  »المقاومة 
شاملة« ضد الاحتلال. وفي السياق، اعتقلت 

قوات الاحتلال الاســرائيلي، أمس الأربعاء، 
أربعة فلســطينيين مــن بلدتي بيــت كاحل 
جنوب  الخليل  لمدينة  التابعتين  سامت،  ودير 
الضفة. وذكرت مصــادر من المدينة، أن قوات 
بإجراء  البلدتين  دهــم  خلال  قامت  الاحتلال 
تفتيش لمنــازل المعتقلين، وتعمــدت تخريب 

محتوياتها.
كما اعتقلــت قوات الاحتــلال فتى وطفلًا 
مــن بلدة ســلوان جنوب المســجد الأقصى، 
فــي القــدس المحتلــة. وذكرت مصــادر من 
البلــدة أن قــوات الاحتلال اعتقلــت عمران 
مفيد خضــور )18 عاما( من حــي بئر أيوب، 
وعلاء محمد محمود العباسي )16 عاما( بعد 
مداهمــة منزلي ذويهما وتفتيشــهما والعبث 
بمحتوياتها وســط إطلاق طائرة مراقبة في 

سماء الحي أثناء عملية الاعتقال.
مســتوطنون  واصل  متصل  ســياق  وفي 

اقتحام المســجد الأقصى، ودخلــوا من »باب 
المغاربة« بحماية مشددة من شرطة الاحتلال 
استفزازية،  جولات  بإجراء  وقاموا  الخاصة، 

قبل الخروج من »باب السلسلة«.
إلــى ذلك اعتدى عشــرات المســتوطنين، 
على مركبات الفلســطينيين في شــارع جنين 
الفارغة  والزجاجــات  بالحجــارة  بنابلس، 
وقاموا بترويع السكان. وأسفرت الاعتداءات 
عن تضــرر عــدد مــن المركبــات، بتحطيم 
زجاجها، وتوجيه الشــتائم للمواطنين، وتم 

ذلك بحماية من جيش الاحتلال.
من جهته قال مســؤول ملف الاســتيطان 
شــمال الضفة غســان دغلس، إن اعتداءات 
وان  الأخيرة،  الآونة  في  زادت  المســتوطنين 
هناك اتصالات ومشاورات تجرى مع البلدات 
التي تعاني مــن هذه الاعتــداءات، من أجل 

تشكيل الحراسة الليلية.

مستوطن إسرائيلي يعتدي على سيدة فلسطينية لفظياً في الخليل
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شؤون عربية وعالمية

غزة - »القدس العربي«

من أشرف الهور:

لن تكون الأرض أمام الانتخابات الفلســطينية، مفروشة 
بالورود، بالرغم من تســليم حركة حمــاس ردها الإيجابي 
المكتوب، على رســالة الرئيس محمود عباس، بشأن تنظيم 
الانتخابات، الذي حمل توافقات كثيرة مع الرسالة. ويتوقع 
أن تشهد الســاعات المقبلة، المفترض أن يصدر فيها المرسوم 
الرئاســي بخصوص تحديد المواعيد، نقاشات كبيرة، حول 
بعض النقاط، وبالأخص حول »المحكمة الدستورية« العليا، 

التي طلبت حماس تحييدها بالكامل عن الانتخابات.
وينتظر أن يســلم رئيس لجنة الانتخابــات الدكتور حنا 
ناصر، رد حماس »المكتوب« على الرسالة، فور عودة الرئيس 
عبــاس من زيارتــه للعاصمة القطرية الدوحــة، التي بحث 
فيها جملة من الملفات السياســية الفلسطينية، بما فيها ملف 
الانتخابــات، خاصــة وأن قطر لها علاقات مــع قيادة حركة 
حماس، وسبق وأن توسطت سابقا في توصل فتح وحماس 

لاتفاق بخصوص المصالحة.
وقــال محمود العالول نائب رئيس حركة فتح، إن الاتجاه 
الأساسي هو خلق المناخ العام للانتخابات، وتذليل العقبات 
أمامهــا، لافتاً إلــى ان العقبــات تتمثل بما لــه علاقة بقطاع 
غزة، وحركة حمــاس، والأخرى لها علاقــة بالقدس، حيث 
لسلطات الاحتلال علاقة بهذا الأمر. وأضاف: »نسعى لتذليل 
هــذه العقبات،  وبعــد ذلك نذهب باتجاه المرســوم لتحديد 
الانتخابات، وبعده مباشرة ســيبدأ حوار القوى والفصائل 
وقوى المجتمع، للحديث عن المســائل التي لها علاقة بالقوائم 
والشراكة الخاصة بالانتخابات«، وأعرب عن أمله بأن يكون 

الرد من حماس بـ »الاتجاه الإيجابي«.
وفي هذا الســياق، قالت لجنة الانتخابــات المركزية، إنها 
أنهت مشــاوراتها بخصوص الانتخابات العامة، وإن وفدها 
برئاسة حنا ناصر، ســيعود الأربعاء، من غزة الى رام الله، 
بعد أن تسلّم من حماس رداً مكتوباً، يشير الى موافقتها على 
المشاركة في الانتخابات العامة المقبلة في قطاع غزة والضفة 
الغربية بمــا فيها القــدس، لافتة إلى أنها ســتطلع الرئيس 

عباس على نتائج هذه المشاورات.
وحســب المعلومات، فإنه ســيصار إلى تشــكيل محكمة 
الانتخابــات المكونة من تســعة قضاة، من الضفــة الغربية 
وقطاع غزة، بمرســوم رئاســي، لكن هذه المحكمة، لن تلغي 
المحكمة الدســتورية العليا، التي تبت فــي القضايا الكبيرة، 

وفقاً للقانون الفلسطيني.
ولم يكن رد حماس الذي نشــر جزء منه، بعيداً عن رسالة 
الرئيس عبــاس المكونة من خمس نقاط، وتشــابهت الكثير 
مــن البنود في نصها أو في مقصدهــا، غير أن حركة حماس، 
طلبت »تحييد« المحكمة الدستورية، عن ملف الانتخابات، كما 

رغم رد حماس »الإيجابي« وانتظار مرسوم المواعيد فور عودة الرئيس من الدوحة

طريق الانتخابات الفلسطينية غير معبدة بالورود...
و»الدستورية« والالتزام باتفاقيات المنظمة أبرز نقاط الخلاف

طالبت بأن لا تلزم أي قائمة انتخابية، بأي تعهد سياســي، 
وكانت بذلك ترد على دعوات من قيادات في الســلطة، بأن 
تلتــزم تلك القوائــم، بالاتفاقيات والمعاهــدات التي وقعت 
عليها منظمــة التحرير الفلســطينية ســابقا، ومن ضمنها 

اتفاقيات السلام وغيرها من المعاهدات الدولية.
ولهذا الســبب، لا يعــرف كيف ســيكون رد الرئاســة 
الفلســطينية على موقف حماس، من ناحيــة قبوله على ما 
هو، أو رفض تلك البنود، ومحاولة التغيير عبر الوســطاء، 
خاصــة وأن قيادات فلســطينية، أكدت مــراراً ومنذ بداية 
طــرح ملف الانتخابــات، على ضــرورة التقيــد بالقانون 

الفلســطيني، ومن ضمنه مؤسســة القضاء، التي تشــمل 
»المحكمة الدستورية«، وهي أعلى هيئة قضائية فلسطينية، 
ولها الحق بموجب القانون، أن تبــت في القضايا الخلافية 
الكبيــرة، ومنها الانتخابــات، حيث ســبق وأن قضت في 
ديســمبر/ كانون الأول الماضي، بحل المجلس التشــريعي، 

كونه لم يمارس أعماله منذ الانقسام قبل 12 عاماً.
وكان عزام الأحمــد عضو اللجنة المركزيــة لحركة فتح، 
والتنفيذية لمنظمة التحرير، قال في تصريحات ســابقة،  إن 
الانتخابات ستجرى استناداً للقانون الأساسي، الذي يعني 
دستور السلطة الفلسطينية، الذي يؤكد أن منظمة التحرير 

هي مرجعية الشعب الفلسطيني.
وكانت تقارير صحافية محلية، قد نشــرت مقتطفات من 
رد حماس على رســالة الرئيس عباس، وقالت إن الرد جاء 
في خمــس صفحات، وبدأ بديباجة مكونــة من ثماني نقاط 
استعرضت فيها الحركة موقفها من الانتخابات، وأكدت فيها 

على تذليل كل العقبات التي يمكن أن تحول دون إجرائها.
وتضمنت الورقة نقاطاً عدة ، قالت حماس أنها أساســية 
لنجاح الانتخابات وتتعلق بالتوافق على تشــكيل محكمة 
الانتخابات من قضاة مشــهود بنزاهتهم وتحييد أي محكمة 
أخرى عن التدخل فــي الانتخابات ونتائجهــا بما في ذلك 

»المحكمة الدستورية«، واحترام نتائج الانتخابات، والإفراج 
عن كافة المعتقلين السياسيين، وضمان توافر الحرية الكاملة 
للدعاية السياســية، وضمان حيادية الأجهــزة الأمنية في 
الضفة الغربية وقطاع غــزة، والتعهد بتوفير فرص متكافئة 

في الإعلام الرسمي من دون تمييز.
وجاء فــي رد حمــاس، إنها تتمســك بضــرورة إجراء 
الانتخابات الشــاملة )التشــريعية والرئاســية والمجلس 
الوطني( وتؤكد على أهمية وضرورة عقد اللجنة التحضيرية 
لاستكمال الحوار بشأن ترتيب المجلس الوطني الفلسطيني. 
وقالت إنهــا لا تمانع اجراء الانتخابات التشــريعية تتبعها 
الانتخابات الرئاسية من خلال مرسوم رئاسي واحد وضمن 
تواريخ محددة بحيث لا تزيد المدة بينهما عن ثلاثة أشــهر، 
كما لا تمانع إجراء الانتخابات على أســاس النظام النسبي 

الكامل.
وأكــدت أن إجــراء الانتخابــات اســتناداً إلــى قانون 
الانتخابات مع عدم الزام القوائم الانتخابية أو المرشــحين 
بالتوقيع على أية اشــتراطات سياســية مسبقة، ومن حقها 
تبنــي البرامج السياســية التي تراها مناســبة وتعبر عن 
قناعاتها، على أن يتلو إصدار المرســوم الرئاســي عقد لقاء 
وطني مقرر للبحث في آليــات وضوابط إنجاح الانتخابات 
والسير قدماً نحو الشــراكة الوطنية الكاملة، والاتفاق على 
المبــادئ العامة للمحافظة على المشــروع الوطني ومواجهة 

التحديات والأخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية.
وشــددت على ضرورة أن تجرى الانتخابات التشريعية 
والرئاســية في كل من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، 
وعلــى ضمــان الحريات العامــة بما في ذلك عــدم ملاحقة 
الحملات الانتخابية ونشــطائها وتمويلها، وضمان النزاهة 
والشــفافية، واحتــرام نتائج الانتخابــات، وحل موضوع 
حقوق نواب المجلس التشــريعي وفق القانون الأساســي، 
وأن تتم دعوة هيئات عربية ودولية ومؤسســات تشريعية 
وقانونية للمراقبة والإشراف على عملية الانتخابات إضافة 
لمؤسسات المجتمع المدني المحلية والإقليمية، لضمان نزاهتها.

يشار إلى أن رسالة الرئيس عباس الموجهة للفصائل عبر 
رئيس لجنة الانتخابات، تشــمل أولا إصدار مرسوم رئاسي 
واحد لإجــراء الانتخابات التشــريعية تتبعها الانتخابات 
الرئاســية ضمن تواريخ محددة، وينص البند الثاني على 
أن تجرى الانتخابات اســتناداً إلى القانون الأســاس، أما 
البند الثالث فينص على أن تجرى الانتخابات التشــريعية 
على أساس قانون النسبية الكاملة، والبند الرابع يؤكد على 

احترام نتائج الانتخابات والالتزام بها.
أمــا البنــد الخامس فينــص على أنــه لتأكيــد النزاهة 
والشفافية لانتخابات حرة، سوف تتم دعوة هيئات عربية 
ودولية ومؤسسات تشــريعية، للمراقبة والإشراف الدولي 
علــى عملية الانتخابــات إضافة لمؤسســات المجتمع المدني 

المحلية والإقليمية والدولية.

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني يستقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس

غزة - »القدس العربي«:
طالب أحمــد أبو هولي عضــو اللجنــة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلســطينية الذي يترأس دائرة شــؤون اللاجئين 
فيها، الــدول الأعضــاء فــي الأمم المتحدة بترجمــة الدعم 
السياســي الذي حظيت به وكالة غوث وتشــغيل اللاجئين 
»الأونــروا«، بتقــديم مســاهمات مالية إضافيــة تمكنها من 
الاستمرار في تقديم خدماتها الأساســية والطارئة للاجئين، 
في ظل العجــز المالي الكبير الذي تعانيه هــذه المنظمة، التي 

تحتاج 167 مليون دولار حتى نهاية العام الحالي.
وأكــد أبو هولــي، أن معالجة أزمــة التمويــل المتكررة لـ 
»الأونــروا« تعد مســألة ملحة وضرورية تســتوجب توفير 
التمويــل العاجــل لمعالجة العجــز الكبير الــذي تعانيه في 

الموازنتين العادية والطارئة، وتأمين الدعم الكافي والمستدام 
الذي يمكن التنبؤ به من أجل حماية مؤسســاتها من الانهيار، 
وضمان اســتمرارية برامجها في مجــالات التعليم والصحة 
والإغاثة، والاستمرار في تقديم خدماتها الطارئة لمئات الآلاف 
من اللاجئــين، وتمكينها من إعــادة بناء وإصــلاح البيوت 
المتضررة من الحروب الإســرائيلية المتتاليــة، وإعادة بناء 

مخيم نهر البارد.
وطالب أبــو هولي الــدول المانحة التي قــررت حجب أو 
تجميد مســاعداتها المقدمة لـ »الأونروا« بداعي انتظار نتائج 
التحقيقات المتعلقة بوجود شبهات فساد، للإسراع في صرف 
التبرعات المعلــن عنها، بما في ذلك التعهــدات الأخيرة التي 
أعلن عنها في مؤتمر المانحين الأخير بشــهر ســبتمبر/أيلول 

الماضي.

ورحب أبــو هولي  بالتدابيــر التي اتخذتهــا »الأونروا« 
من أجل تعزيز كفاءتها ومواصلــة عملياتها من دون انقطاع، 
وخطواتها التصحيحية وفق اســتراتيجيات جديدة لعمله. 
وأكــد أن الإصلاحات التي تنتهجها الوكالــة، وخاصة في ما 
يتعلق بالإجراءات التدبيرية، يجب أن لا تكون على حســاب 

اللاجئين والخدمات المقدمة لهم.
وكان المتحدث باســم وكالة »الأونروا« ســامي مشعشع، 
قال إن اللجان المنبثقة عن اجتماع اللجنة الاستشــارية لدعم 
وكالة الأونــروا التي عقدت اجتماعاتها فــي الأردن توجهت 
إلى لبنان الأربعاء، لزيــارة المخيمات، والاطلاع على اوضاع 
اللاجئين. وأوضح في حديث لإذاعة صوت فلســطين أن هذه 
الزيارة تهدف لحشــد الدعم المالي والسياسي لهم، مضيفا أن 

الحراك اللبناني الحالي أثر اقتصاديا على أوضاعهم.

وأشــار إلى أن »الأونروا« بحاجة إلــى 167 مليون دولار 
لســد عجزها للعام الحالي، مضيفا أن ألمانيــا أعلنت مؤخراً 
أنها ستقدم 69 مليون دولار لمشاريع مختلفة، وان هناك أموالًا 
محتجزة لم تصرف بعد من قبل بلجيكا وسويســرا وهولندا 

التي تعهدت بصرفها.
يشــار إلى أن »الأونروا« تقدم خدمــات تعليمية وصحية 
واجتماعيــة لنحو 5.5 مليون لاجئ فلســطيني موزعين على 
مناطق العمليات الخمس وهي: قطــاع غزة والضفة الغربية 
والأردن وســوريا ولبنان، وتعاني »الأونروا« من عجز مالي 
كبير، منذ العام الماضي، وذلك بعد أن أوقفت الإدارة الأمريكية 
مساعدتها المالية الكبيرة عن هذه المنظمة، التي كانت تبلغ 360 
مليون دولار أمريكي ســنويا، ضمن مخططهــا الرامي لإنهاء 

عملها، وشطب ملف اللاجئين من على طاولة المفاوضات.

وكان القائم بأعمال المفوض العام لـ »الأونروا« كريستيان 
ساوندرز، قد أكد خلال اللجنة الاستشارية، أن منظمته تواجه 
»أشد أزمة مالية« منذ نشأتها. وأوضح أن »ما نحتاج إليه كي 
نســتمر في عملنا حتى نهاية العام الحالي الذي يتضمن دفع 
رواتب موظفينا والفواتير الأساســية التي لا تتوقف هو 167 
مليون دولار، لتقديم خدماتنا بالحد الأدنى، مؤكداً أنه بدونها 

لا نستطيع الاستمرار«.
و«الأونروا« تأسســت كوكالة تابعة لــأمم المتحدة بقرار 
من الجمعيــة العامة في عام 1949، ومهمتها تقديم المســاعدة 
للاجئي فلسطين في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية 
وقطاع غزة ليتمكنــوا من تحقيق كامــل إمكاناتهم في مجال 
التنمية البشــرية وذلك إلى أن يتم التوصل لحل عادل ودائم 

لمحنتهم.

العجز المالي حتى نهاية العام 167 مليون دولار ويهدد الخدمات

منظمة التحرير تطالب الدول الداعمة سياسياً لـ »الأونروا« بتقديم مساهمات مالية لتستمر في عملها

تقديرات مركز »مدار«: ضم الأغوار الفلسطينية 
مناورة انتخابية أم مشروع سياسي موضع التطبيق الفعلي؟

الناصرة - »القدس العربي«: 
تساءل المركز الفلســطيني للشؤون الإسرائيلية )مدار( عما إذا 
كانت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول 
ضم الأغوار الفلسطينية المحتلة قبيل الانتخابات العامة الأخيرة، 
مشروعاً سياسياً جديداً أم مجرد مناورة انتخابية. ويقول »مدار« 
في تقدير موقف جديد إن ما بدا لوهلة، في أوائل ســبتمبر/ أيلول 
الماضي، أنه مجــرد بالون مناورة انتخابية أطلقه بنيامين نتنياهو 
عشــية الانتخابات للكنيســت الـ 22 يبدو اليوم أصبح »مشروعا 
سياسيا« إسرائيليا يتســع ويتعالى الحديث عنه والنقاش حوله 
والتأكيد على »ضرورة تطبيقــه وإخراجه إلى حيز التنفيذ«، الآن 
وفي أســرع وقت ممكن، وإلا فســيكون الأمر بمثابة »إهدار فرصة 
تاريخية« و«إخفاق خطير« في اســتثمار التغيير التاريخي الذي 
حصل في الموقف الأمريكي من المستوطنات الإسرائيلية، كما أعلنه 
وزيــر الخارجية الأمريكي، مايــك بومبيو، مؤخــراً. ولكن جهات 
إســرائيلية أخرى تصر على أن الحديث المتسع والمتعالي عن ضم 
غور الأردن، الآن في هــذه الأيام، ما هو إلا »شــارة الافتتاح« في 
الجولة الانتخابية القريبة، الثالثة في غضون أقل من ســنة، التي 

يبدو أن إسرائيل متجهة نحوها بصورة شبه مؤكدة.
يشار الى أن مراقبين إســرائيليين آخرين قالوا مشكّكين إنه لو 

كان نتنياهو جاداً لكان قد فعل ذلك منذ سنوات.

مناورة انتخابية أم مشروع سياسي؟

وقبيل موعد الانتخابات للكنيســت بأســبوع واحد بالضبط، 
وبينما كانت نتائج اســتطلاعات الرأي العام تفيد بتراجع في قوة 
نتنياهــو وحزبه الليكــود الانتخابية وبتعــادل متوقع بين قوته 
وقوة معســكر الخصم بيني غانتس، زعيم تحالف »أزرق أبيض«، 
خرج نتنياهو بما هيأ له مقربوه وروّجوا، مســبقاً، بأنه ســيكون 
»إعلانــاً دراماتيكياً«. وفعلًا عقد نتنياهو مؤتمــراً صحافياً خاصاً 
ومقتضباً أعلن من خلاله أنه ســيبادر إلى ضم منطقة غور الأردن 
وشــمال البحر الميت وفرض الســيادة الإســرائيلية عليهما بعيد 
الانتخابات )في 17 أيلول/ســبتمبر( مباشــرة وتشكيله حكومة 
جديدة، في حال فــاز بالغالبية اللازمة. وقال نتنياهو، في مؤتمره 
الصحافي إياه، إن »فرض السيادة على كل المستوطنات والمناطق 
الاســتراتيجية ســيكون بالاتفاق مع الولايات المتحدة. وفي إطار 
إعلان نيته هذه، عرض نتنياهو خرائــط لمنطقة غور الأردن، قال 
إنها »تابعة لأجهــزة الأمنية منذ عــام 2013 – 2014«، مؤكداً أنها 
»تمنح إسرائيل السيطرة حتى الجهة الشرقية التي تمتد من طريق 
ألون حتى وادي أور، وتستمر حتى عين جدي، وتضم كل الوحدات 
الاســتيطانية الموجودة هناك. وقد رأت قطاعات واسعة، سياسية 
حزبية وشعبية إسرائيلية آنذاك أن نتنياهو لا يطلق »خطته« هذه 
إلا كمناورة أخيرة قبيــل الانتخابات، بمثابة محاولة أخيرة، لدرء 

خطر خسارة الانتخابات.
وكان التعليــق الأكثر انتشــاراً مــن جانب خصــوم نتنياهو 
السياســيين الحزبيين على »بيانه الدراماتيكــي« هذا هو ما يمكن 
إيجــازه بالكلمات التاليــة: »هذا كلام فــارغ... إنــه )نتنياهو( 
يخشــى المحاكمة بتهم الفساد ويعمل كل شــيء لتجنب الخسارة 

في الانتخابــات ثم تجنب عقوبة الســجن التي قد تلي خســارة 
الانتخابات.

أما الذين يعتبرون إعــلان نتنياهو هذا مجرد مناورة انتخابية 
هم الذين يشــيرون أساســاً إلى موقــف قادة الأجهــزة الأمنية 
الإسرائيلية الذين أبدوا وفق تقارير صحافية نشرت آنذاك  غضباً 
شــديداً وصريحاً حيال إعلان نتنياهو يوم العاشــر من سبتمبر/ 
أيلــول الماضي، خصوصاً على خلفية عدم إشــراكهم في التحضير 
لذلك الإعلان وعدم إجراء مداولات ونقاشات معمقة حول الموضوع 
الذي ينطوي على دلالات وإســقاطات أمنية واسعة وعميقة الأثر، 
ومن دون فحص ميزان الفوائد مقابل الأضــرار المترتبة على هذه 

الخطوة. 
وفي هذا الســياق، كان الصحافي بن كســبيت قد كشــف، في 
صحيفة »معاريــف« )2019/9/13(، أن »البيان الدراماتيكي« الذي 
أعلنه نتنياهو يوم 10 أيلول/ســبتمبر جاء بتأخير نحو ســاعتين 
بسبب محادثة حادة وصاخبة بينه وبين رؤساء الأجهزة الأمنية، 
وخصوصا رؤســاء »الموساد« و»الشــاباك« وأركان الجيش وأن 
نتنياهو كان ينوي في الأصل الإعلان خلال بيانه الدراماتيكي إياه 
عن ضم فوري لمنطقة غور الأردن، إلا أنه تراجع عن ذلك في اللحظة 
الأخيرة بســبب معارضة رؤســاء الأجهزة الأمنية وانتقاداتهم، 
وكذلك بســبب موقــف المستشــار القانوني للحكومــة، أفيحاي 
مندلبليــت، الذي أبلغ نتنياهو بأن حكومــة انتقالية )كالتي كانت 

في تلك الأيام( لا تستطيع اتخاذ مثل هذه الخطوة البعيدة الأثر.

جون كيري

كما يشــير هؤلاء إلى موقف نتنياهو الســابق الذي كان رافضا 
بقــوة لخيار ضم منطقة غــور الأردن بل كان يؤمــن ويعلن دوما، 
أنه لا يعتبر الاســتيطان في تلك المنطقة »أمراً حيوياً«، وفق ما هو 
مثبت في العديد من الوثائق والتســجيلات. ويذكر هؤلاء، بشكل 
خاص، أن وزير الخارجية الأمريكي الأســبق، جــون كيري، كان 
قد حاول في عام 2014 دفع مبادرته للســلام وأن نتنياهو، »وافق 
على التنازل عن مســتوطنات الغور، على إخلائهــا وعلى الإبقاء 
على الحضور الأمني الإسرائيلي فقط هناك«. أما الموضوع الوحيد 
الذي كان موضع خلاف ونقاش آنذاك فهو، كما يؤكد هؤلاء، الفترة 
الزمنية التي سيســتمر فيها التواجد الأمني المذكور. ويذكّر هؤلاء، 
أيضاً، بأن نتنياهو نفســه أعلن، في خطاب ألقاه في عام 2011 من 
على منبر الكنيســت، عشــية زيارة قام بها إلى الولايات المتحدة، 
أنه »يصر فقط على تواجد أمني إسرائيلي في منطقة غور الأردن«! 
وأضاف: »الدولة الفلسطينية ستقوم فقط من خلال تسوية سلمية 
لا تمس بأمن إسرائيل. هذه الدولة يجب أن تكون منزوعة السلاح، 
مــع ترتيبات أمنيــة جدية في الميــدان، بما فيها وجود عســكري 
إســرائيلي طويل الأمد علــى طول نهــر الأردن«. ويؤكد هؤلاء أن 
موقــف نتنياهو هذا مثبت في العديد من الشــهادات التي أدلى بها 
أشخاص عايشوا المرحلة وتفاصيلها عن كثب، كما أنها مثبتة أيضاً 

في مذكرات جون كيري نفسه.
ويستذكر »مدار« أنه غداة إدلاء نتنياهو بـ »بيانه الدراماتيكي« 
يوم 19 أيلول/ســبتمبر، نشــر مارتن إنديك، المبعــوث الأميركي 
الســابق إلى الشــرق الأوســط والســفير الأمريكي الأسبق في 

إســرائيل، تغريدة على حســابه على موقع »تويتــر« أكد فيه أن 
»نتنياهو هو الــذي كان يعتقد ويكرر أن ضــم منطقة غور الأردن 
ليس ضروريا. وكذب إنديك ادعاء حزب الليكود في إحدى دعاياته 
الانتخابية آنذاك )في انتخابات أيلــول 2019( بأن بيني غانتس، 
رئيس أركان الجيش الإســرائيلي في تلك الفترة )2013 – 2014(، 
كان يعارض ضم غــور الأردن. وأوضح إنديك إن جون كيري، أعد 
مســودة أولية لاتفاقية ســلام تقضي بـ«الإبقاء فقط على وجود 
عســكري - إســرائيلي، علني وخفي، في المناطق الفلســطينية، 
وكذلك في غور الأردن«. وأضاف: »الوحيد الذي عارض المســودة 
وتنازل إســرائيل عن غور الأردن هو موشــيه يعلون، الذي كان 
يشغل منصب وزير الأمن. وقد منع يعلون غانتس من الحديث عن 

هذه الخطة مع أي من المسؤولين الأمريكيين.

الغور والحدود الشرقية

وما أن أدلــى وزير الخارجية الأمريكي، مايــك بومبيو، ببيانه 
»التاريخي« الذي قال فيه، يوم 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، 
إن الولايات المتحدة لا تعتبر المســتوطنات الإسرائيلية في الضفة 
الغربيــة وفي غــور الأردن »انتهــاكاً للقانــون الدولي«)وهو ما 
يتناقض تماما مع إعــلان الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس جيمي 
كارتر، في عام 1978، بأن المســتوطنات غير شرعية وتتناقض مع 
القانــون الدولي حتى ســارع نتنياهو إلى »دعــوة بيني غانتس 
لتشــكيل حكومة وحدة قومية يكون في طليعــة مهامها ضم غور 
الأردن وفــرض الســيادة الإســرائيلية. وقبيل إعــادة غانتس 
التفويض بتشــكيل حكومة جديدة إلى رئيس الدولة وقبل إعلان 
المستشار القانوني للحكومة قراره تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، 
توجه الأخير، يوم 19 نوفمبر/تشــرين الثانــي الحالي، إلى زعيم 
تحالف »أزرق أبيض«، بيني غانتس ودعاه إلى تشــكيل »حكومة 
وحدة قومية« تقوم »بضم غور الأردن وترســم الحدود الشــرقية 

لإسرائيل.
في مــوازاة ذلك، وكجزء من الاســتعداد للمعركــة الانتخابية 
الجديدة، الوشــيكة، أطلق نتنياهو العنان للمســاعي التشريعية 
في الكنيســت لســن قانون يقضي بضم غور الأردن إلى إسرائيل. 
فقد أعلنت عضو الكنيســت شــارون هاســكيل، مــن الليكود، أن 
رئيس الحكومة، نتنياهو، حثها على تســريع البحث في الكنيست 
حول مشروع القانون الذي كانت تقدمت به لهذا الغرض قبل نحو 

أسبوعين.
من جهة أخرى، قدمت عضو الكنيســت أييلت شــاكيد، رئيسة 
حزب »اليمين الجديد« ووزيرة القضاء السابقة، الأسبوع الماضي، 
اقتراح قانون »لبسط السيادة الإسرائيلية« )أي، ضمّ، لكن من دون 
استخدام كلمة »ضم«( على غور الأردن، غوش عتصيون ومعاليه 
أدوميــم، بما فيها أيضــاً المناطق التجاريــة والصناعية، والمواقع 
الأثرية، والشــوارع وأراضي الدولة التي تقع بين المستوطنات في 
المنطقة ج«. وقالت شــاكيد: »أمامنا الآن فرصة سياسية وجاهزية 
عالية من جانب الولايات المتحدة لإنجاز إجراءات الضم هذه، وهي 
فرصة لن تتكرر. ولذا، ممنوع التردد أو التلكؤ بل ينبغي الاستغلال 
الفوري والسريع لهذه الفرصة والشروع في عملية بسط السيادة 

الإسرائيلية على هذه المناطق«.

غزة - »القدس العربي«:

هــدّد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإســرائيلي 
مــن جديد قطاع غــزة، فيما شــنّ الطيــران الحربي 
سلســة غارات جوية على العديد مــن مواقع المقاومة 
الفلســطينية، وذلك بعد زعم إسرائيل إطلاق قذيفتين 

صاروخيتين على إحدى بلداتها القريبة من الحدود.
وأغارت طائرات الاحتلال في ساعة متأخرة من ليل 
أول مــن أمس الثلاثاء وفجر أمس، على أهداف متفرقة 

في قطاع غزة.
وأكدت مصادر محلية أن الطيران الحربي، استهدف 
بنحو ســبعة صواريــخ موقع »عين جالــوت« التابع 

للمقاومة في مدينة خانيونس جنوب القطاع.
كما شــنّت الطائرات غارات جويــة على موقع آخر 
يتبع للمقاومة في المنطقة الغربية الواقعة بين مدينتي 
خانيونس ورفح، واســتهدفت أيضا أرضاً زراعية تقع 

في حي الزيتون شرق مدينة غزة.
وســمع دوي الانفجــارات الضخمة التــي واكبت 
الغارات التي أحدثت أضــراراً مادية كبيرة في الأماكن 
المستهدفة، وبثت حالة من الرعب والخوف في صفوف 
السكان لا ســيما الأطفال، من دون أن تسفر عن وقوع 

إصابات في صفوف المواطنين أو نشطاء المقاومة.
ودوّت في مناطق إسرائيلية قريبة من الحدود خلال 
عملية الاســتهداف لغزة، صافرات الإنذار، بعد إطلاق 
نشطاء فلســطينيين النار من أســلحة رشاشة ثقيلة 

باتجاه الطائرات المغيرة.
وقال ناطق باســم جيش الاحتلال، إن سلاح الجو 
قصــف أهدافا لحركــة حماس في جنــوب قطاع غزة. 
وأشــار إلى أن من بين المواقع التي زعم قصفها منشأة 
لإنتاج الوسائل القتالية. وحمّل الناطق بلسان جيش 
الاحتلال حماس مســؤولة عما يجري في القطاع، وما 
ينطلق منه، وقال: »الحركة ســتتحمل تبعات وعواقب 

العمليات التي تمس بمواطني إسرائيل«.
وكانت إسرائيل قد أعلنت ليل أول من أمس الثلاثاء 
عن إطــلاق قذيفتين صاروخيتين مــن القطاع، صوب 
بلدة ســديروت، اعترضــت إحداهــا »منظومة القبة 

الحديدية« فيما انفجرت أخرى في أرض خلاء.
وذكرت إســرائيل أن امرأة في ســديروت أصيبت 
بجروح طفيفة، جراء ســقوطها أرضــا أثناء توجهها 
نحــو منطقة محصنة، كما أصيب شــخص آخر بحالة 

من الفزع. وكانت صافرات الإنــذار قد دوت في بلدات 
إســرائيلية قريبة مــن حدود غزة، بعــد رصد إطلاق 
القذائف من غزة، كما ســمع دوي انفجــار كبير، بعد 

إطلاق »منظومة القبة الحديدية« صاروخا اعتراضيا.
وفي غزة لــم يعلن أي فصيل فلســطيني مســلح 
مسؤوليته عن إطلاق القذيفتين، ولا حتى القذيفة التي 

أطلقت أول من أمس.
وهدد نتنياهو قطاع غزة مجــدداً، وقال معقباً على 
إطلاق الصواريــخ »إذا اعتقد أحد فــي قطاع غزة أنه 
يســتطيع رفع رأســه بعد عملية الحزام الأسود فانه 
يرتكب خطأ جسيما«، ويقصد بعملية »الحزام الأسود« 
التصعيد العســكري الأخير قبل أكثر من أســبوعين، 
الذي بدأ باغتيال المسؤول الكبير في الجناح العسكري 

لحركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا.
وأضاف  في بيان أصدره عقب العملية »إن إسرائيل 
ســترد بحزم علــى أي اعتــداء وســتواصل الحفاظ 
على أمــن مواطنيها في جميع الجبهــات«، وقد حملت 
تصريحات نتنياهو تهديــدات بتنفيذ عمليات اغتيال 

جديدة في غزة.
أما وزير الجيش نفتالي بينــت فقد قال، إنه أجرى 
مشاورات أمنية بعد إطلاق الصواريخ من غزة، وأوعز 
بمهاجمة أهداف حيوية ومهمة لحماس. وأضاف منذراً 
»حكم الصاروخ الذي لم يصب، كحكم الصاروخ الذي 

أصاب، من يطلق يتلقى الرد«.
وفي إســرائيل، قال زعيم حــزب أزرق أبيض بيني 
غانتــس أبرز خصــوم نتنياهــو السياســيين » بدلا 
مــن تنظيــم الاحتجاجات فــي تل أبيب ضــد جهات 
تطبيــق القانون )يقصــد تظاهرات أنصــار نتنياهو 
ضــد الاتهامات الموجهة له(، كان مــن الأفضل أن يركز 
نتنياهو على إعادة الأمن إلى ســكان الجنوب )غلاف 

غزة(«.
يشــار إلى أنه جرى في الرابع عشــر مــن نوفمبر/ 
تشرين الثاني الحالي، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق 
النار بــين الفصائل الفلســطينية وإســرائيل، برعاية 
مصرية وأممية، بعد موجة تصعيد عنيفة دامت ليومين، 
أسفرت عن استشهاد 35 فلســطينيا، بينهم 9 من عائلة 
واحدة، قضــت في قصف إســرائيلي اســتهدف منزل 
العائلة وســط القطاع، غير أن جيش الاحتلال قام بعد 
الاتفاق بشن عدة غارات جوية ضد القطاع، بزعم إطلاق 

قذائف صاروخية تجاه البلدات الحدودية.

فصائل المقاومة لم تتبَن إطلاق الصواريخ

نتنياهو يهدد غزة وغارات على مواقع 
المقاومة بعد إطلاق صواريخ على »الغلاف«
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شؤون عربية وعالمية

وقفة احتجاجية في الرباط تضامناً مع معتقلي حراك الريف وإيداع الزفزافي
 ورفاقه مصحة السجن بسبب تداعيات إضرابهم عن الطعام

الرباط ـ »القدس العربي«:

احتشد العشــرات من أفراد عائلات معتقلي 
»حراك الريف« وعدد مــن الحقوقيين المغاربة، 
صباح أمس الأربعاء، أمام مقر »المجلس الوطني 
لحقوق الإنسان« في الرباط، احتجاجاً على ما 
وتشــويه  الصماء  الآذان  »سياســة  اعتبروه 
الحقائــق ومحاولة التســتر على ممارســات 

التعذيب ضد المعتقلين«.
ورفع المحتجون شــعارات عبــروا فيها عن 
سخطهم من السياسة التي ينهجها المسؤولون 
تجــاه المعتقلين علــى خلفية »حــراك الريف« 
في  للســجون«  العامة  »المندوبية  واســتمرار 

حرمانها من حقوقهم.
 وانتقد المحتجون المندوب العام للســجون 
وإعادة السجون، محمد صالح التامك، مشبهين 
تعاملــه مع »معتقلــي حراك الريــف« بتعامل 
جــلادي »ســنوات الرصــاص«، معتبرين أن 
»المغرب يعيش جولتهــا الثانية«، وفق ما أورد 

موقع »لكم«.
العائــلات والهيئــات الحقوقية  وطالبــت 
تقرير  عــن  بالإفــراج  الوقفة  فــي  المشــاركة 
حول  الإنســان«  لحقــوق  »المجلس الوطنــي 
تعذيــب الزفزافي ورفاقه كاملًا والكشــف عن 
الخروقات التي شــابت المحاكمة، وما قبلها من 

تجاوزات حقوقية وقانونية وسياسية.
ضرورة  على  الوقفة  في  المشــاركون  وشدد 
استعجالية إطلاق سراح كافة المعتقلين، وإنهاء 

معاناتهم وعائلتهــم التي تدوم منــذ أكثر من 
سنتين.

»قائد حراك  الزفزافي، والــد  وحمل أحمــد 
الريف« ناصــر الزفزافي في كلمــة ألقاها على 
هامــش الوقفــة، رئيســة »المجلــس المغربي 
لحقوق الإنسان« مســؤولية ما يقع وما سيقع 
للمعتقلــين، متهماً إياها بالوقــوف وراء إطالة 
علن  إفراجها  بعدم  وعائلاتهم  المعتقلين  معاناة 

التقرير الذي كان من شأنه إنهاء كل شيء.
المعتقلــين  أن  الأب  الزفزافــي  وكشــف 
بســجن رأس المــاء بفــاس والــذي وصفــه 
يزالون  مــا  الجديد«،  العهــد  بـ«تازمامــارت 
مســتمرين في إضرابهم عن الطعــام، وقاموا 
يوم أمــس بالتصعيد، حيث رفضوا اســتقبال 
عائلاتهم ومحاميهــم، معلنين عن اتجاههم إلى 

الاستشهاد.
وأكد المتحدث باســم عائلات معتقلي الريف 
وجمعية “ثافــرا”، على عزمهــم التصعيد في 
الأيــام القادمة عبر نهج خطــوات احتجاجية 

أكثر قوة، سيعلن عنها عما قريب.
وتأتي وقفة اليوم المنظمة أمام مقر »المجلس 
الوطني لحقوق الإنســان«، بعد أقل من شــهر 
مــن تنظيم وقفة أمــام مقر »المندوبيــة العامة 
حراك  معتقلي  بوضعيــة  تنديداً  للســجون«، 

الريف في السجون.
في الســياق نفسه، كشفت أســماء الوديع، 
عضــو هيئة دفاع معتقلي »حــراك الريف«، أن 
معتقلي الحراك الموجودين بسجن »رأس الماء« 

رفضوا  كما  الخروج للقائهــا،  فاس رفضوا  في 
الخروج لزيارة عائلاتهم.

وأوضحت الوديع في تدوينة نشــرتها على 
حسابها على موقع »فيسبوك«، أن كلًا من نبيل 
أحمجيق وناصر الزفزافي، ما زالا مصرين على 
تحقيق  حتى  الفارغة  الأمعــاء  معركة  مواصلة 

جميع مطالبهما.
وقالــت الوديع إنها انتقلت، يــوم الثلاثاء، 
»رأس  بسجن  لزيارة المعتقلين  فاس  مدينة  إلى 
الماء«، حيث تأكد لها أن كلًا من وسيم البوستاتي 
ومحمد حاكي وزكرياء أضهشور وسمير إيغيد 

أوقفوا إضرابهم عن الطعام.

وأضافت أن مدير السجن أخبرها أن الزيارة 
تقتضــي اســتقبال المعتقلــين بشــكل منفرد، 
وأنها قبلــت الأمــر على مضــض، فطلبت لقاء 
ناصر الزفزافي لكنــه رفض الخروج، رغم أنها 
ألحت على حارس السجن أن يخبره من جديد 

أنها تريد التخابر معه.

وتابعــت الوديع أن نفس الســيناريو تكرر 
عندما طلبت لقاء نبيــل أحمجيق، حيث رفض 

بدوره الخروج للزيارة.
وأردفــت الوديع أنها أمام رفــض الزفزافي 
وأحمجيــق لقائها طلبت لقــاء معتقلي »حراك 
الريف« الذيــن أوقفوا الإضــراب عن الطعام، 
فكانــت المفاجأة أنهم أيضــاً يرفضون الخروج 

للزيارة.
وكشــفت الوديع في التدوينة ذاتها أن مدير 
ســجن »رأس الماء« بفاس، أخبرها أن معتقلي 
الريــف امتنعــوا عــن تلبية طلــب العائلات 
لزيارتهم كمــا امتنعوا عن الخروج للفســحة 

أيضاً.
وأضافت أنها استفســرت مدير سجن »رأس 
الماء« بفــاس عن أحــوال المعتقلــين، فأكد لها 
أنهم يتواجدون جميعاً بمصحة الســجن، وأن 
الطبيب يزورهم يومياً، رغم رفض ناصر ونبيل 

الخضوع للفحص.
يشــار إلى أن »قائد حــراك الريف« المعتقل، 
ناصر الزفزافي، ورفاقه في سجن »رأس الماء« 
بفاس، أعلنــوا في 19 تشــرين الأول/ نوفمبر 

دخولهم في إضراب عن الطعام.
وأفاد بلاغ ســابق للمندوبية العامة لإدارة 
الســجون أن »الإضراب عــن الطعام جاء على 
خلفية رفض إدارة المؤسســة السجنية لبعض 
الطلبات التي تقدموا بها، والتي اعتبرتها هذه 
الإدارة مخالفــة للقانون، والغــرض منها هو 

تمتيعهم بمعاملة تفضيلية«.

الرميد يعترف بـ»كارثية السجون« 
في المغرب ويحذر من تنامي نسبة الاكتظاظ

الرباط – »القدس العربي« :

 اعتــرف وزير الدولة المكلفــة بحقوق الإنســان والعلاقات مع 
البرلمان، مصطفى الرميد، بالوضعية الكارثية للسجون في المغرب، 
وقــال إن »ظاهرة الاكتظاظ في بعض الســجون باتت اليوم مؤلمة 

ومسيئة«.
وزيــر الدولة المكلف بحقوق الإنســان والعلاقــات مع البرلمان 
كشف أن نسبة الاكتظاظ في الســجون بلغت 138 في المئة، بمعدل 
لا يتجاوز 1.89 متر لكل ســجين، مضيفاً أن هذه المساحة المخصصة 
للســجين »تتنافى ومقومات ما ينبغي أن تتوفر عليه أي مؤسســة 

سجنية تحترم حقوق السجناء«.
ورغم الجهود التي تبذلها الحكومة والمندوبية العامة للسجون، 
فإن »تزايد الســاكنة السجنية يقلل من أهمية الإجراءات المتخذة«، 
وفق تعبير المســؤول الحكومي الذي كشف أن عدد السجناء ارتفع 

بالمغرب من 70758 سنة 2012 إلى 83757 في سنة 2018.
وأوضح وزير الدولة، جواباً على أسئلة المستشارين البرلمانيين، 
اليــوم الثلاثــاء، أن العديد من التغييــرات الجذريــة يرتقب أن 
تدخل على السياســة الجنائية من خلال مشروع القانون الجنائي 
المعروض على أنظار مجلس النواب، بالإضافة إلى مشــروع قانون 

المســطرة المدنية الذي يحمل عقوبات بديلة ستسهم في التخفيف 
من ظاهرة الاكتظــاظ. محمد صالح التامك، المنــدوب العام لإدارة 
الســجون وإعادة الإدمــاج، كان قد قــال إن إرادة مواصلة ورش 
الإصلاح وتطوير تدبير قطاع الســجون وإعادة الإدماج تعترضها 
إكراهات عــدة مرتبطة في مجملها بعدم الزيــادة في الموارد المالية 

والبشرية المرصودة للمندوبية.
وأشار التامك، خلال تقديم مشروع ميزانية المندوبية برسم سنة 
2020 في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، 
إلى أن الموارد المالية والبشرية المخصصة لتدبير المندوبية لا تواكب 

حالياً التزايد المقلق لعدد الساكنة السجنية.
وبحســب الإحصائيات التي قدمها المســؤول ذاتــه، بحضور 
مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع 
البرلمان، فقد بلغ عدد الســاكنة السجنية في المغرب 85767 سجيناً 
نهاية سبتمبر 2019، يمثل المعتقلون احتياطياً منهم حوالي النصف 

)46,46 في المئة(.
واعتبــر التامك أن تســجيل رقم قياســي جديد في الســاكنة 
الســجنية يفرض تعبئة موارد بشرية ومالية كافية ليس فقط قصد 
الحيلولة دون تســجيل أي تراجع في المكتسبات، بل أيضاً من أجل 

ضمان أمن المؤسسات السجنية وسلامة نزلائها والعاملين فيها.

حزب مغربي معارض يدعو الحكومة إلى التجاوب 
مع مطالب الشباب واستباق ما قد يطرأ من »تجاوزات يائسة« 

الرباط ـ »القدس العربي«:

المعــارض  المغربــي  »الاســتقلال«  حــزب  دعــا 
إلــى القيــام بقــراءة عميقــة وواعيــة لمــا تشــهده 
ظواهــر  مــن  المغــرب  فــي  الفضاءات العموميــة 
وأشــكال جديدة في التعبير والاحتجاج والترافع 
التــي أصبــح يلجأ إليها الشــباب لتوجيه رســائل 
عفوية أحياناً عن هشاشــة الوضع الاجتماعي في 

البلاد.
وفي بيان صــدر عقب اجتماع لجنتــه التنفيذية 
الثلاثاء، تلقت »القدس العربي« نســخة منه، اعتبر 
حــزب »الاســتقلال« أن اللحظــة المجتمعية تتطلب 
مــن مختلــف الفاعلــن والقــوى الحية تتبــع هذه 
الظواهــر الشــبابية بيقظة مواطناتيــة وحس عال 
من المســؤولية، من أجل انتشــالها مــن الانهزامية 
والتأطيــر  بالاحتضــان  المستشــرية، ومواكبتها 

الملائم والمســؤول، والتعجيل بصياغة الاختيارات 
التنموية الكفيلة بضمان الكرامة والأمل في نفوس 
الشــباب. وفي هذا السياق، دعت اللجنة التنفيذية 
لحــزب »الاســتقلال« الحكومة إلــى التجاوب مع 
المطالــب المشــروعة للشــباب المغربــي، ومواجهة 
واســتباق مــا قد يطــرأ مــن تجــاوزات وتقليعات 
يائســة، من خــلال التعجيل بتقــديم عرض وطني 
متكامل خاص بالشباب، يوازن من جهة بن فعلية 
الحقوق والحريــات المكفولة دســتورياً لهذه الفئة 
الحيوية، وفــرص الإدماج الاقتصــادي والارتقاء 
الاجتماعي، وتحريــر الطاقــات والإبداعات، ومن 
جهــة أخــرى تنميــة قــدرات والتزامــات المواطنة 
النشــيطة والفاعلــة فــي إطــار الثوابــت المغربية، 
واحتــرام المؤسســات، والالتــزام بالقانــون، مــع 
إعــادة الاعتبــار لفعاليات الوســاطة مــع المجتمع، 
لا ســيما الأحــزاب والنقابــات والمجتمــع المدنــي، 

ودعم أدوارها بكيفية شــفافة ومتكافئة بن جميع 
الفرقاء في التعبيــر والترافع عن هموم وانتظارات 
المواطنــات والمواطنــن، وتقــديم خدمــات القرب 
للســاكنة. وجددت اللجنة التنفيذيــة التأكيد على 
موقــف الحزب الــذي يدعو إلــى تعاقد سياســي 
جديد عبر إقرار إصلاحات سياسية ومؤسساتية 
وديمقراطيــة متوافــق حولهــا، تكون محــوراً لكل 
التعاقــدات المجتمعيــة، ومدخــلًا حاســماً لتثبيت 
الديمقراطيــة الحقة، باعتبارها المدخل الأساســي 
للمشــروع التنموي الجديد. واســتعرضت اللجنة 
التنفيذية بعــض أوجه أزمة السياســة في المغرب 
ومختلف الممارســات والســلوكات التي أصبحت 
تعرقــل مســار التطــور الديمقراطــي، وتحــد مــن 
فعالية البناء المؤسســي والدســتوري، وتعمق من 
أزمــة الثقة فــي المؤسســات المنتخبة وفــي العمل 

السياسي. 

المغرب يستورد من اسبانيا سفناً عسكرية باعتبارها مدنية تستخدم في الصيد البحري في الصحراء الغربية لتجنب ضوابط تصدير الأسلحة
الرباط - »القدس العربي« 

 من سعيد المرابط:

ذكــرت مصــادر إعلامية أن شــركة الشــحن 
الإســبانية »رودمان« تبيع الســفن العســكرية 
لسنوات على أنها ســفن مدنية، وبالتالي تتجنب 

ضوابط تصدير الأسلحة. 
وتم إرسال العديد من هذه السفن إلى البحرية 
المغربية بين عامي 2007 و2010، لاســتعمالها في 
أراضي الصيد بالصحراء الغربية، وفقاً لما أوردته 

صحيفة إسبانية وتناقلته صحف مغربية.
ويُفترض أن هذه الســفن، من طراز »رودمان 
101«، قــد تم تصديرها على أنها »ســفن ملاحية 
بحرية«، أو ســفن لـ »إنقاذ بحــري«، على الرغم 
من أنها مزودة بمدفع رشــاش، من عيار 12.7 ملم 
أو أكثر. ووفقاً للتشريعات الإسبانية والأوروبية، 

يتضمن وجــود هذا النوع مثل هذه الســفن على 
»قائمة المعدات العســكرية«، ويخضعها لمســاطر 

خاصة في حالة التصدير.
»رودمان«، الشــركة المصنعة لهذه السفن، لم 
تجب على الأســئلة التي بعثتها لهــا صحيفة »إِلْ 
دياريو« الإسبانية، وفق ما جاء في تحقيق حول 

هذه الصفقة.
ولا تظهر مبيعات هذه السفن إلى المغرب، خلال 
تلك الفترة في سجلات التصدير العسكري؛ لدى 
وزير الدولة الإســباني للتجارة، ولا في بيانات 

مصلحة الضرائب، خلال تلك السنوات.
وكل ما يوجد في سجلات الإسبان هو صادرات 
منتظمة إلى المغرب كـ«ســفن الملاحة البحرية أو 
الإنقاذ« قادمة من مقاطعة بونتيفيدرا، حيث تنتج 
»رودمان بولشيبس« -قسم الألياف- في شركة 

تصنيع السفن، الغاليسية، هذه السفن.
وتظهر صور الأقمار الصناعية في شهر أيلول/ 

ســبتمبر 2009 وأيار/ مايو 2010؛ هذه السفن في 
مصنع إنتاج »رودمان«، في موانا )بونتيفيدرا(.

وقد تم تحديد الموقع الجغرافي للنماذج نفسها 
بالصحراء  والداخلة  العيــون  ميناءي  في  لاحقاً 
الغربيــة. أما أحدث الصور فتعود لشــهري أيار/ 

مايو، وآب/ أغسطس 2019.
لماذا تعتبر هذه السفن عسكرية وليست مدنية؟ 
تُظهر البيانات الرســمية لهذه الســفن، التي تم 
الحصول عليها من موقــع »رودمان« الإلكتروني، 

أنها مزودة بمدفع رشاش على ظهر السفينة.
كما يظهر تحليــل صور لهذه الســفن العاملة 
في الخدمة التي تديرها البحرية المغربية، وجود 

سلاح في الأعلى.
ويظهر هذا في صور الســفن التي تحمل الرمز 
  G138و   G135و  GC132و  GC131 المرجعــي 

للبحرية المغربية.
العين المجردة غير قادرة على تحديد الســلاح 

بدقة في هذه الصور، ولهذا بحثت هذه الصحيفة 
الإســبانية عن نماذج أخرى لســفينة »رودمان 
101«، العاملة في بلدان أخــرى، »للتحقق من أن 
الحامل المذكور يمكن أن يحمل مدفع رشاش 12.7 

ملم أو أكثر«، حسب ما ذكره التقرير الصحافي.
التي يملكها  وتوضح صورة »رودمــان 101«، 
خفــر الســواحل الفلبينية بوضــوح، كيف يتم 
تثبيت مدفع رشــاش M2 براوننج عيار 12.7 مم 

على نفس الهيكل.
وتؤكــد الصــور الأخــرى التــي تم تحميلها 
من حســاب »تويتر« الخــاص بالهيئة نفســها، 
أن التثبيــت مطابــق لصور الســفن الأخرى من 
هذا النــوع، وتلك الموضحة في مخطط هندســة 

السفينة.
وهذا يــدل على أن الســفن قــد تم تصديرها 
كســفن غير عسكرية، على الرغم من أن القانونين 
الإســباني والأوروبي ينصــان بوضوح على أنه 

يجب النظر فــي المواد العســكرية المصدرة التي 
تخضع بدورها لرقابة الصادرات.

وتشير دراسة تعود للعقود السابقة في بلدان 
أخرى إلى »طريقة التشغيل« المحتملة عند تصدير 
هذه الســفن العســكرية كمــا لو لم تكــن كذلك. 
وقام »رودمان بوليشــيبس« ببيع هذا النوع من 
القوارب للعديد من الحكومــات في جميع أنحاء 
العالم. وحصلــت نيكاراغوا علــى أربع منها في 
عام 2008، وتم تســليم ثلاث سفن أخرى إلى خفر 

السواحل في سلطنة عمان في عام 2013.
الكاميرون وجمهورية ســورينام  كما حصلت 

والفلبين على هذه السفن في عامي 2000 و2004.
هذه المعامــلات، ومع ذلك، لا تظهــر في قائمة 
المواد العسكرية المصدرة خلال تلك السنوات من 
وزارة التجارة الإســبانية. وتظهــر الصور التي 
تم تحليلها لهذه الســفن في البلدان المذكورة أنها 
تحمل مدافع رشاشــة ثقيلة، بعضها أكبر من تلك 

التي تبلــغ 12.7 ملم، كما هو الحال في نيكاراغوا، 
وفقاً لوسائل الإعلام المتخصصة.

لا يستخدم المغرب فقط سفن صناعة إسبانية، 
فقد تمكن التحقيق نفســه من توثيق اســتخدام 
المركبات المدرعة الإســبانية فــي مدينة العيون، 
 ،URO VAMTAC وتحديــداً  بالصحــراء، 

.»Urovesa« المصنّعة من قبل شركة
والمغربية؛  الإســبانية  الحكومتان،  وتوصلت 
إلى اتفاق في تشرين الثاني/ نوفمبر 2006، لبيع 
1200 مركبة مدرعة، لاستعمالها بمنطقة نزاع، وقد 
نــددت الأمم المتحدة والعديد مــن المنظمات غير 

الحكومية بذلك.
وفي وقت الاتفاق على بيــع العربات المدرعة، 
لم يكن الموقف الأوروبي المشترك بشأن صادرات 
الأســلحة )2008( قد دخل حيز التنفيذ، ولكن تم 
تســليم 286 على الأقل من هــذه المركبات في عام 

2009، وفقاً لبيانات تصدير وزارة التجارة.

 أمنيستي: يجب إلغاء حكم إدانة 
»لناوي« والنقد السلمي »المسيء« 
للشرطة أو السلطات ليس جريمة

الرباط –»القدس العربي« : 

قالت منظمة العفو الدولية »أمنيســتي«، أمس، إن الحكم 
الصادر في حق مغني الراب »سيمو لڭناوي« اعتداء صارخ 

على حرية التعبير.
وأوضحت هبة مرايــف، مديرة المكتب الإقليمي للشــرق 
الأوسط وشــمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، أن إدانة 
مغني الراب »محمد منير«، المعروف على نطاق واســع باسم 
»لڭناوي«، بتهمة إهانة الموظفين العموميين، بالســجن لمدة 

عام ودفع غرامة قدرها 1000، حكم مشين.
وأشــارت مرايف أنه لا يمكن أن يكون هناك مبرر لسجن 
مغني الراب لڭناوي لمدة عام لمجرد أنه مارس حقه في حرية 
التعبير. ودعت »أمنيســتي« في بلاغ لها، السلطات المغربية 
إلى إلغاء حكم إدانة لڭنــاوي، والإفراج عنه فوراً دون قيد 

أو شرط.
وأكدت المنظمة أن التعبير عن النقد الســلمي للشــرطة أو 
الســلطات ليس جريمة، والقانون الدولــي يحمي الحق في 
حريــة التعبير حتى عندما تكــون الآراء المتبادلة صادمة أو 

مسيئة.
وأبــرزت المنظمة أن هــذا الحكم يبعث برســالة واضحة 
مفادها أن الســلطات المغربية لن تتردد في قمع الأشــخاص 
الذين يعبــرون بحرية عن آرائهم، مشــيرة إلــى أن الذين 
يتجــرؤون على انتقاد الســلطات علناً ســيواجهون نفس 

العقوبة.

جائزة تقديرية لخبيرة مغربية على جهودها
 في النهوض بمنظومة القانون الدولي الإنساني

الرباط ـ »القدس العربي«:

تسلمت فريدة الخمليشــي، رئيسة اللجنة 
المغربيــة للقانون الدولي الإنســاني، جائزة 
تقديرية ســلمت لها من قبل رئيســة مندوبية 
اللجنــة الدولية للصليب الأحمــر في المغرب، 
رانيــا مشــلب، اعترافــاً لهــا بمجهودها في 

النهوض بمنظومة القانون الدولي الإنساني.
وعلــى هامش أعمال النــدوة الدولية التي 
نظمتهــا اللجنة المغربية، أمــس الأربعاء، في 
الربــاط حول موضــوع »ســبعون عاماً على 
اتفاقيــات جنيف الأربــع: تحديات  اعتمــاد 
الحماية الإنســانية«، تم تكريم رئيسة اللجنة 
المغربية التي راكمت تجربة غنية منذ إحداثها 
لــدى رئيــس الحكومــة، وحققت عــدداً من 
المنجزات مكنتها من تبــوؤ مكانة متميزة على 

صعيد اللجان الوطنية.
كما سبق للجنة الوطنية أن حظيت بإشادة 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر بجنيف، التي 
أدرجت في جدول أعمال المؤتمر العالمي للجان 
الوطنية للقانون الدولي الإنساني المنعقد سنة 
2016، تقديم تجربة اللجنة المغربية النموذجية 

في تطبيق القانون الدولي الإنساني.
وأكــدت الخمليشــي فــي افتتــاح الندوة 
الدوليــة أن اللجنة المغربيــة تحتفل بالذكرى 
بما  جنيــف،  اتفاقيــات  لاعتمــاد  الســبعين 

حملته من قواعد لتعزيز الحماية الإنســانية، 
»وإذ نســتحضر اســتمرار الحروب وتواصل 
بشاعتها، وتوسيع نطاق العمليات العسكرية 
لتشــمل أهدافاً تحظى بالحماية الإنسانية وما 
تطرحــه من تحديــات على المنتظــم الدولي، 
وهذا واقع مؤســف يدعو إلى التساؤل حول 
قضية التطبيق الفعلي لقواعد القانون الدولي 
الإنســاني، وحول كيفية التصدي لما يواجهه 

من مآس وأزمات«.
كمــا عبــرت الخمليشــي عن أمــل اللجنة 
المغربيــة في أن تكــون هذه النــدوة فرصة، 
ليس فقــط لتقديم اتفاقيات جنيــف والتأكيد 
علــى مســاهمتها الكبيرة في مجــال الحماية 
الإنســانية للأشــخاص الذين لا يشــاركون 
في الأعمــال العدائية والممتلــكات الضرورية 
لبقائهــم على قيــد الحياة، ولكن بالأســاس 
لتبادل الخبرات بشــأن آليات تعزيز الامتثال 
لأحــكام هذه الاتفاقيــات وللقانــون الدولي 

الإنساني بوجه عام.
مــن جهة أخــرى، وعلــى هامــش الندوة 
الدولية، اســتقبل رئيس الحكومــة المغربي، 
ســعد الدين العثمانــي، أمــس الأربعاء، في 
الرباط، السيدة أورسولا مولر، مساعدة الأمين 
العام لمنظمة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، 
في  للمســاهمة  المغــرب  اســتعداد  أكد  حيث 
إلــى تعزيز  الرامية  تطبيــق كل الاتفاقيــات 

مكانة القانون الدولي الإنساني باعتباره آلية 
لحماية الحقوق الأساســية في زمن الحروب 

والنزاعات المسلحة.
وأبرز تجربة المغرب ومشــاركته في قوات 
حفظ الســلام منذ ســتينيات القرن الماضي، 
وعيــاً منه بالواجــب تجاه عدد مــن البلدان 
بجميع  العثماني  وأشــاد  الشقيقة،  الإفريقية 
المبــادرات الدولية التي تســعى إلــى حماية 
الإنســانية من آثار ويلات ومآســي الحروب 

والنزاعات.
وفي هذا الصدد، أكــد رئيس الحكومة على 
جهــود العاهل المغربــي الذي يعطــي أهمية 
بالغة لهــذا الموضوع، وكــذا الأولوية ليكون 
المغرب عامــلًا إيجابياً ومســاعداً على صعيد 
عدد من الدول الإفريقية، خصوصاً في إفريقيا 
الوســطى، وينخرط بكل فعالية لتحقيق هذا 

الهدف النبيل.
من جانبهــا، نوهت مســاعدة الأمين العام 
لمنظمــة الأمم المتحدة للشــؤون الإنســانية، 
المغربية  المملكــة  بها  تقــوم  التي  بالمجهودات 
وبالدور الريادي للعاهل المغربي، ســواء على 
صعيد الــدول العربيــة أو الإفريقية من أجل 

إرساء منظومة إنسانية عالمية.
وأشــارت إلى ما يضطلع به المغرب من أجل 
توفير الأمن واحتــرام القانون، خصوصاً في 
عدد من الدول الإفريقية، ودوره الحيوي فيها.

مؤشر الازدهار العالمي لـ2019 يضع المغرب 
في المرتبة 100 عالمياً وراء بوتسوانا وناميبيا

الرباط – »القدس العربي« : 

صنف مؤشر الازدهار العالمي لسنة 2019 
والثانية  عالميــاً  الـ100  المرتبــة  في  المغرب 
مغاربيــاً من ضمــن 167 دولة فــي العالم، 
وهي المرتبة نفســها التي حصلت عليها في 
التصنيف نفسه سنة 2009، أي أن السنوات 
العشــر الأخيرة لم تشــهد أي تحسن على 
مستوى الرفاهية والرخاء الاقتصادي، وفق 

موقع »هسبريس«.
ويصدر مؤشــر الازدهار سنوياً عن معهد 
جهود  ويقيــس  البريطانــي،  »ليغاتــوم« 
الدول لتعزيز رفــاه مواطنيها من خلال 12 
الحرية  والأمن،  الســلامة  هي:  عـــــنصراً 
الشــخصية، العمــل الحكومي، الرأســمال 
العمل،  ظروف  الاستثمار،  بيئة  الاجتماعي، 
الوصول إلى الأســواق والبنيــة التحتية، 
جودة الاقتصاد، ظروف المعيشــة، الصحة، 

التعليم والبيئة.
وعلى مســتوى منطقة الشــرق الأوسط 
وشــمال إفريقيا، تصدرت الإمارات العربية 
المتحــدة ترتيــب دول »مينــا« بحلولها في 
المركــز 40 عالمياً، تليها علــى التوالي كل من 
قطر 43، والبحرين 58، وعمان 60، والكويت 
62، والســعودية 71، والأردن 86، وتركيــا 
91، وتونس 95، والمغرب 100، ولبنان 104، 

والجزائــر 110، وإيــران 119، ومصر 126، 
والعراق 142، وليبيا 147، وســوريا 157 ثم 

اليمن 166.
وحققت دول إفريقية تصنيفاً أحســن من 
المغرب من قبيل دولة بوتســوانا التي حلت 
في المرتبــة 76 عالمياً، وجنــوب إفريقيا في 

ترتيب 83 عالمياً، ثم ناميبيا في المركز 89.
وضمن المؤشرات الفرعية لمؤشر الازدهار 
العالمي، حقق المغرب تقدماً في مجال السلامة 
والأمن بحلوله فــي المركز 57 عالمياً، لكن في 
التصنيف  تذيــل  الفردية  الحريــات  مجال 

الدولي في الرتبة 118.
كما حصل المغرب على مراكز ســلبية في 
الرأســمال البشــري بحلوله في المركز 163 
عالمياً، بينما جاء في الجودة الاقتصادية في 

الرتبة 92 عالمياً و68 في بيئة الأعمال.
المملكة  فحصلت  الحياة،  شــروط  في  أما 
على ترتيب 95 عالمياً، ثــم تذيلت التصنيف 
في الصحة إلى المرتبة 110 وفي التعليم إلى 

116 على المستوى الدولي.
مقابل  المؤشــر  الدنمارك  تصدرت  عالمياً، 
تراجــع النرويج إلــى الرتبــة الثانية هذا 
العام، تلتهما سويســرا في المركز الثالث ثم 
الســويد رابعة وفنلندا خامسة، ثم هولندا 
سادســة ونيوزيلندا ســابعة وألمانيا ثامنة 

ولوكسمبورغ تاسعة وأيسلندا عاشرة.

وقفة احتجاجية لعائلات معتقلي حراك الريف



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9739 الخميس 28 تشرين الثاني )نوفمبر( 2019 - 1 ربيع الثاني 1441 هـ Volume 31 - Issue 9739 Thursday 28 November 2019

9 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

وزير العدل الجزائري:
 أول محاكمة علنية لمسؤولين 
ورجال أعمال الإثنين المقبل

■ الجزائر - من عبد الرزاق بــن عبد الله: أعلن وزير العدل الجزائري، 
بلقاســم زغماتي، أمس الأربعاء، إجراء أول محاكمــة علنية لرجال أعمال 
ومسؤولن سابقن محبوســن على ذمة قضايا فساد، في 2 كانون الأول /

ديسمبر المقبل. ونقل التلفزيون الرسمي عن زغماتي قوله، إن هذه المحاكمة 
تخص رجال أعمال ومسؤولن متورطن في قضايا فساد تتعلق باستيراد 

وتجميع السيارات في البلاد.
وأوضح زغماتي أن جلسات المحاكمة ستكون »علنية«، دون الإشارة إلى 

إن كانت ستنقل مباشرة على القنوات التلفزيونية.
وأضاف أن »الجزائرين ســيذهلون من الحقائق التي ستكشــفها هذه 
المحاكمة«، في إشارة منه إلى كبر حجم الفساد الذي سجل في هذه القضية.

ولم يذكر الوزير أســماء الأشخاص المحبوسن على ذمة القضايا المشار 
إليها.

وبعد الإطاحة بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في أبريل/ نيسان 
الماضي من قبل انتفاضة شــعبية دعمها الجيش، تم ســجن العشرات من 
رجال الأعمال وكبار المســؤولن في عهده، بينهم رئيسا الوزراء السابقان 

أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.
وجاء هذا الســجن المؤقت بعد فتح القضاء تحقيقات في قضايا فســاد 
خلال المرحلة الماضية، بينها ملف فتح مصانع تجميع ســيارات بقطع غيار 
مســتوردة، يقول مســؤولون، إنها كانت طريقة لتهريب العملة الأجنبية 

نحو الخارج.
وخلال الربع الأول من العام 2019 بلغت فاتورة اســتيراد هذه الأجزاء 

قرابة 920 مليون دولار، حسب أرقام رسمية.
ووجهت لكل الموقوفن في هذه القضية تهم »إســاءة استغلال الوظيفة« 
و«الثراء غيــر المشــروع« و«تبديد المال العــام«، و«منح امتيــازات غير 

مستحقة«.
ومطلع 2018 منعت السلطات الجزائرية استيراد السيارات من الخارج 
بصفة نهائية، وشــرعت في منــح تراخيص لرجال أعمال مــن أجل إقامة 

مصانع لتجميع السيارات.«الأناضول: 

الرئيس الجزائري للأوروبيين: 
أي محاولة للتدخل في شؤوننا ستفشل

■ الجزائــر - الأناضول: قــال الرئيس الجزائري المؤقــت، عبد القادر بن 
صالح، الثلاثــاء، إن كل محاولات التدخل الخارجي في شــؤون البلاد تحت 

غطاء حقوق الإنسان سيكون مآلها الفشل.
جاء ذلك خــلال ترؤس بن صالح اجتماعاً لمجلس الــوزراء، رداً على جدل 
خلّفه إعلان نائب أوروبي عن جلســة مرتقبة للبرلمان الأوروبي تناقش الأزمة 

السياسية في الجزائر.
والخميس الماضي، نشــر النائب الفرنســي بالبرلمــان الأوروبي، رافائيل 
غلوكســمان، تغريدة عبــر »تويتر« أعلــن فيها »فتح نقــاش وإصدار لائحة 
مستعجلة من البرلمان الأوروبي حول الأزمة الجزائرية الأسبوع المقبل«، دون 

تحديد.
وخلف الإعلان رفضاً فــي الجزائر، حيث أصدرت عــدة أحزاب بالإضافة 
إلى مرشحن للرئاســة تصريحات وبيانات تلتقي في اعتبار الخطوة »تدخلًا 
سافراً في الشــؤون الداخلية للبلاد«، فيما قال الناطق باسم الحكومة، حسن 

رابحي، الإثنن، إنها »خطوة غير مقبولة«.
وقال بن صالــح: »أؤكد على قناعتنا الراســخة بأن الجزائــر تبقى وفية 
لرفضها المبدئي لأي تدخل أجنبي في شــؤوننا الداخلية، مهما كانت الأطراف 
التي تقف وراء ذلــك، ومهما كانت نواياهم، التي غالبــاً، إن لم تكن دائماً، ما 

تلتحف بغطاء حقوق الإنسان، التي لطالما تم تسييسها بطريقة مريبة«.
وتابع: »فليفهم الجميع أن رفض التدخــل الأجنبي مبدأ متأصل في الثقافة 
السياسية للجزائر شعباً ومؤسســات، وكل محاولة في هذا الاتجاه سيكون، 

لا محالة، مآلها الفشل«.
ولفت بن صالح إلى أنــه »من المنتظر أن يلتزم شــركاؤنا بالاحترام تجاه 
الجزائر ومؤسســاتها، إذ يقع على الشــعب الجزائري، فقط ودون غيره، أن 
يختار بكل ســيادة ومع كل ضمانات الشفافية، المرشــح الذي يريد أن يضفي 

عليه الشرعية اللازمة لقيادة الأمة«.
وتستعد الجزائر لإجراء انتخاباتها الرئاسية في 12 كانون الأول/ديسمبر 
المقبل، وذلك بالتزامن مع تواصل الحراك الشعبي الذي انطلق قبل تسعة أشهر 
ودون انقطاع، وأطاح في نيسان /إبريل الماضي، بالرئيس السابق عبد العزيز 

بوتفليقة.

إعفاء المدير العام لإدارة السجون في الجزائر من مهامه
الجزائر -»القدس العربي«:

الثلاثاء،  الجزائرية،  الرئاســة  أعلنت 
عن إعفــاء المدير العام لإدارة الســجون 
وإعادة الإدماج، مختار فليون، من مهامه. 
وأكد المصــدر ذاته، في بيــان، أن رئيس 
الدولة، عبد القادر بــن صالح، أنهى مهام 
مختــار فليون بصفته مديــراً عاماً لإدارة 
الســجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل. 

ولــم يوضح بيــان الرئاســة الجزائرية 
أسباب هذه الإقالة.

عبد  السابق،  الرئيس  اســتقالة  ومنذ 
العزيــز بوتفليقة، مطلع نيســان / أبريل 
المســؤولن  من  العديد  أعفــي  الماضــي، 
الجزائرين من مهامهم. كما فتحت العدالة 
الجزائرية سلسلة تحقيقات بشأن قضايا 
فســاد اســتهدفت مســؤولن سياسين 
ورجــال أعمــال، اتهموا بالاســتفادة من 

علاقــات تفضيليــة مع محيــط الرئيس 
السابق.

ســابقان،  أولان  وزيــران  وأودع 
وتســعة وزراء ســابقون، ومديــر عام 
سابق للشــرطة، وعدد كبير من مسيري 
على  أعمال  ورجــال  عمومية  مقــاولات 
الخاص،  بالقطاع  هامة  مجموعات  رأس 
الأشــهر  خلال  الاحتياطي  الحبس  رهن 

الأخيرة.

الجزائر -»القدس العربي«:

 اعتمدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات 21 وسيلة إعلامية أجنبية، من بلدان 
آســيوية وأوروبية وعربية وإفريقية، لتغطية الانتخابات الرئاسية لـ 12 كانون الأول/ 

ديسمبر المقبل.
وأوضحت الســلطة، في بيان لها الثلاثاء، أنها اعتمدت وسائل إعلام أجنبية أعربت 

عن رغبتها في تغطية الانتخابات الرئاسية لـ 12 كانون الأول/ ديسمبر 2019.
وأضافت أنه تم حتى اليوم اعتماد 21 وســيلة إعلامية أجنبية تمثل بلداناً آســيوية 
وأوروبيــة وعربية وإفريقية. كما ذكــرت بأن آخر أجل لاســتلام الطلبات هو 2 كانون 

الأول/ ديســمبر المقبل، مؤكدة بأنها ســتواصل اســتلام ودراســة طلبات الاعتماد من 
وسائل إعلام أجنبية في إطار مهامها.

من جهة أخرى، دعت الســلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مجموع وسائل الإعلام 
الســمعية البصرية وأجهزة الصحافة والمواقع الإلكترونية الوطنية للإعلام إلى التقرب 
من هيئاتها على مســتوى قصر الأمم بنادي الصنوبر بغية تســليمها قائمة الصحافين 
التي ترغب وسائل الإعلام هذه في اعتمادها لتغطية الانتخابات الرئاسية يوم الاقتراع.

وذكرت السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات كافة وسائل الإعلام في إطار المهمة التي 
ستحصل على اعتماد بشــأنها، بضرورة احترام الالتزامات الأخلاقية المتخذة في إطار 

ميثاق الأخلاقيات المتفق والموقع عليه من قبل كافة الأطراف.

اعتماد 21 وسيلة إعلامية أجنبية لتغطية العملية الانتخابية في الجزائر

عبد القادر بن صالح

الجزائر- »القدس العربي«:

قــال الفريــق أحمــد قايــد صالــح، قائــد أركان 
الجيــش، إن بعــض الجهــات التــي تبحث عــن زرع 
عدم الاســتقرار تسعى للاستعانة بالخارج، مشدداً 
على رفضه التدخل الأجنبي في الشــؤون الداخلية 

للجزائر.
وأضاف قايد صالح، في كلمة ألقاها على هامش 
زيــارة قام بها إلى مقر القــوات الجوية الأربعاء، أن 
الجيش يعتز بـ«المواقف الصادقة التي ما انفك يعبر 
عنها بكل وفاء وعفوية وعــن قناعة، المواطنون عبر 
أرجاء الوطن كافة، رجالًا ونساء، شباباً وشيوخاً، 
حيــال الجيش الوطنــي الشــعبي وقيادتــه العليا، 
وإصرارهــم على المشــاركة بقــوة فــي الانتخابات 
الرئاســية ليوم 12 ديســمبر/ كانــون الأول المقبل، 
وهــو ما يبرهن علــى أصالة هذا الشــعب الفريد من 
نوعه ونقاء معدنه والذي يعرف دوماً كيف يتخطى 
الصعــاب والعقبات ويخرج منها منتصراً، فبقدر ما 
نفتخر بأن جيشنا بلغ هذه المنزلة السامية والمرتبة 
الرفيعة في قلوب الجزائريين، يزداد عزمنا وتتقوى 
إرادتنــا على المضــي قدماً رفقة الشــعب الجزائري 
للوصول معاً إلى منتهى غايتنا، أي الغاية التي كان 
ينشدها الشــهداء الأبرار، وهي بناء دولة جزائرية 

قوية، متماسكة ومزدهرة.
وشــدد الفريــق قايــد صالــح علــى أن »الجزائر 
الحرة والســيدة فــي قرارها لا تقبل أبــداً أي تدخل 
أو إمــلاءات، ولا تخضــع لأي مســاومات مــن أي 
طرف مهما كان، فهذا الشــعب سيفشــل محاولات 
هذه الشــرذمة من العصابة التي، وبعد فشل جميع 
خططهــا، ها هــي تلجــأ إلــى الاســتنجاد بأطراف 
خارجية، لا ســيما تلك المعروفــة بحقدها التاريخي 
الدفــين، والتــي لا تحب الخيــر للجزائر وشــعبها، 
الــذي قال بأعلــى صوته إنه ليــس بحاجة لدروس 
ومواعظ من أي جهة كانت، يعلم جيداً كيف يرُد في 
الوقت المناســب على الأبواق الناعقــة التي تحاول 
عبثاً التدخل في شــؤونه وتعمل على عرقلة مســار 

قال إن أطرافا داخلية استنجدت بأخرى خارجية للتدخل في الأزمة وخاصة »بدول معروفة بحقدها التاريخي على الجزائر«

قايد صالح يؤكد رفضه للإملاءات الخارجية والتدخل في الشؤون الداخلية 

المرور بالجزائــر إلى عهد جديد تشــق فيه طريقها 
بثبــات نحو الرُقــي والازدهار في كنــف الطمأنينة 

والسكينة«.
واعتبــر أن »الشــعب الذي وقف وقفــة تضامن 
واتحــاد أثناء الثــورة التحريرية، واســتطاع رفقة 

جيــش التحريــر الوطنــي أن يفشــل كل المؤامرات 
ويســكت أبــواق الدعاية الاســتعمارية، وأن يقتلع 
الاســتعمار من جذوره ويحرر الجزائر، هو نفســه 
الشــعب الذي استطاع أن يتجاوز العديد من المحن، 
بل وسيســتطيع، بحول الله تعالــى، المرور بوطنه 

رفقة جيشــه إلى مــا يتوافق في الرؤيــة والهدف، 
بين أحــرار الأمس وأحرار اليوم، بــل، وأحرار الغد 
جيــلًا بعد جيل، فتباشــير هــذا الغــد الواعد بدأت 
تلوح في الأفق، والنية الصادقة والحرص الشديد 
الــذي يحدونا بكل عــزم ووفاء علــى توفير جميع 

الضمانات الأكيدة والملموســة، التي تسمح بصون 
خيــــار الجزائريين عندما يدلــون بأصواتهم أثناء 
الانتخابات الرئاســية المقبلة، هــي ضمانات جلية 
نرمــي من خلالها إلى أن يشــعر المواطن الجزائري 
بــأن صوته ســيصل إلــى الوجهة التــي ارتضاها، 
فالمســؤولية الآن أصبحــت عنــد الشــعب صاحب 
الســيادة، وهــو اليــوم، في ظــل هــذه الضمانات 

الانتخابية المسؤول الأول والأوحد عن خياراته«.
وذكــر أن »الجزائريين مدعوون بشــدة للوقوف 
إلــى جانــب وطنهــم فــي هــذه الظــروف الراهنة، 
مــن  وأذنابهــا،  العصابــة  مخططــات  وإفشــال 
خلال المشــاركة المكثفــة والقوية وعــن قناعة، في 
الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي ستجرى في جو 
مــن الديمقراطية الحقة، وبالتالي إنجاح هذا الموعد 
التاريخي، الذي سيكون بمثابة انطلاقة جديدة على 
مســار بناء الدولة الجزائريــة الجديدة، ولن يتأتى 
ذلــك إلا بالمشــاركة في هــذا الاســتحقاق الوطني 
الهام واختيار الرجل الأنســب من بين المترشــحين 
الخمســة، القــادر علــى قيــادة الجزائر وشــعبها 
والذي يتحلى بالكفاءة التي تؤهله للارتقاء بها إلى 

أعتاب التطور والرقي في جميع المجالات«.
وأوضح أنه لمــا يقول الشــعب الجزائري كلمته 
الانتخابــات  هــذه  فــي  والســديدة،  الصريحــة 
الرئاســية، فعليه أن يعلم أن الجيش سيكون دوماً 
مرافقــاً لهــذا الشــعب الأصيــل والكــريم، ومزكياً 
لخياراته، لأن قيادته العليا تدرك كل الإدراك معنى 
العهــد وواجــب الوفاء بــه، وقد تعهدت أمــام الله 
والوطن والتاريخ، بأن ترافق الشعب الجزائري إلى 

أن يتجاوز هذه المرحلة الحساسة التي يعيشها«.
واســتطرد قائــلًا: » إننا نــرى بــأن الانتخابات 
الرئاســية المقبلــة هي بوابة واعدة الأفق ومبشــرة 
بالمزيد مــن الإنجــازات الوطنية الأخرى، ســتفتح 
المجــال رحبــاً أمــام الجزائريــين لمواصلة مشــوار 
البناء الوطني المنشــود، فالبناء الصحيح والسليم 
والمطلــوب هو ذلك الذي يراعــى فيه، في كل خطوة 

تقطع، أمانة الشهداء الغالية«.

مئات آلاف الجزائريين يتظاهرون في العاصمة رفضا للانتخابات 

نواكشوط- »القدس العربي«: 

بعد أن فشــل رؤســاء أفارقة فــي الحصول على 
موافقة الأمم المتحدة علــى تعيين الرئيس الموريتاني 
الســابق، محمد ولــد عبد العزيــز، مبعوثــاً إفريقياً 
مكلفــاً بليبيا، رفضت الولايات المتحدة شــرطاً تقدم 
بــه الرئيــس الســابق، وهو وضــع مهمته فــي ليبيا 
ضمن حيثيات البند السابع الذي ينص على إمكانية 

استخدام القوة في النزاعات الدولية. 
وســبق للرئيس الســابق محمد ولد عبد العزيز 
أن رأس اللجنة الإفريقية العليا حول الأزمة الليبية.
وممــا قلــل حظوظــه بالفوز فــي هــذا المنصب، 
كونــه يواجــه اتهامــات مــن أســرة وقبيلــة عبــد 
الله السنوســي مدير مخابــرات القذافــي، تتعلق 
بتسليمه السنوسي إلى الســلطات الليبية بمقابل 

مالي، بعد أن التزم له بتأمينه.
وكان مســؤولون أفارقة، بينهم وزير الخارجية 
الكونغولي، جان اكلود كاسوكو، قد وجهوا خلال 
منتــدى الســلم والأمن فــي إفريقيا الــذي عقد في 

داكار مؤخراً، انتقادات لأداء مبعوث الأمم المتحدة 
الخاص في ليبيا، غسان سلامة.  

وأخفقت ثــلاث دول أعضاء فــي مجلس الأمن 
الدولي، الأربعــاء، في الحصول على موافقة الأمم 
المتحــدة على تعيين مبعوث إفريقــي مكلف بالملف 
الليبي.  وأكدت مصادر دبلوماســية لدى المنظومة 
الدولية أن الــدول الغربية ترفــض إزاحة اللبناني 

غسان سلامة عن متابعة الملف الليبي. 
وأكد ممثلو الولايات المتحدة والدول الأوروبية 
»أنهــم لــن يغيروا الجواد وســط المعركــة«، وذلك 
خلال جلســة مطولة عقدها مجلس الأمن الدولي، 
الأربعاء، حول تعيين مندوب إفريقي مكلف بالملف 
الليبــي، بطلب مــن مندوبي الــدول الإفريقية ذات 
العضوية الدورية في مجلس الأمن، وهي ســاحل 

العاج وجنوب إفريقيا وغينيا الاستوائية. 
ولزمت الصين وروســيا الحياد خلال مناقشة 
هذه القضية، بينما أكدت دول أخرى »أنه بالإمكان 

العودة للنظر في هذه المسألة، لكن ليس الآن«.
 وأكدت مصادر دبلوماســية فــي نيويورك »أن 

الوثيقــة التي اقترح فيهــا الاتحــاد الإفريقي على 
الأمــين العام لــأمم المتحدة، أنطونيــو غوتيريش، 
القيــام بإشــراك حقيقي للاتحاد في عــلاج الأزمة 

الليبية، لم تجد آذاناً صاغية«. 
وأكد أحد مستشــاري الأمين العام المتحدة »أن 
على الاتحــاد الإفريقي أن يكتفــي بالتقرير نصف 
الشــهري الذي يرســله غسان ســلامة إلى رئاسة 
الاتحاد«.  وســبق لرئيس النيجر، محمد يوســفو، 
أن أكــد لأمم المتحدة »أن الاتحــاد الإفريقي يتوفر 
على خبرة فعالة في مجال الوساطة وهو ما أكدته 

الوساطة الإفريقية في الأزمة السودانية«. 
وشدد الرئيس يوســفو، الذي ستحصل بلاده 
فــي يناير/كانــون الثاني المقبل علــى عضوية غير 
دائمــة فــي مجلــس الأمن، علــى »ضــرورة تعيين 
منــدوب إفريقــي خــاص بالأزمــة الليبيــة وليس 
مندوبــاً خاصــاً بــالأمم المتحــدة وآخــر خاصــاً 

بالاتحاد الإفريقي«.
 وعانى المبعوث الأممي الخاص، غسان سلامة، 
منــذ تولى منصبــه في يونيو/حزيــران 2017، من 

غياب دعم واضــح من المجموعــة الدولية من أجل 
القيام بمهمته على أحسن وجه. 

وظهرت مواقف دولية متباينة من النزاع الليبي 
منــذ أن أطلق المارشــال حفتر هجومه العســكري 
على طرابلس من أجل الاســتيلاء عليها، فقد أعلن 
الرئيــس الأمريكــي، دونالــد ترامب، الــذي كانت 
بلاده تدعم الحكومة الوطنية، عن دعمه للمارشال 

حفتر خلال مكالمة هاتفية معه«. 
وخلــف هجوم حفتــر على طرابلــس حتى الآن 
أكثر مــن ألف قتيــل، كما أجبر 120 ألف شــخص 

على النزوح عن مواطنهم الأصلية.
واقترح غسان سلامة، المبعوث الأممي الخاص، 
خطــة لحل الأمــة الليبيــة تتألف من ثــلاث نقاط، 
أولاهــا وقف إطــلاق النــار، والثانية عقــد مؤتمر 
دولــي حــول ليبيــا، والثالثة تنظيــم مؤتمر وطني 

ليبي.
وتجري التحضيرات حالياً لعقد المؤتمر الدولي 
حول ليبيا قبل نهاية السنة الجارية في ألمانيا دون 

أن يتحدد حتى الآن تاريخ خاص لذلك.

الولايات المتحدة رفضت شروطاً اقترحها تُدرج مهمته ضمن الفصل السابع

مجلس الأمن يرفض تعيين الرئيس الموريتاني السابق مبعوثاً إفريقياً إلى ليبيا

مرشح يهدد بالانسحاب 
من سباق الانتخابات الرئاسية 

في الجزائر
■ الجزائــر - د ب أ :  هدد عبد القادر بن قرينة رئيس حركة 
البناء الوطنية الأربعاء، بالانسحاب من الانتخابات الرئاسية 
المقــررة في الجزائر في 12 كانون أول/ديســمبر المقبل، منتقدا 
بشدة قرار الحكومة القاضي بترقية بعض المناطق إلى مصاف 

ولايات )محافظات(.
ووصــف بن قرينة في تجمــع انتخابي له ببلــدة العمارية 
بولاية المديــة جنوبي العاصمة الجزائرية، التقســيم الإداري 
الذي أعلنته الحكومة الثلاثاء بترقية 10 مدن إلى ولايات، بأنه 
»عملية خفية« لدعم منافس له في الاســتحقاق الرئاسي. وقال 
إن هذا القرار )التقســيم الجديد( ليــس من حق عبد القادر بن 
صالح )رئيــس الدولة المؤقت(، ولا من حــق نور الدين بدوي 
)رئيس الوزراء(، بل إنها مــن صلاحيات الرئيس المقبل الذي 
ســيفرزه الصندوق«. وأضاف »لا أرحب بالتقســيم الجديد، 
إذا كان من أجل ترقية رؤســاء دوائر كولاة كانوا من تنصيب 
العصابة. ترقية تلك المناطق في هذا التوقيت لن يكون من أجل 
رفاهيتها أو استقلالية المبادرة التنموية بها، بل جعلها وسيلة 

للإقبال على الانتخابات«.
وكشــف أنه في حال تأكدت شــكوكه حول هذا التقســيم، 
وبأن جهات تعمل لفائدة مرشــح معن، فإنه ســيعترض على 
ذلك للفريق أحمد  قايد صالح، نائب وزير الدفاع، رئيس أركان 
الجيش الجزائــري الذي تعهــد بحماية نزاهــة الانتخابات. 
وأعرب بن قرينة عن استعداده للانسحاب من الانتخابات إذا 

تطلب الأمر ذلك.
وينافــس بن قرينة، على منصب رئيــس الجمهورية كل من 
علي بن فليس، حــزب طلائع الحريات، وعبــد العزيز بلعيد، 
رئيس حزب جبهة المســتقبل، وعبد المجيد تبون المرشح، وعز 
الــن ميهوبي، الأمن العــام بالنيابة لجــزب التجمع الوطني 

الديمقراطي.

وتجري الانتخابات وســط انقسام في الشارع، بن داعمن لها، يعتبرونها 
حتمية لتجاوز أزمة دامت لشــهور، ومعارضن يطالبون بتأجيلها بدعوى أن 
»الظــروف غير مواتية لإجرائها في هذا التاريــخ«، وأنها طريقة فقط لتجديد 

النظام لنفسه.
وترفض الســلطات مطالب تأجيل الانتخابات، وقــال قائد أركان الجيش 
الفريق أحمد قايد صالح، مؤخــراً في خطاب له، إن »الجزائر القادرة على فرز 
من يقودها خلال المرحلة المقبلة، وهي تنادي أبناءها المخلصن، وهم كثيرون، 

لأنها بالفعل في حاجة ماسة إليهم اليوم«.

 الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز
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شؤون عربية وعالمية

تعز ـ  »القدس العربي«

 من خالد الحمادي:

 تعزّز السياسات التي ينتهجها ويتبناها التحالف العربي 
بقيادة الســعودية والإمارات في اليمن، كل يوم، بأنه يسير 
وفق )لعبة( محكمة للقضاء على الحكومة الشــرعية بشكل 
تدريجي، وتســليم جنوب اليمن لميليشيا المجلس الانتقالي 
الجنوبــي، ذي التوجــه الانفصالــي، بدعم مــن الإمارات، 
وتســليم شــمال اليمن للانقلابيين الحوثيين المدعومين من 
إيران. وتكشــف الخطوات التنفيذيــة لاتفاق الرياض الذي 
أبرم برعاية الســعودية، في 12 الشهر الجاري بين الحكومة 
اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، أن هذا الاتفاق 
أصبح غطــاء واضحاً لشــرعنة وضع المجلــس الانتقالي، 
والدفع به من ســاحة التمرد ضد الشرعية إلى موقع الشريك 

في السلطة وجزء من الشرعية.
وعلمــت »القدس العربــي« من مصادر عســكرية وأمنية 
ميدانية في محافظة عــدن أن كافة الخطوات التنفيذية التي 
تمت حتــى الآن تصب جميعها لصالح المجلس الانتقالي، ولم 
تحصــل الحكومة الشــرعية على أي مقابــل، حيث تم تنفيذ 
البنود المحسوبة لصالح المجلس الانتقالي وتمت عرقلة كافة 
البنود التي تصب في صالح الحكومة، وفي مقدمة ذلك تسليم 

المعسكرات والأسلحة المتوسطة والثقيلة.
وأوضحــوا أن بنود تســليم المقار الحكومية الســيادية 
لقــوات الحماية الرئاســية التابعة للرئيس هــادي، لم يتم 
تنفيــذ أي منها، وجــرى التحايل عليها من خلال تســليمها 
لقــوات تابعة للمجلــس الانتقالي قامــت بدمجها في قوات 
الحكومة الشرعية أو تغيير مواقعها العسكرية فقط، ولكنها 

في الأساس تابعة للمجلس الانتقالي.
وأشــارت إلى أن الميليشــيا التابعة للمجلــس الانتقالي 
الجنوبي لم تتخلّ عن توجههــا الانفصالي ولا تعترف حتى 
الآن بدولة اليمن، حيث تعتبر نفســها قــوات جنوب عربي 
بدعم وتسهيل من دولة الإمارات والسعودية على حد سواء، 
حيث تجد نفس الدعم حالياً من قبل القوات السعودية التي 
خلفت القــوات الإماراتية في عدن، ولكن الأخيرة شــرعنة 

دعمها لميليشيا المجلس الانتقالي بـ»اتفاق الرياض«.   
ويرى كثير من المســؤولين اليمنيين أن سياسة التحالف 
الســعودي الإماراتي فــي اليمن أصبحت مكشــوفة في أنها 
تســير في غير الاتجاه المعلن، حيث أصبــح التحالف يعمل 
بالمكشــوف باتجاه القضاء على الحكومة الشــرعية وإنهاء 
ســلطتها في اليمــن، ويعتقــدون أن »الريــاض وأبوظبي 
اســتخدمتا حكومة الرئيس عبد ربه منصــور هادي كغطاء 

لشرعنة تدخلهما العسكري في اليمن«.  
وهذا ما يكشــفه كل يوم كبــار المســؤولين اليمنيين قبل 
المعارضين للسياســات الســعودية والإماراتيــة في اليمن، 
حيث قال وزير الداخلية اليمني أحمد الميســري، في تغريدة 
له عبر صفحته الرســمية في موقع التدوين المصغر »تويتر« 

قبل أيام: »لا تهمنا المناصب ولا يهمنا ســوى الوطن، سنظل 
ندافع عن وطننا وســنقدم أرواحنا لأجل وطننا«، في إشارة 

إلى عدم رضاه بما تقوم به السعودية والإمارات في اليمن. 
وكان قد حذّر في تغريدة له قبيل توقيع اتفاق الرياض من 
مغبة الالتفاف على الحكومة الشرعية من قبل رعاة الاتفاق، 
وفــي المقدمة دولة الإمــارات، فقال: »يجب على كل شــرفاء 
الوطن وفي مقدمتهم الرئيس هادي، أن يكون موقفهم حازماً 
وأن يتحلوا بالثوابت الوطنيــة، وألا يقبلوا أي اتفاق يكون 
مهيناً للشرعية وتلميعاً للميليشــيا، يكفي عبثاً بالوطن، لن 

نقبل أن نكون تحت رحمة الإمارات وميليشياتها التي عبثت 
بكل مقدرات الوطن«.   

وقال القيادي الجنوبي في حزب المؤتمر الشــعبي العام، 
ياســر اليماني: »لا بــد أن نعلــم أبناءنا اليمنيــين كراهية 
الإمارات والســعودية، ونــزرع فيهم الحقد لمــن دمر اليمن 
وقتل اليمنيين، هذه الثقافــة التي يجب أن نعلمها أطفالنا. لا 
تسامح مع من قتل الأطفال والنساء بالطائرات وقتل الشباب 
في الســجون وقتل حفظة القرآن في الشــوارع ودمر وطناً 
بأكملــه ويحاول اليوم تقطيعه وتقســيمه«. وكانت القوات 

الإماراتية عبثت كثيراً بالوضع الأمني في الجنوب من خلال 
معتقلاتها الســرية واعتقالها لكثير من مناهضي السياســة 
الإماراتية في الجنوب، إضافة إلى دعمها اللامحدود لميليشيا 
المجلس الانتقالي عسكرياً ومالياً، التي سيطرت رسمياً على 
محافظات عدن وأبين ولحج والضالع منتصف آب/أغسطس 
الماضي، وكان حينها قد طرد الحكومة الشرعية وسيطر على 

كافة المقرات الحكومية.
إلى ذلك، أصحبت الســعودية تتخذ خطوات مكشــوفة 
ومتسارعة لصالح ميليشــيا الانقلابيين الحوثيين في شمال 

اليمــن أيضاً، الذين اتخذت منها ذريعة لتدخلها العســكري 
في اليمن قبل أكثر من أربع ســنوات ونصــف بمبرر حماية 

حدودها الجنوبية من الميليشيا الحوثية. 
 وفاجأت السعودية اليمنيين، أمس الأول الثلاثاء، بإعلان 
فتح مطار صنعاء الدولي وإطلاق ســراح نحو 200 أسير من 
الميليشــيا الحوثية، بمبــادرة أحاديــة ودون مقابل، وهي 
الخطوة الــذي أحدثت ردود أفعال غاضبة من قبل الشــارع 
اليمني، وفي مقدمتهم الكثير من المســؤولين والسياســيين 

والفاعلين اليمنيين.
وأعلن التحالف الســعودي الإماراتي، في بيان لمتحدثه 
الرســمي العقيد تركي المالكي، أن »قيادة التحالف وبمبادرة 
منها، قررت إطلاق ســراح 200 أســير من أســرى الميليشيا 
الحوثية، وتسيير رحلات جوية بالتعاون مع منظمة الصحة 
العالمية لنقل المرضى من العاصمة اليمنية صنعاء إلى الدول 
التي يمكــن لهم أن يتلقوا العلاج المناســب لحالاتهم«. وبرر 
المالكي هذه الخطوة بأنها جــاءت »انطلاقاً من حرص قيادة 
التحالف علــى مواصلة دعم جهــود حل الأزمــة في اليمن 
والدفع باتفاق ستوكهولم، بما في ذلك الاتفاق المتعلق بتبادل 

الأسرى«. 
 وعززت هذه الخطــوة قناعات اليمنيين بأن السياســة 
السعودية لم تكن لصالح اليمن بقدر ما كانت خدمة لأهدافها 
البعيدة التي تشترك فيها مع الإمارات، حيث أجادت الرياض 
وأبوظبي تبادل الأدوار بينهمــا في اللعب بالقضية اليمنية، 
والتي كانــت نتيجتها هذه الحرب المدمرة للبلاد والعباد منذ 
تدخل التحالف العربي بغاراته الجوية عشية 26 آذار/مارس 

عام 2015، بمبرر إعادة الحكومة الشرعية للبلاد.   
وعلّق الإعلامي والباحث السياســي خطّــاب الروحاني 
على هــذه الخطوة بقولــه إن »الادارة الســعودية، أغلقت 
مطار صنعاء أمام المدنيين عقابــاً للحوثيين، ثم قررت فتحه 
للحوثيين فقط لأسباب إنسانية، واســتمرار منع المدنيين«. 
وقال الصحافي غمدان اليوســفي: »مــن التفاهة بمكان فتح 
مطار صنعاء بدون التفاهــم على فتح طريق الحوبان والمخا 
)في تعز(، وهي النقطة التي كانت مطروحة في السويد وظل 
الحوثي يضغط بها، واليوم بدون أي نقاش سياسي وبدون 
شروط يتم اتخاذ خطوة من حق الشرعية التفاهم للحصول 
على مكاســب للناس من خلالهــا«، ووصفــه بـ»التحالف 

التافه«. 
السعودية والإمارات  الراهنة، أصبحت  للمعطيات  ووفقاً 
تتخذ خطوات متســارعة لإيجاد مخرج لإنهــاء الحرب في 
اليمــن، من خــلال تســليم المحافظات الجنوبيــة للمجلس 
الانتقالي الجنوبي وتســليم المحافظات الشمالية للميليشيا 
الحوثية، مــع الإبقاء علــى محافظات المهــرة وحضرموت 
وشــبوه ومأرب وتعز بيد المعارضين لهما، كمناطق بؤر توتر 
للإبقاء على الوضــع في اليمن غير مســتقر للأبد، لتحقيق 
الأهداف الاستراتيجية الســعودية في اليمن بالإبقاء عليه 
كحديقة خلفية تابعة للريــاض وتفريغه من مكامن القوة أياً 

كان نوعها.     

تسليم الشمال للحوثيين والجنوب للمجلس الانتقالي

اليمن: سياسات التحالف بقيادة السعودية تتجه نحو القضاء على الحكومة الشرعية

ميليشيات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في عدن

طهران ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

روحاني،  حســن  الإيرانــي  الرئيــس  قال 
إن بــلاده لن تستســلم لمؤامــرات »الأعداء«، 
وستســتمر في المضي بطريقها. وجاء ذلك في 
كلمة ألقاها خلال مشاركته في حفل افتتاح عدد 
من المشــاريع الحيوية بولاية تبريز الإيرانية. 
وتعليقا على المظاهرات الجارية في بلاده بسبب 
رفع أسعار الوقود، أوضح روحاني، أن »الشعب 
لديه حق الاعتراض والانتقاد، لكن قوات الأمن 
ســتقوم بما يلزم في حال تدخلت ميليشــيات 
القــوى الخارجية وقيامها بأعمــال تخريبية«. 
وأكد المرشــد الأعلــى للجمهورية الإســلامية 
الإيرانية علي خامنئي، أمس الأربعاء، أن البلاد 
التظاهرات  بعد  جداً«  »خطيرة  مؤامرة  أحبطت 
العنيفة التي جرت في منتصف تشرين الثاني/

نوفمبر واندلعت على خلفية رفع أسعار البنزين 
في أوج أزمة اقتصادية تشــهدها إيران. وتتهم 
الســلطات الإيرانية بشكل أساســي الولايات 
المتحدة وإسرائيل، بالوقوف وراء الاضطرابات 
التي جرت خلال التظاهــرات، وقد أعلنت أنها 

أعادت فرض الأمن بعد بضعة أيام.
وأفــادت منظمــة هيومن رايتــس ووتش، 
المدافعة عن حقوق الإنســان، أن الســلطة في 
إيران تتعمد »التستر« على عدد قتلى وموقوفي 
الاحتجاجــات التي امتدت إلى عشــرات المدن. 
وأشــارت منظمة العفــو الدولية إلى ســقوط 

حوالي »143 قتيلًا من المتظاهرين«.
إلى ذلك،  تقول السلطات أن خمسة أشخاص 
قتلوا، أربعة من عناصر الأمن سقطوا على أيدي 
»مثيري شــغب« ومدني، معلنة توقيف حوالي 
500 شــخص. في حين تقول منظمة »مجاهدي 
خلق« الإيرانية المحظورة، إن عدد القتلى وصل 

إلى 450 شخصاً، والجرحى إلى أكثر من 7000. 
وقــال خامنئي، حســب ما نقــل التلفزيون 
مؤامرة  أحبط  الإيراني  »الشــعب  إن  الرسمي، 
الأعداء  وظف  جداً،  وخطيرة  وواســعة  عميقة 
أموالًا طائلة لها وبذلــوا جهوداً كبيرة ليقوموا 
بمثل هــذه الممارســات، أي التخريب والأعمال 
الشــريرة والقتــل«. جاء ذلك خــلال لقائه مع 

الباسيج، القوات شبه العسكرية.
وبــدأت التظاهرات في 15 تشــرين الثاني/

نوفمبــر بعد ســاعات على إعــلان مفاجئ في 
منتصف الليل برفع أسعار البنزين فوراً بنسبة 
تصل إلى 200٪. وسرعان ما تحولت إلى أعمال 
عنف شــملت إحراق محطات وقــود ومهاجمة 
مراكز شــرطة قبل أن تخمد خــلال بضعة أيام. 
وعلى »تويتر« عبّر خامنئي عن »تقديره العميق 
وشــكره« للأمة الإيرانية، في تغريــدة أرفقها 
بصــور لتجمع كبيــر مؤيد للحكومــة نظم في 
طهران الإثنين. وقال: »أوجه شــكري وتقديري 
للتحرك  العظيــم  الإيرانــي  للشــعب  العميق 
الرائــع جداً الذي قام خلال الأيــام الأخيرة، إذ 
أثبت في الواقــع مرة أخرى بأنه شــعب قوي 
العالمي  »الاستكبار  التغريدة  وحمّلت  وعظيم«. 
والصهيونيــة« مســؤولية أعمــال العنف، في 

إشارة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل.
وقالت الولايات المتحدة، الثلاثاء، إنها تلقت 
آلاف الرسائل من إيران حول الاحتجاجات بعد 
مناشــدة المتظاهرين تحدي القيــود المفروضة 
على الإنترنت. وصرح وزير الخارجية الأمريكي 
لصحافيين: »تلقينا حتــى الآن ما يقرب من 20 
ألف رســالة ومقاطع فيديو وصور وملاحظات 
عن انتهــاكات النظام من خــلال خدمة تلغرام 

ر. للمراسلة«، وهو تطبيق مشفَّ
إلى ذلــك، اتهمــت منظمة هيومــن رايتس 
الأربعــاء،  الإيرانيــة،  الســلطات  ووتــش 
القتلــى  أعــداد  علــى  المتعمــد«  بـ»التســتر 
والمعتقلين، ودعتها إلــى »الإعلان فوراً عن عدد 
الوفيات والتوقيفات وحــالات الاحتجاز )...( 
والسماح بإجراء تحقيق مستقل في ما تردد عن 
حالات  عن  أنباء  ونُشــرت  تجاوزات«.  حدوث 
وفاة واعتقالات مع نشر قوات الأمن لكبح جماح 
التظاهرات. وقد انتشــر على وسائل التواصل 
الاجتماعي، أن قوى الأمــن قامت بإطلاق النار 
على شابة عمرها 14 سنة وأصابتها في رأسها، 
مــا أودى بحياتهــا. مع ذلك، لــم يتضح حجم 
الحملة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى انقطاع 
شبكة الإنترنت التي حجبت خلال الاضطرابات 
في خطوة يعــد الهدف منها الحد من انتشــار 

أشرطة فيديو لأعمال العنف.
لكــن موقــع »نتبلوكــس« الــذي يراقــب 
الاتصــال  أن  أفــاد  الإنترنــت،  اضطرابــات 
بالإنترنت عاد إلى معظم أنحاء البلاد في الأيام 

الأخيرة، باستثناء شبكات الهاتف المحمول.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن الســلطات 
»تعمــدت التســتر على حجم القمــع الجماعي 
المنظمة  المتظاهريــن« وانتقد نائب مديــر  ضد 
في الشــرق الأوســط، مايكل بيج، إيران لأنها 
»رفضت تقديم العــدد الدقيق للقتلى، وبدلًا من 
ذلــك هددت المعتقلــين بالموت«. وقــال بيج إن 
»إبقاء العائلات بلا أنبــاء حول مصير أحبائها 
مع إشاعة جو الخوف والعقاب هي استراتيجية 

حكومية متعمدة لخنق المعارضة«.
وألقت إيران بعــض الضوء، أمس الأربعاء، 
على نطــاق الاحتجاج، إذ قــال وزير الداخلية 
عبد الرضــا رحماني فضلي إنــه جرى إحراق 
حوالي 731 بنكاً و70 محطة بنزين و140 موقعاً 
حكومياً. ونشــرت وكالة الجمهورية الإسلامية 
الإيرانيــة للأنباء تصريحــات للوزير قال فيها 
إن أكثــر من 50 قاعدة تســتخدمها قوات الأمن 
هوجمت. ونســبت الوكالة إلــى رحماني قوله 
إن ما يصل إلى 200 ألف شــخص شــاركوا في 
الاضطرابات على مســتوى البلاد. وقال حسين 
نقوي-حســيني، وهو عضو فــي لجنة الأمن 
القومــي بالبرلمان، إن الســلطات ألقت القبض 
على نحو ســبعة آلاف شــخص، وفقاً لما نشره 

موقع »انتخاب« الإخباري.
الإســلامية  الجمهورية  أنباء  وكالة  وذكرت 
الإيرانيــة أمــس الأربعــاء أن أجهــزة الأمن 
الإيرانيــة اعتقلت ثمانية أشــخاص على الأقل 
على صلة بوكالة المخابــرات المركزية الأمريكية 
أثناء الاحتجاجات. ونقلــت الوكالة عن وزارة 
الاســتخبارات قولهــا: »هــذه العناصر تلقت 
تدريبا مولته ســي.آي.إيه في عدة دول تحت 
ســتار أن يصبحوا صحافيــين )...( تم اعتقال 
ستة أثناء مشاركتهم في أعمال الشغب وتنفيذ 
أوامــر المخابرات الأمريكية فــي حين تم اعتقال 
الاثنــين الآخريــن أثنــاء محاولتهما إرســال 

معلومات إلى الخارج«.

200 ألف شخص شاركوا في الاحتجاجات وتمت مهاجمة 731 بنكاً و140 موقعاً حكومياً 

خامنئي يؤكد أن الإيرانيين أحبطوا »مؤامرة خطيرة جداً«
برلين ـ »القدس العربي«

 من علاء جمعة: 

في تطور لافت بخصوص العلاقة بين بكين 
وبرلــين، دعت المستشــارة الألمانيــة، أنغيلا 
ميــركل، أعضــاء الاتحــاد الأوروبــي، أمس 
الأربعاء، إلى تنسيق سياساتهم تجاه الصين، 
محذرةً من »التداعيــات الكارثية« للتصرفات 
الأحادية في ظروف متوترة. وقالت المستشارة 
في كلمة أمام البرلمان الألماني ) البوندســتاغ( 
في برلــين  إنّ »واحداً من أكبــر المخاطر التي 
أراها يكمن في أنّ لكل أحد في أوروبا سياسته 
الخاصة بشــأن الصين، ونحن نبعث في نهاية 
أنّ  المطاف إشارات متباينة تماماً، وحذّرت من 
»ذلك لن يكون كارثياً على الصين، ولكنّه كارثي 

بالنسبة إلينا في أوروبا«.
ومن أبرز القضايا الخلافية موضوع حقوق 
الإنســان، وخاصة بما يتعلق بالأنباء الواردة 
عن إقامة الصين لمعســكرات لمســلمي الإيغور 
وتكنولوجيــا الجيــل الخامــس للاتصالات. 
وتحدثــت ميــركل عن أهميــة الإشــارة إلى 
انتهاكات حقوق الإنسان، لافتة إلى التوترات 
في هونغ كونغ خلال الأشهر الأخيرة والمعاملة 
القاســية جــداً لأكثر مــن مليون مســلم في 

معسكرات في الصين.
وقالت إنّ الصين نظام مختلف تماماً، »وأنا 
لا أعــرف إذا مــا كان الرد علــى التنافس بين 
أنظمة، وقد خبرنــا ذلك خلال الحرب الباردة، 
يمكن أن يكــون العزل«. وأعلنــت ميركل: »لا 
نشك في أننا بحاجة إلى معايير أمنية شديدة 

في سياق )إنشاء( شبكة الجيل الخامس«.
وقالت: »لكن يتعيّن علينا أيضاً مناقشة ذلك 
مع الدول الأوروبية الأخرى« بغية النجاح في 
إنشاء  اقترحت  كما  أوروبية«.  »حلول  صياغة 
وكالة أوروبية لمنح رخص الجيل الخامس على 
شاكلة الوكالة التي تجيز عرض أدوية جديدة 

في السوق.
»أكبر  أبــدت  وكانت الحكومــة الألمانية قد 
قدر من القلق« حيال وقائع جديدة كشفت عن 

اضطهاد مســلمي الإيغور فــي الصين، وقالت 
إنها تجــري »محادثــات جادة« مــع القيادة 
الصينية منذ فترة طويلــة حول هذا الموضوع 
وتطالــب بتحســين وضــع حقوق الإنســان 
الدوليين  أمــام الخبــراء  الفرصــة  وإتاحــة 
للوصول إلى المنطقة التي يقطنها الإيغور. كما 
ناشــد وزير الخارجية الألمانــي، هايكو ماس، 
الحكومة الصينية في بكين العمل على توضيح 
الأمــر على وجه الســرعة. وقــال ماس خلال 
منتدى برلين للسياســة الخارجية بمؤسســة 
كوربر في العاصمة برلين: »يتعين على الصين 
الوفاء بالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بحقوق 

الإنسان«.
وأضــاف أن الأمــر يتعلّــق حاليــاً بصفة 
خاصة بتحقيق وصول مســتقل للمنطقة التي 
يســكنها الإيغور، لافتاً إلى أن ذلــك يعد مهماً 
أيضاً بالنسبة لمفوضية حقوق الإنسان بالأمم 
المتحدة. وأكد ماس قائلًا: »إذا كان هناك آلاف 
من الإيغــور محتجزين بالفعــل في مخيمات، 
فلا يمكــن أن يغض المجتمع الدولي الطرف عن 
ذلك«. إلى ذلك، علّقت صحيفة »زود دويتشــه 
الصينية  المعسكرات  على  الألمانية  تسايتونغ« 
لأبناء أقلية الإيغور، مؤكدة أن هذه المعسكرات 

»تمثل مخاطر كثيرة على القيم الغربية«.
ورأت الصحيفة أن الحريــة والديمقراطية 
تتعارضان مع ما تزعمه بكين من حقها في حكم 
الإقليــم، »ولا يمكن أن يكــون هناك على المدى 
وقالت  النظامين«.  بين  ســلمي  تعايش  البعيد 
الصحيفــة إن الصــين أدركت ذلــك منذ وقت 
طويل، وأضافــت: »لا بد أن يوضح الوضع في 
إقليم شينغيانغ »سنجان«، أنه لن تكون هناك 
عودة لجــدول الأعمال الطبيعــي فيما يتعلق 

بالتعامل مع الصين«.
يشار إلى أن هناك تقارير شبه متواترة عن 
إساءة الصين معاملة مسلمي الإيغور في إقليم 
الآلاف  مئات  واحتجاز  »ســنجان«  شينغيانغ 
منهم في معســكرات الخاصــة وإخضاعهم لما 
يســمى بـ»عملية غســيل الدماغ« التي تهدف 

لإثنائهم عن ثقافتهم. 
ولا تــزال ألمانيا، المتهمة بقدر من التســاهل 
مع الصين التي تمثّل أبرز شــريك تجاري لها، 

لاســتبعاد  الأمريكية  الضغوط  أمــام  صامدة 
العملاق الصيني من مشــروع إنشــاء شبكة 
امتثاله  تشــترط  أنّها  علمــاً  الخامس،  الجيل 
لمعايير صارمة. وســبق لواشنطن أن حظرت 
التقــدّم بطلبات عــروض. ومن  على هواوي 
جانبه، أعرب الاتحاد الأوروبي، في تشــرين 
الأول/أكتوبر، عن القلق إزاء »التهديدات التي 
تشــكلها دول أو أطراف تدعمهــا« على صعيد 
شــبكات الجيل الخامس، من دون أن يســمي 
هــواوي. من جهــة أخرى، أكدت المستشــارة 
الألمانية ضرورة زيادة توريد العتاد الأمني إلى 
الدول الإفريقية. وقالت ميركل، أمس الأربعاء، 
في البرلمان الألماني، إنه لا يمكن اقتصار تدريب 
القوات المســلحة على مكافحــة الإرهاب على 
ســبيل المثال، بل يتعين توريــد العتاد اللازم 
لذلك، وأضافــت: »إذا كنا نريــد تدعيم الأمن 
والســلام في إفريقيا، أعتقد أنــه لا يمكننا أن 

نرفض تماماً توريد العتاد«.
إلــى أن الجيــش الألماني  تجدر الإشــارة 
يدرب منذ ســنوات عديدة القوات المسلحة في 
مالي. وكانت أجــزاء كبيرة من الدولة الواقعة 
غربي إفريقيا قد ســقطت قبل أعوام في قبضة 
ميليشيات إســلامية، وتكافح حتى اليوم ضد 
الإرهاب. وأكدت ميركل أنه يتعين على الجيش 
الألماني أن يدرب، وبالتالي يســلح، على نطاق 
أوســع، موضحة أنه يجب أن لا تحصل الدول 
الإفريقيــة على العتــاد من الصين وروســيا 
والســعودية فقط. وأشــارت ميــركل إلى أن 
مواصلة تقييد توريد العتاد الألماني يثير لذلك 

قلقها بعض الشيء.
يُذكر أن الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي 
الديمقراطــي أقرت مؤخراً مذكــرة تقترح فيها 
تشــديد القواعــد الصارمة بالفعــل لتصدير 
الأسلحة الألمانية. وتقيد هذه المقترحات بشدة 
تصدير الأسلحة لدول خارج الاتحاد الأوروبي 

وحلف شمال الأطلسي )الناتو(.
وقالــت ميــركل: »لا يمكن أن نــدرب على 
مضطرين  أشــخاصاً  بالثقة  وجدير  جاد  نحو 
لخــوض معارك ضــد الإرهاب، ثــم نقول لهم 
بعد ذلك: حسناً، لكن عليكم أن تفكروا من أين 

ستحصلون على عتادكم«. 

ميركل تدعو الأوروبيين إلى سياسة أكثر صرامة مع الصين 
بخصوص الإيغور وتريد توريد أسلحة وعتاد لإفريقيا

باباجان يعلن نيته تشكيل حزب سياسي جديد معارض

فشل المبتعدين عن العدالة والتنمية بالتوحد يضعف تهديدهم لزعامة اردوغان

إسطنبول  ـ  »القدس العربي«

 من  إسماعيل جمال:

أعلــن علي باباجــان، وزيــر الاقتصــاد ونائب رئيس 
الوزراء التركي الســابق، نيته الإعلان عن تشــكيل حزب 
سياســي جديد معارض قبيل نهاية العــام الجاري، مؤكداً 
عدم مشاركة الرئيس الســابق عبد الله غًل في هذا الحزب 
بشــكل مباشــر، ولافتاً إلــى اختلافه مع رئيــس الوزراء 
السابق، أحمد داود أوغلو، وذلك في تصريحات تلفزيونية 

نادرة، بثت الأربعاء.
وعلى الرغم من أن هذه المعلومات ليســت جديدة، إلا أن 
تأكيد باباجان لها مع قرب الإعلان عن تشكيل حزبه الجديد 
بشــكل منفرد تؤكد فشــل أبرز 3 أكبر قياديين منشقين عن 
حزب العدالة والتنميــة الحاكم في التوصل إلى اتفاق على 
تشــكيل حزب واحد قوي يكون قادراً على تهديد مســتقبل 

الرئيس رجب طيب اردوغان.
وقبل أشهر، أعلن باباجان اســتقالته من حزب العدالة 
والتنمية بشكل نهائي وذلك بعد ســنوات من ابتعاده عن 
الحزب، وتوجيهــه انتقادات لاذعة لقيادته الحالية، وعقب 
ذلــك وبعد أيام مــن إحالته إلى لجنــة التأديب في الحزب 

تمهيــداً لإقالته، أعلن داود أوغلو اســتقالته مــن العدالة 
والتنمية برفقة 6 نواب سابقين في البرلمان، ووجه انتقادات 

تاريخية غير مسبوقة لاردوغان والعدالة والتنمية.
وإلى جانب حزب باباجان، فإن رئيس الوزراء السابق، 
أحمد داود أوغلو، يواصل استعداداته من أجل الإعلان عن 
تشكيل حزب سياسي جديد بدعم عدد محدود من القيادات 
الســابقة في العدالــة والتنمية، حيث أجــرى تحضيرات 
واسعة للخطوة التي كان يتوقع أن يعلن عنها رسمياً خلال 
الأســابيع الماضية، لكنه عاد ليختفي عن المشــهد الإعلامي 
والسياســي وســط تكهنات حول جديته في إنشاء حزب 

بمفرده وموعد هذه الخطوة.
في الســياق ذاته، يبــدو أن الرئيس الســابق عبد الله 
غًل ما زال يصر أيضاً علــى عدم الإقدام على خطوة منفردة 

بالإعلان هو الآخر عن تشكيل حزب سياسي منفرد، ولكنه 
ســيعمل على دعم حزب باباجان دون الالتحاق به رسمياً، 
لكنه لن يقدم أي دعم لداود أوغلو الذي يختلف معه بدرجة 

أكبر.
كما أن بولنت أرينتش، نائب رئيس الوزراء السابق، لم 
يتمكن من اتخاذ قرار بالانسحاب من العدالة والتنمية على 
غرار ما فعل باباجان وداود أوغلو، ورغم تصريحاته التي 
تنتقد الحزب بشكل غير مسبوق، إلا انه ما زال لم يعلن عن 
استقالته من الحزب الذي يهيمن على السلطة في البلاد منذ 

17 عاماً.
ومن شأن فشــل القيادات المبتعدة عن العدالة والتنمية 
في تشــكيل جبهة موحــدة أن يصعب مهمتهــا في مواجهة 
الحزب الحاكم أو الإطاحــة بالرئيس اردوغان الذي ما زال 

يتمتــع بقوة كبير داخل أروقة الحزب والبلاد بشــكل عام، 
رغم بعض المصاعب التي مر بها في الأشهر الأخيرة.

كما أن من شأن هذا التشتت أن يمنع هذه الأحزاب -حال 
ولادتها- من الحصول على عدد معتبر من الأصوات يمكنها 
من تشــكيل كتل برلمانية جديدة في البرلمان، كما أن تشتتها 
في الانتخابات الرئاسية يعدم فرص أي منها في تشكيل أي 

تهديد على مكانة اردوغان.
وإصرار هذه الشــخصيات على تشكيل أحزاب مختلفة 
يســهل على حزب العدالة والتنميــة واردوغان مواجهتها 
في أي اســتحقاق انتخابي مقبل، في الوقت الذي تتهم هذه 
الشــخصيات اردوغان بالتفرد بالســلطة، إلا أن تشــتتها 
سوف يدفع اردوغان لاتهامها بالخروج من الحزب وتشكيل 

أحزاب منفردة بهدف »تحقيق أطماع شخصية«.

وعلى الرغم مــن أن التوقعــات واســتطلاعات الرأي 
الأولية تعطي حظوظاً محدودة ونســباً متواضعة للحزبين 
في المرحلة الأولى من تشــكيلهما، إلا أن هــذه الأحزاب قد 
تؤدي إلى تشــتيت أصوات الناخبين المحافظين، وهو ما قد 
يعــود بالضرر على الحزب الحاكم والنفــع على المعارضة، 
دون قدرة هذه الأحزاب على تحقيق مكاســب مباشرة في 

المرحلة الأولى.
ويبــدو أن باباجــان يحظــى بتأييد أكبر في الشــارع 
التركي، حيث يستفيد من صورته كرجل اقتصاد ناجح في 
البلاد بالتزامن مع بحث الشارع التركي عن منقذ من الأزمة 
الاقتصادية التي تمر بها البلاد، في مقابل نســبة تأييد أقل 
لحزب داود أوغلــو الذي لم ينجح حتى الآن باســتقطاب 

قيادات أخرى وازنة في حراكه السياسي الجديد.
وبشــكل عام، تبدو حظوظ الحزبــين الجديدين -حال 
الإعــلان عنهما فعلياً- متواضعة جداً فــي المرحلة الأولى، 
حيــث منحتهما مراكــز اســتطلاعات رأي وهيئات بحثية 
نســبة لا تتجاوز الـ3 إلــى 5٪ إذا جــرت انتخابات في 
الفترة القريبة المقبلة، وهي نسبة قد تزيد كلما اقترب موعد 
الانتخابات البرلمانية والرئاســية المقررة عام 2023 وبناء 
على التحولات السياسية المتسارعة التي ستشهدها البلاد 

إلى حين هذا التاريخ.
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تأمين مطالب المواطن 
»الســؤال الأزلي: ما الذي يريده معظم النــاس من أي تعديل أو تغيير 
وزاري؟ الإجابة ببســاطة نجدها عند عماد الدين حسين في »الشروق«، 
وهي أنهم يريدون تغييــرا أو تعديلا في حياتهم إلى الأفضل قدر الإمكان. 
نطرح السؤال السابق بمناســبة أن هناك احتمالا كبيرا بتعديل أو تغيير 
وزاري خــلال الأيام القليلة المقبلة. بصفة عامة فــإن غالبية المواطنين، لا 
يفرق معهم كثيرا أســماء الوزراء وشــخصياتهم، هم يركزون أكثر على 
سياســاتهم وكيفية أداء عملهم وقدرتهم على تغيير الأوضاع الصعبة إلى 
الأفضل. النظام السياســي المصري يجعل رئيس الجمهورية، الشخصية 
الأكثر محورية في السياسة المصرية منذ ثورة 23 يوليو/تموز 1952، بعد 
أن صارت مصر جمهورية، بعد أن كان نظامها السياســي برلمانيا، البطل 
فيه هو رئيس الوزراء منذ عام 1923، وربما يفســر لنا هذا أن عددا كبيرا 
من المصريين لا يعرفون أسماء بعض الوزراء، بسبب ضعف أدائهم أو قلة 
صلاحياتهم. وبالتالي، وحينما يفكر غالبية المصريين، خصوصا البسطاء 

في الوزراء، فإنهم ينتظرون أفعالهم.
تخيلوا مثلا كيــف يفكر المصريون أو غالبيتهم فــي وزير التموين؟ ما 
يشــغلهم ليس شــخصه مع كل التقدير للوزير الدكتــور علي مصيلحي، 
الذي يشغلهم أن تتوافر السلع التموينية الأساسية، في أول كل شهر، وأن 
تكون بأسعار في متناولهم، خصوصا السلع الأساسية مثل الأرز والزيت 

والسكر والدقيق. 
ويشــغلهم ألا يخرجوا من »بطاقة التموين«، حتى لا يخســروا السلع 
المدعمــة، بعد أن صار ثلثهــم تحت خط الفقــر ٪32، وثلثهم الآخر يكاد 
يقترب منه، وثلثهم الأخير يجاهد للصعود إلى الطبقة الوســطى العليا. 
يشــغلهم أيضا أن يحصلوا على الرغيف المدعم الرخيص جدا بخمســة 
قروش. ينشغل المصريون أيضا بوزير الكهرباء، ومع تقديري واحترامي 
للدكتور محمد شــاكر. ينشــغل المصريون كثيرا، بفاتــورة الكهرباء كل 
شــهر. هم يتمنون أن تكون خفيفة و»حنينة« على جيوبهم، ولا »تكهرب« 
حياتهم وتقلبها رأسا على عقب، كما يحدث الآن. وحينما يأتي ذكر وزارة 
الداخلية فأول ما يخطر على بال المصريين هو حجم الأمن والاستقرار في 
المجتمع، وكيفية المعاملة التي يتلقاها المواطنون في أقســام الشرطة وكل 
المؤسسات الشــرطية، وكذلك في الشــوارع، خصوصا المرور. ما يشغل 
بعض المصريين خصوصا المحتاجين منهم، ليس شــخص وزير التضامن 
الجديد الذي سيحل محل الوزيرة القديرة غادة والي ـ  التي أثبتت كفاءة 
حقيقية، ونالت احترام الجميع ـ بل أن يحصلوا على معاش تكافل وكرامة 
أو الضمان الاجتماعي، بعد أن تحولت حياة كثيرين منهم إلى جحيم. كل 
التقدير للوزيرة هالة زايد لكن ما يشــغل المصريين، أن تكون المستشفيات 
الحكوميــة متاحة ونظيفــة وجاهزة للتعامــل مع أمراضهــم المتعددة، 
وأن يجدوا ســريرا لائقا أو غرفة عناية مركزة في حالــة الاحتياج. وأن 
يستيقظوا ليجدوا تطبيقا فعليا وشــاملا وعادلا ومعقولا لقانون التأمين 
الصحي، الذي بدأت خطواته الفعلية في بورســعيد. لا ينشغل المصريون 
أيضا بشــخص وزير التعليم مع التقدير الكبير للدكتور طارق شوقي، بل 
بسياساته، وربما يكون هذا الوزير الأكثر تأثيرا والأهم في حياتهم أيضا، 
لأن سياساته وأداءه، لن يؤثر فقط في حياة أولادهم في المدارس، بل في 

مستقبلهم وفى الأجيال القادمة. 
يشغلهم ويحلمون بأن تتوافر مدارس لائقة ومناهج متقدمة ومعلمون 
مؤهلون. يهتم المصريون بسياســة وزير النقل، وهل تصل القطارات في 
مواعيدها أم لا، ومدى نظافتها وسلامتها وطريقة معاملة الركاب، ونسبة 
الحوادث. وحينما يفكر المصريون الآن في وزارة الري فإن أول ما يشغلهم 
هو أن تتمكن الوزارة مع المؤسســات الأخــرى، من ضمان حصة مصر في 
مياه النيل، عقب اكتمال بناء سد النهضة الإثيوبي، بما يضمن توافر المياه 
للشرب والزراعة وبقية الاســتخدامات الأخرى. وحينما يفكر المصريون 
في وزراء التجارة والصناعة والاقتصاد والاســتثمار والتخطيط، فإن ما 
يشغلهم ليس أسماء الــــوزراء، بل أســــئلة من عينة: هل هناك فرص 
عمل لائقة وكافية لهم أم لا، وهل إقامة المشــروعات ســهل أم معقد ومدى 
توافر الســلع. بالطبع أي وزيــر لا يعمل في برج عاجــي، وهناك عوامل 
أساســية تكون ســببا في نجاحه أو فشــله، وأهمها الإمكانيات والموارد 
المتاحة، والظروف التــي يعمل فيها، والصلاحيات التــي يتمتع بها. ولا 
يمكن لعاقل أن يغفل أهمية المهارات والســمات الشــخصية لكل شخص، 
خصوصا الوزراء وكبار المســؤولين.. لكن تظل السياسات والأفعال هي 

الأساس«.

الزيت والسكر
ونبقى في موضوع شــبيه بالموضوع الذي تناوله عماد الدين حســين 
في »الشــروق« ولكن فــي »الوفد« ومع علاء عريبــي ومقاله الذي يبدأه 
بســؤال:«هل صحيح أن وزارة التموين تصرف للمواطن السكر والزيت 
فقط؟ هل أغلب الســلع المنصرفــة للمواطنين زجاجــات الزيت وأكياس 
السكر؟ تلقى علاء عريبي اتصالات عديدة من بعض المواطنين في الأحياء 
الشــعبية وفي المحافظات، طالبوا فيه بأن يتبنى مشــكلة سلع التموين:  
مشــكلة إيه؟ ـ  الزيت والسكر ـ ماله؟ ـ  ما فيش غيره ـ  مش فاهم ـ  بناخد 
بمعظم الفلوس زيت وســكر ـ  وباقى الســلع؟ ـ  البقــال بيقول مافيش ـ  
خدوا ما تحتاجــوه بنصيبكم ـ  ما ينفعش ـ  ليه؟  الوزارة محددة ســلع 
بعينها، ولما نروح للبقال يطلع لنا السكر والزيت، وبصراحة أحنا زهقنا، 
البيت بقى مخزن لزجاجات الزيت وأكياس الســكر ـ ربما البقال بيخفى 
الســلع؟ ـ هيخفيها ليه، الوزارة هي اللي بتبعتله زيت وسكر، وساعات 
تلزمنا بكيس فول، بكيس عدس، بكيس أبصــر إيه، يعنى بتبيع لنا على 
البطاقة الســلع الراكدة في المصانع ـ  معقــول؟ ـ  حضرتك اتصل بالناس 
واستفســر وهتعرف ـ  طيب والعيش؟ ـ  ما فهوش مشــكلة، المشكلة كلها 
في الســلع، ويا ريت تقترح على الوزير أن يترك لنا حرية اختيار الســلع 
التي نحتاجها، مكرونة، ســمن، لوبيا، تونة، أي حاجة تنفعنا في البيت، 
السيســي ربنا يبارك فيــه خلى لكل فرد 50 جنيه، مــش معقول نضيعها 
على الزيت والســكر. يقول الكاتب، هذه خلاصة ما تلقيته من شــكاوى، 
وما تابعته مع بعض الأقارب والمعارف والأصدقاء في الأقاليم والأرياف، 

وهذه الشــكوى نرفعها لوزير التموين، ونقترح عليه: أن يترك للمواطن 
حرية اختيار الســلع التي يريدها من البقال، والتي تســاعده في تجهيز 
وجبات لأولاده، لأن هذا النظــام، إن كان صحيحا ومعمولا به في جميع 

المحافظات، يفقد بطاقة التموين أهميتها«.

الصمت عن الاستغلال
وفــي »الأخبار« اتهــم جلال دويــدار الحكومة بالمســاهمة في ارتفاع 
الأســعار خاصــة الخبز، والصمــت عن الاســتغلال الــذي يتعرض له 
المواطنون وقيام مسؤولين فيها بإفشال سياسة الرئيس وقال: »في ضوء 
تعليمات الرئيس بمراقبة الأســواق، يثور التســاؤل عما يجب أن يكون 
عليه تحرك الأجهزة المعنية في الحكومة لتحقيق هذا الهدف، لا مجال هنا 
للسلبية التي سندها الاســتهتار وعدم القيام بالواجبات والمسؤوليات، 
لا جدال أن هذا القصور المتعمد ليس من هدف له ســوى خدمة الاستغلال 
والاحتكار وخراب الذمم والضمير والفســاد. وانطلاقًا من الاستراتيجية 
التي تتبناها الدولة بتصويب وترشيد الدعم، فإن أبناء الطبقة المتوسطة 
هم من ســيكونون في مقدمة المحرومــين منه. من هنا فإنــه يتحتم على 
الدولة العمل على حمايتهم من الاســتغلال القائم على انفلات الاســعار 
وتوحشــها، فيما يتعلق بالمواد المدعومة التي كانوا يحصلون عليها قبل 
الحرمان، يأتي في مقدمة هذه الســلع الخبز الحر، الذي يبدو أن توحش 
أســعاره لا تحظى بأي متابعة رقابية، كان من نتيجة ذلك ارتفاع أسعاره 
بنســبة مبالغ فيها فقد ارتفع ســعر الرغيف الواحد من 25 قرشا إلى 100 
و150 قرشــا، كانت حجة المنتجين أعباء تحرير سعر الصرف وانخفاض 
سعر الجنيه بنسبة ٪100. إن ما يؤكد جشعهم أن الزيادة في هذا السعر 
بلغت أربعة وخمســة أضعاف قيمة انخفاض ســعر الجنيــه. الآن وبعد 
انخفاض التضخم وارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار المستخدم في شراء 
قمح الخبز بأكثر من ٪12 حتى الآن، رغم هذا فإنه لا أحد يريد أن يتدخل 
لتصويب الأســعار الاســتغلالية لســعر رغيف الخبز الحر »السياحي« 
لصالح نســبة كبيرة من المواطنين، لحساب من يتم السماح بهذه الزيادة 
في ســعر هذا الرغيف ما يجري يجعلنا نتساءل عما إذا كان هناك موقف 
متعمد من جانب الدولة يســتهدف حرمان هذه الفئة من حقها في الرعاية 
والحماية الواجبة من الاســتغلال والاحتكار، بالطبع فإنه وعلى ضوء ما 
تم إعلانه عــن التكلفة التي تتحملها الحكومة لدعم الرغيف المدعم المقدرة 
مع التجاوز بحوالي 60 قرشًــا، معنى هــذا أن ربح المنتجين للرغيف الحر 
»الســياحي« كما يطلقون عليه يصل إلى ٪100 وأكثــر من قيمة التكلفة 

الحقيقية هل هذا عدل وحماية اجتماعية يا حكومة«.

الاستثمار الداخلي
وانتقل الهجوم ضد سياســات الحكومة إلى جريدة »الأهالي« لســان 
حال حزب التجمع اليســاري فــي تحقيق لأمل خليفة جــاء فيه: »أكدت 
الدكتورة بســنت فهمي الخبيرة الاقتصادية عدم وجود علاقة بين ســعر 
الفائدة والاســتثمار الداخلي، وســعر الفائدة لا يؤثر بالزائد أو الناقص 
على الاستثمار، لأن الاســتثمار يعتمد على مجموعة كبيرة من العناصر، 
وتخفيض ســعر الفائدة المســتفيد الوحيد منه هو عجز الموازنة، وهذه 
الإجــراءات التي أتُخــذت أدخلت مصر فــي حالة ركــود، فالتضخم لم 
ينخفض، وما حدث هو ركود سوف يؤدي إلى انهيار اقتصادي، فالمواطن 
العادي هو الــذي كان يحصل على الفائدة، مثل المــرأة الُمعيلة، والمواطن 
الذي يتقاضى المعاش، وزوجة الشــهيد، فهؤلاء هــم من وضعوا أموالهم 
في البنوك ليعيشــوا على الفائدة، وقــد تم ضربهم في مقتل ثلاث أو أربع 
مرات، واســتلموا أموالهم ولا يعرفــون ماذا يفعلون بهــا، لقد صرحت 
آنذاك وحــذرت بعدم تقليل الفائدة، لأن هذا ســيقلل من الطلب، وعندما 
يقل الطلــب يحدث الركــود وعندما يحــدث الركود ســيحدث الانهيار 
الاقتصادي، ولكن متخذ القرار لا يهمه سوى أن يظهر أن هناك انكماشًا في 
عجز الموازنة، فهذا قرار خاطئ من البنك المركزي، لأن هذا القرار ســيمحي 
الطبقة المتوسطة، وســيكون له أثر سلبي عليها. ومحو الطبقة المتوسطة 
يعنــي عدم وجود اقتصاد، وهناك من يردد إننا ســوق كبيرة قوامها 100 
مليــون، نعم هؤلاء الـ 100 مليون قوة شــرائية وعنــد تخفيض الفائدة 
نكون قد قللنا من القوة الشــرائية، فيحدث ركود، لذلك أنا لا أســمي هذا 
تخفيضا في التضخم، والدليل على هذا عدم إقبال الناس على الشــراء، 

وهذا يعني عدم وجود طلب. 
لا بد أن نفهم أن الناس تختلف في استثمارتها، فالذي لديه أموال ليس 
في حاجة إليها ويريد أن يســتثمرها استثمارا طويل الأجل في العقارات، 
يختلف تماما عن الشــخص الذي يعيش بإيــراد مدخراته، هذا القرار لن 
ينعش البورصة أيضاً لان مســتثمر الشهادات غير مســتثمر البورصة، 
فكيف لا ينتبه الجهاز المصرفي إلى أن المســتثمرين أنواع، والأشــخاص 
مختلفون، فهنــاك من يضع أمواله فــي البنوك ويعيش علــى فوائدها، 
وهناك من يضارب في البورصة، وهناك من يقوم بتوســيع مجال عمله، 
ولهذا فرضية أن تخفيض الفائدة ســينعش البورصــة فرضية خاطئة، 
لأن البورصــة لن تنتعش، لأن هؤلاء المودعــين لا ينتمون إلى البورصة، 
ولا إلى  الاســتثمار العقاري، هناك فرق كبير بــين الانكماش الاقتصادي 
وانخفاض التضخــم، وعندما نقول إن التضخــم انخفض فهذا يعني أن 
الإنتاج زاد والعــرض زاد أكثر من الطلب، وهذا لــم يحدث، ولكن عندما 
يحدث انخفاض في تضخم بهذا الشــكل فهذا يعني عدم وجود طلب وهذا 

يعتبر ركودًا اقتصاديًا«.

الصحة تاج
وإلى ما أنجزتــه الحكومة الحالية وقال عنه في »المســاء« خالد إمام: 
»صــدق من قال إن »الصحــة تاج فوق رؤوس الأصحــاء« فلا يعلم قيمة 
الصحة فــي الغالب إلا المريــض، الذي يكون بمثابة كتلــة حية معطلة لا 
يستطيع بذل مجهود أو المساهمة في الإنتاج، كما أن علاجه يتكلف أموالًا 
حسب تشخيص المرض، ســواء منه أو من الدولة، لذا فإنني بحق فخور 

جداً بمبادرات الرئيس السيســي حول الصحة، التي نجحت بامتياز غير 
مسبوق، ســواء تلك التي تســتهدف كل المواطنين على اختلاف أعمارهم 
تحت عنــوان »100 مليون صحــة«، أو التي تدعم صحة المــرأة، وغيرها 
من المبادرات. هذه المبادرات كان الهدف منها الحفاظ على صحة الشــعب 
والحيلولة دون وقوعه في براثن الأمراض، باعتبار الشــعب هو رأسمال 
الدولة الحقيقي، لأن شعباً مريضاً معناه تعطيل طاقاته وانطلاقاته ومن 

ثم إنجازاته«.

تحقيق المستحيل
أما حمدي رزق فقد غرد في »المصري اليوم« قائلا: »كان حلمًا من خيال 
فتحقق، أربعة أنفاق في غرب الإســماعيلية وشرق بورسعيد، وفي الحلم 
بقية بنفق في السويس وخط قطار إلى وسط سيناء، لسه الأحلام ممكنة. 
ويوم )أمس( شهد الشعب العظيم عجبًا في افتتاح أنفاق بورسعيد شبابه 
استطاعوا تحقيق المستحيل، هذا الجيل العظيم حقق حلمًا راود الأجيال، 
وتأخر عقودًا ورحلت أجيال النصر حالمة تتمنى عبورًا آمنًا وميسورًا إلى 
أرض البطولات. ما أتاه المصريون في حفر أنفاق قناة الســويس يضارع 
ما أتاه المصريون في حفر قناة الســويس، ما حدث هناك على مرمى حجر 
من بورســعيد معجزة بكل المقاييس العالمية، أنفــاق مجهزة بأحدث نظم 
الحركة والأمان، وكأنك تمشــى متمهلًا على كورنيــش النيل. كل الأنفاق 
التي عبرتها في حياتي لا ترقى إلى أنفاق قناة الســويس إلى سيناء هنا 
عبقرية المكان والإنجاز والإعجاز، الوصف لا يفي والحكي لا يغني وليس 
من ســمع كمن رأى وليس من رأى كمن عايش حفر الأنفاق لحظة بلحظة، 

ويوماً بيوم، وكأنني عامل من عمال حفر الأنفاق وَلِيَ الشرف«.

التعليم الفني
ســليمان جودة في »المصري اليــوم«: »يحلم باليوم الــذي يجد فيه 
تعليمنــا الفني بالذات، على مســتوى مثيله في ألمانيــا، وقد يبدو الحلم 
غريبــاً في نظر الذين يعرفون الفجوة القائمة بــين التعليم من هذا النوع 
هنا، وبينــه هناك، لكن الحلم  لن يكون غريباً في نظــر الكاتب، إذا بنينا 
علــى ما تم من خطوات فيه من قبل، ثم إذا واصلنا البناء في هذا المجال مع 
الألمان، على ما جرى مؤخراً. أما ما جرى مؤخراً فكان شيئين اثنين، أولهما 
أن الرئيس اســتقبل، خلال زيارته الأخيرة إلــى برلين، جيرد مولر وزير 
التعاون الاقتصادي الألماني، وكان موضوع اللقاء هو تركيز الرئيس على 
أنه يتطلع إلى تطوير التعاون مع الألمان في ملف التعليم الفني على وجه 
الخصوص، وبالتوازي كان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، 
يحضر منتدى التعليــم الافريقي الألماني، وكان يعلن أن الحكومة الألمانية 
خصصــت 130 مليون يــورو للمرحلة الأولى من تطويــر تعليمنا الفني، 
وأن هذه المرحلة ســوف تنطلق مع بدايات العام المقبل وبالمناسبة.. فإن 
الإشارة إلى الدكتور شوقي في الإعلام باعتباره وزيراً للتربية والتعليم 
والتعليم الفني، مسألة في حاجة إلى مراجعة، لأن مجرد الإشارة إلى أنه 
وزير للتربية والتعليم، وفقط، تكفي جداً لتذكيره وتذكيرنا بأنه مسؤول 
عن ثلاثة ملفات أمامنا وأمام الله: التربية.. وأكاد أكرر هذه الكلمة مئة مرة 
لأن عليها يقوم ما بعدها في مدارســنا.. ثم التعليم الأساسي في عمومه، 
وفي القلــب منه التعليم الفني لدينا.. إذنْ.. خطوتان في أســبوع واحد: 
إحداهما قطعها رأس الدولة مع وزيرهم المختص، والثانية أخذها وزيرنا 
المختص، ولا بديل ســوى البناء فوقهمــا لعل فكرة التراكــم في التعليم 
تتحقق وتتجســد. من قبل كان الرئيس الأســبق حســني مبارك قد قطع 
خطوة أولى ومماثلة، عندما أطلق مبادرة شــهيرة تحمل اســم مبارك - 
كــول للتعليم الفني بين البلدين، وهي مبــادرة كان لها صداها في وقتها، 
ولكن ما حدث في 25 يناير/كانون الثاني عطـــــل انطـــلاقتـــــها، كما 
عطــــل أشياء كثيرة في البلد، ولا يوجد مبرر الآن لعدم بعثها إلى الحياة 
من جديد، لتكون هي الوعاء الأشمل الذي يضم الملف بكامله، وصولًا إلى 
تعليم فني يليق بنــا ونحتاجه، فمثل هذه المبــادرات يجري إطلاقها من 
أجل بلد، وليس من أجل أشــخاص، حتى لو كانت تحمل اسم مبارك وقت 
انطلاقها.. وإذا كان اســمها يمثل حساسية سياســية من أي نوع فيمكن 
تغييــره، ليس إنكاراً لحقيقة تقول إن صاحبها هو فلان، ولكن لأن الهدف 
هــو إنقاذها كمبادرة مهمــة، ثم إنقاذ تعليم فني يجب أن لا يســتمر على 

مستواه الحالي الذي نعرفه«.

الضوضاء سمة الشارع المصري
أما درية شــرف الدين زميلة ســليمان جودة، فتناولت في مقالها في 
»المصري اليوم« مســألة الضوضاء والإزعاج، السمتان المميزتان للشارع 
المصري تقول: »فقدت الثقة منذ زمن في إمكانية السيطرة على الضوضاء 
ومصادرها المتعددة في مدن مصر والإزعاج في كل مكان، حتى أصبح سمة 
مميزة للشارع المصري، سمة لا تنتمي لأي قواعد أو أنظمة، تتمتع بها دول 
أخرى كبيرة وصغيرة، تضع راحة الإنســان فوق أي اعتبار. القوانين في 
مصر التي تنظــم رصد الضوضاء كثيرة، وموادهــا واضحة، لكن وجود 
القانون شــيء وإنفاذه شيء آخر، لذا يبقى دائمًا الحال على ما هو عليه، 
وعلــى المتضرر ألا يلجأ إلى القضاء حتى لا تفنى ســنوات عمره في طلب 
المستحيل. وقد ظهرت بارقة أمل، تمثلت في إعلان الدكتورة ياسمين فؤاد 
وزيرة البيئة، عن قانون جديد للبيئة منتظر صدوره، تشارك في مراجعته 
الآن إحدى عشرة وزارة في مصر، من شأنه - كما قالت- رصد الضوضاء 
على مســتوى الجمهورية من خــلال أجهزة جديدة ومتطــورة، وإعداد 
قاعدة بيانات لها، وتشــديد العقوبات المقررة، وأكرر: إنه ليست المشكلة 
في تشديد العقوبات، فقوانين الجهات والوزارات المختلفة تحمل ما يحيل 
القاهرة وعواصم المحافظات والمدن إلى واحات من الهدوء والســكينة.. 
لكــن القانون لا يعنــي بالضرورة- فــي مصر- تنفيذه. مــن الوزارات 
الإحدى عشرة على ســبيل المثال، وزارة السياحة المسؤولة عن المنشآت 
الســياحية، ووزارة الأوقاف التــي يجب عليها تفعيل مشــروع توحيد 
الأذان، الذي طال انتظاره كثيــرًا، ووعدنا به وزير الأوقاف كثيرًا أيضًا.. 

والســؤال: لماذا نجحت دول كثيرة في إصداره وإنفاذه ولم ننجح نحن؟ 
والإجابــة معروفة ولا داعي لتكرارها، ولا أظــن أن هناك فرصة لإصداره 
طالما ظــل الحال على ما هو عليه. تبقى وزارة، لم تكن في الحســبان ولم 
يــأت ذكرها.. وهي وزارة الــري، لماذا؟، لأنها الوزارة المســؤولة عن نهر 
النيل في مصر، النيل الحزين من جراء الإشغالات والمخلفات والاعتداءات 
وأصوات المكبرات التي لا تهدأ لســاعات طويلــة يوميًا تمتد حتى الفجر، 
شرطة المســطحات المائية هي الجهة الوحيدة التي تستجيب لاستغاثات 
الناس مــن جراء الضوضاء، لكن النيل ومجراه ومراســيه وشــواطئه 
تتعدد الجهات التي لها ولاية عليه، ووزارة الري هي التي تمنح تراخيص 
المراســي التي تمثل بؤر الإزعاج الحقيقي الذي يعاني منه السياح، الذين 
يختــارون فنادق إقامتهم علــى النيل، والمواطنــون القاطنون في جوار 
تلك المراســي، ارتفاع صوت المكبرات مجرّم بحكــم القانون، لكن المخالفة 
لا يتعدى مقدارها جنيهات قليلة تشــجع على تكرارها في اليوم نفســه. 
المسألة ليســت في الرصد فقط، فالحال واضح.. ولا في تقنين العقوبات، 

فهي موجودة.. بل في إنفاذ القوانين بحق وحقيقي«.

كاريكاتير
وإلى أزمة الصحافة والإعلام وإشارة الرسام عمرو سليم في »المصري 
اليوم« إلى بدء تلاشي الصحافة وتأثيرها بانه شاهد مواطنا يسأل سائق 

تاكسي أن يوصله إلى شارع الصحافة فقال له: قالوا لك في مصر؟ 

إعلام الدولة
وفــي »الأهرام« أشــاد هاني عســل بالإعــلام القومي مــن تلفزيون 
وصحافة، وهاجم الإعلام الخاص وقال: »لســت أهراميا حسب، ولكنني 
منحاز أيضــا إلى كل ما هو إعلام وطني محترم. الخاص لا أثق في معظمه 
والسوشيال ميديا لا تعليق، أما إعلام الدولة فمسؤول ناضج غير منفلت، 
معروف انتماؤه وواضحــة أهدافه ومفهوم تمويله، ماســبيرو مثلا فيه 
أفضــل أداء مهني في قطاع الأخبار، وراديو مصر، ويقنعني من »ساســه 
لرأســه«. القناة الأولى الفضائية النيل للأخبار، النيــل الدولية دعوكم 
من السخرية والتســفيه فكلها صنيعة يناير/كانون الثاني وما قبله وما 
بعده. الفوضى بدأت مع ظهور نفحات الإعــلام الخاص في 1996 مع بدء 
ســيطرة رجال الأعمال على الإعلام بالتزامن مع تهريب مكتبة التلفزيون 
التاريخية، وبعد فوضى يناير/كانون الثاني 2001 التي شهدت منذ يومها 
الاول الاعتداء على ماســبيرو و»الأهرام« احتضر ماسبيرو تقريبا بعد أن 
أصبح ترخيص القنوات من حق أي شــخص ماشي في الشارع، وانتشر 
إعلام التثور والتآمر والســحر والشــعوذة والتفاهــة والفضائح ونقار 

الديكة«.

الاستغناء عن التلفزيون
أما أســتاذ الإعلام في جامعة القاهرة الدكتور محمــود خليل فقد ركز 
علــى تراجع دور أجهــزة التلفزيون وقــرب اختفائها لحســاب الإعلام 
الجديد الذي قال عنه: »شاشــة التلفزيون اليوم لم تعد الوســيلة الأهم 
لعرض المسلســلات أو الأفــلام أو الأغاني، بعد أن حلت شاشــة الموبايل 
وتطبيقاته وشاشــة الكمبيوتر وبرامجه محل هذه الشاشة، التي عرفها 
الآباء والأجداد، كما أن مواقع التواصل الاجتماعي، أصبحت المصدر الأهم 
للأخبار لدى النســبة الغالبة من شعوب العالم. لم تعد شاشة التلفزيون 
ضرورة قصوى بالنســبة للأجيال الجديدة، تماماً مثل ســاعة اليد، التي 
لــم يعد يُقبل عليها إلا القليل، لأن الســاعة متوفرة على شاشــة الموبايل 
وشاشة الموبايل لا تبرح اليد أو الجيب، كما أن قسماً من المشاهدين الكبار 
ممن ترهقهم المشاهدة عبر شاشة الموبايل الصغيرة أصبحوا يستخدمون 
شاشة التلفزيون كمجرد شاشة مكبرة لـ»اللاب توب« أو الموبايل لمشاهدة 
الأعمال على موقع يوتيــوب، وظني أنه لولا القنوات والبرامج الإخبارية 
لتراجع دور التلفزيــون في حياة الجمهور المعاصــر، أكثر وأكثر. تحول 
آخر ســاهم في تهديد المكانة التقليدية للتلفزيون والقنوات التلفزيونية 
ارتبط بحزمة القنوات الخاصة باليوتيوبرز التي يتزايد عددها وتتوسع 
وتتنوع اهتماماتها يوماً بعد يوم، والشــعبية التي تحظى بها فيديوهات 
اليوتيوبــرز مردها الإعداد الجيد، يحقق اليوتيوبــرز أرباحاً كبيرة عبر 
الإنتــاج الذي يقدمونــه على قنواتهــم الخاصة على موقــع اليوتيوب، 
والأساس في الربح هو الإعلانات التي تشــتمل عليها الفيديوهات، وقد 
شهدت الســنوات الأخيرة نمواً متزايداً في حجم الإنفاق على الإعلانات 
الإلكترونية على مواقع التواصــل الاجتماعي، ولا خلاف على أن الحصة 
ه إلى هذه الإعلانات تقتطع مــن كعكة الإنفاق الإعلاني الموجه  التي توجَّ
إلى الإعلام التقليدي، وأنت تعلم أن تراجع مدخولات الإعلان من الأسباب 

ل بنهاية أي وسيلة إعلامية«. الرئيسية التي تعجِّ

البلطجة والعقاب
وإلى ظاهــرة البلطجة وانتشــارها التي عالجها فــي »الأهرام« عبد 
المحسن سلامة رئيس مجلس الإدارة وطالب بتطبيق عقوبة الإعدام على 
من يرتكب جريمة القتل وقال: »المشــكلة الآن أن البلطجة أصبحت موضة 
يتباهي بها البعض بقصد أو بدون قصد، مثلما حدث بين الشــابين اللذين 
اســتوقفا الطالب ابن جنوب السودان الشــقيق في محاولة لاستعراض 
العضلات والاســتقواء عليه. والحادث البســيط الذي كان من الممكن أن 
يتطور إلى جريمة حقيقية في حالة مقاومة الشاب لهما والاشتباك معهما، 
المهم الان هو الانتباه إلى تلك الظاهرة، واعتقد أن اهتمام مجلس الوزراء 
بها هو بداية الحــل، ولكن لابد أن تكون هناك متابعة مســتمرة لتحويل 
القرارات إلى قوانين وتعديل التشــريعات، ومحاصــرة البلطجة معناها 
تجفيف منابع الإرهاب، فالبلطجة إرهاب والإرهاب بلطجة واستئصالهما 

ضرورة حتمية«.

انتقادات لسياسة البنك المركزي بتخفيض الفوائد على الودائع... وهجوم ضد الإعلام الخاص

صحف مصر: إتهام الحكومة بالمساهمة في ارتفاع الأسعار... وتحذير من مخاطر انتشار ظاهرة البلطجة
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

احتلت المشروعات العديدة والضخمة التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، سواء بنفسه أو بواسطة الفيديو كونفرانس، على 
الاهتمــام الأكبر من الصحف فقط، وإنما على اهتمامات الناس ايضا، خاصة نفق بورســعيد، الذي يربط بينها وبين ســيناء مارا تحت 

قناة السويس، وتجهيزه بالتكنولوجيا العالية جدا، ودرجات الأمان فيه، بحيث ينافس الانفاق في العالم.
ومــا لفت الانتباه تســميته بنفق الثالث من يوليو، وهو تاريخ عزل الرئيس الدكتور محمد مرســي. وكذلــك افتتاح محور الثلاثين من 
يونيــو، وهــو تاريخ الإنذار الذي وجهه وزيــر الدفاع وقتها الفريق أول عبد الفتاح السيســي للإخوان ولمرســي بالتفاهم مع المعارضة. 
وطول المحور مئتان وعشــرة كيلومترات. ولفت الانتباه أيضا افتتاح مجمعات للصناعات المتوسطة والصغيرة، وصالة رياضية مغطاة 
في مدينة العريش عاصمة محافظة شــمال ســيناء، وهي إشــارة إلى ســيادة الأمن بشــكل كامل عليها، وانتهاء حكاية قيام إرهابيين 
بمهاجمــة الشــرطة والجيش، بإطلاق قنابل الهــاون و»آر بي جي« والرصاص عليهــا من المنازل، بعد أن نجح جهــاز الأمن الوطني في 
وزارة الداخلية في وضع خريطة تفصيلية باســماء جميع الســكان واتجاهاتهم، وبمشــاركة من المخابرات العامــة والحربية، واعتبار 
كل من يتســتر على أي مطلوب أو إرهابي شــريكا له، واتهامه بأنه علم، ولم يبلغ والتصفية الفورية لهم، ما أعاد الاعتبار لمشايخ القبائل 
والشخصيات البارزة في الأسر، التي ضاع نفوذها بعد تمرد الشباب الذي انضم إلى تنظيم »الدولة« )داعش( وغيرها عليهم، وأصبحوا 

مسؤولين أمام الدولة.
وكان الخبــر الثانــي البارز عن شــهادات دوليــة جديدة عن نجاح خطــة الإصلاح الاقتصــادي، وإعلان هيئة الرقابــة الإدارية ضبط 
قضايا فســاد ورشوة، وإحالة اثنين وعشرين مسؤولا وموظفا من الكهرباء والمحليات والضرائب، وهيئة الابنية التعليمية إلى النيابة، 
بالاضافة إلى إيقاف اثنين واربعين موظفا، هذا غير القضايا التي ضبطتها مباحث الأموال العامة والتموين في وزارة الداخلية، من سلع 

منتهية الصلاحية، إلى مخدرات إلى سرقة سيارات، وإعادتها لأصحابها. 
وواصلــت الصحف متابعة احتفالات مهرجان القاهرة الســينمائي الدولي، الذي ســيختتم أعماله غدا الجمعــة بالإعلان عن الأفلام 
الفائــزة، وكان لافتــا خبران، الأول افتتاح ثالث كنيســة إنجيلية في المنيا، التــي بنيت فيها عام 1901 بعد ترميمهــا وتجديدها، وبدون 
أي اعتــراض من العناصر المتشــددة التــي تكثر في هذه المحافظة بالــذات، لعلمهم ما الذي ينتظرهم على أيدي الأمــن لو تجرأوا وفعلوا 
ما كانوا يفعلونه من قبل. والمعروف أن الطائفة الإنجيلية بدأت نشــاطها في القاهرة أولا أيام الاحتلال البريطاني، وكانت لها كنيســة 
ضخمة على كورنيش النيل بالقرب من الســفارة البريطانية، وكان سور السفارة ممتدا حتى ضفة نهر النيل، وبعد ثورة 23 يوليو/تموز 
ســنة 1952 بدأ مشــروع إنشاء كورنيش على النيل، يبدأ من القناطر الخيرية شمالا إلى حلوان جنوبا، وكان سور السفارة يعترضه ولما 
رفضت إزالته قامت الحكومة بالمهمة وأزالت أيضا مبنى الكنيســة الإنجيلية، وعوضتها بمبنى آخر ضخم في حي مصر الجديدة، وكان 
إنشــاء الكنائس الإنجيلية في الصعيد بالذات يستفز الأقباط الأرثوذكس وهم الغالبية الساحقة من المسيحيين ويقاومونه لوقف نشر 

المذهب الإنجيلي. وإلى ما عندنا...
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ثقـافـةثقـافـة

قاسم حداد٭

»ظفار ثورة
الرياح الموسمية«

)بين جيل التجربة وجيل الذكريات(
 

1
تقــرأ كتاب »ظفــار، ثورة الرياح الموســمية« 
للباحث الفلســطيني عبد الرزاق التكريتي، الذي 
صدر بالإنكليزية عام 2013 عن منشورات جامعة 
لأحمد  العربيــة  ترجمته  وصــدرت  أكســفورد، 
المعينــي عن دار جــداول. تضع الكتــاب جانباً، 
وتفكر، )الأفضــل أن تقول: تشــعر(، رغم كونك 
أحد القريبين من هــذه التجربة، وزعمك الاطلاع 
على تاريخها، إلا أنك تكتشف الآن أن هذا الكتاب 
يفضح جهلــك العميق بتفاصيــل التجربة، التي 
منحتك شــرف المشــاركة في نضالهــا. فالمعرفة 

الجديدة تجعل الحياة ممكنة.
مثل هذا الشــعور هو ما يمنــح الكتب أهميتها 
الحقيقيــة، حين تقــرأ كتاباً على هذه الشــاكلة، 
ســوف تضيف إلى حياتك تجربة نوعية، تصقل 

فهمك )المزعوم( للحياة.
 

2
أســتاذ التاريخ في جامعة هيوستن في أمريكا 
الشاب الفلســطيني عبد الرزاق التكريتي، يلقننا 
درســاً جوهرياً في تجربةٍ، قضينــا وقتاً طويلًا 
نباهــي بانتمائنا لهــا ومعرفتها، غيــر أن قراءة 
الكتــاب تفضح كم أننا لا نكاد نــدرك هذا الدرس 
وخطورته على مسار حياتنا في المنطقة العربية. 
والذين عرفوا الثورة في ظفار ســوف يدركون، 
بهذا الكتاب، إننا بصدد أحد أكثر الدروس أهمية 
عن هــذه التجربة. ليس فقط بســبب شــمولية 
وعمق البحــث الميدانــي، الذي تجشــم المؤلف 
مصاعب التحقيــق الوثائقي بشــأنه، ولكن لأن 
دوافــع الرغبة الذاتية في المعرفــة، لدى الكاتب، 
كانت هــي المحــرك الجوهــري لبنــاء المعلومة 

الجديدة لحدث يدخل التاريخ ويصنعه.
 

3
من سياق الكتاب، بنظرته المنهجية، يتكشف لنا 
دفعت  التي  السياسية  التاريخية/  الأسباب  عمق 
القــوى الإقليمية )النظامــين الإيراني والأردني 
خصوصــاً( مدعومــة بالقوى العالميــة، لمجابهة 
الثورة في ظفار، ومقاومتها والقضاء عليها. فتلك 
الثورة كانت تشــكل الخطر الاستراتيجي، الذي 
كان يجعل عجلة التغيير تتحفــز للانتقال لبقية 
المنطقة، في حــال نجاح تلك الثــورة. فليس من 
المتوقع أن يجازف النظام الشاهنشاهي في إيران 
بالســكوت عن تلك )الرياح( وهي تشــير مهددة 
نهج حكمه بعنفــوان خطواتها المتحفزة، )وظني 
أن النظام الحالي في إيران هو أيضاً سوف يتخذ 
الموقف نفســه من الثــورة، في ضوء مــا يفعله 
لشعبه ولشــعوب المنطقة(. والأمر نفسه ينطبق 

على الأنظمة العربية.
الآن، يمكــن القــول إنه لن يمكنهم الســكوت 
على انتشار أفكار تلك التجربة، وإنهم لم يكونوا 
يدعمون الســلطة الحاكمة في عمان حســب، بل 
كانــوا يدافعون عن أنفســهم بالــذات. فهل كان 
تفجيــر البؤر الثوريــة في »مســندم« و»الجبل 
الأخضر« من بين الإشــارات التــي جعلت القوى 
الإقليمية تتنبّــه لما تمثله تلــك الحركة من خطر 

تتوجب مجابهته؟ 
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مــن جانب آخر، يســاعدنا هــذا الكتاب على 
تفســير العنف الدموي الذي ســيحدث في عدن 
في جمهورية اليمن الجنوبي، لأن تصاعد الحوار 
السجالي في أوســاط الجبهة الشعبية في ظفار 
إلى ســقف التصفيات الجســدية، قــدمَ نموذجاً 
خطيــراً لما ســوف يجــري لاحقاً ووشــيكاً بين 
الرفــاق في جنوب اليمن، فيما هــم يعملون على 
حل خلافاتهم الفكرية والسياســية. لأن سياسة 
تكريس  في  نجحت  الجديدة،  العمانية  الســلطة 
)عملياً(،  الجبهة  لمجابهة  الإصلاحية،  أطروحاتها 
من أجل شق المشروع التغييري للثورة، حيث بدأ 
النزوع الفردي والجماعي للانشقاق عن مشروع 
الثــورة، بدون أن يدفــع ذلك الكــوادر الثورية 
القياديــة لمراجعة الواقع المتفاقــم، والبحث عن 

حلول وبدائل.
ترى، لمــاذا لم تكن نواة الانشــقاقات متوفرةً 
وكامنةً منــذ بدايــات العمل، مثلًا، منــذ »جبهة 
تحرير ظفار«، حيــث كانت النوايا تصدر وتصبّ 
في هدف مقاومة سلطة سعيد بن تيمور، وتغيير 
حكمه؟ الأمر الــذي انطلق منه البريطانيون وهم 
يستبدلون الأب بالابن؟ لأننا سنلاحظ أن الأفراد 
الذين بادروا بالانشــقاق، غالبــاً، كانوا هم ممن 
جاءوا فــي »جبهة تحرير ظفار« عند التأســيس 
الجبهــوي. وربما جــاء البريطانيــون بقابوس 
لهدفٍ أول هو مجابهــة الثورة في ظفار، والباقي 
الوطني العُماني استحدثه وطوره حكم قابوس، 
بــدون أن يتبلور مشــروعٌ سياســيٌ في جانب 

الثورة؟
بــل إن ذلــك أدى ببعض قــادة الثــورة إلى 
الخوض في درجة الصفر من العنف الدموي، في 
ســبيل تفادي ذلك الانشقاق، ما أدى إلى الخراب 
الروحي للعديد من القيــادات في تلك المنعطفات 
الحاســمة، وفــي رعيل كبيــر من الكــوادر في 
المراتب المختلفة. فليس ســهلًا تفهّم ذلك السلوك 
الديكتاتوري العنيف، الذي لجــأت إليه قيادات 
الجبهة الشــعبية. وليس ســهلًا قبــول معالجة 
الفشل السياسي بخطأ إنساني على تلك الشاكلة، 
خصوصاً عندما نرقب المصائر التي انتهت وتنتهي 
إليها تلك القيادات. لقد كانت التجربة تقترح أمام 
الثورة الخيارات الأخرى التي من شأنها ربما أن 
تمنح العمر الأطول لها، ونخشى أن الكفاح المسلح 
الذي كان هو سر البداية الفاتن، صار، في ما بعد، 

هو سر النهايات الغامض.

٭ شاعر بحريني

ناتالي الخوري غريب: الرواية حكاية موازية لما يجري في العالم

■ كيــف كانــت علاقتك بفــن الرواية قبــل أن تبدأي 
كتابة نصك الروائي؟

□ كقارئــة، كنــت وما زلــت أنظر إلــى الرواية  
على أنهــا عالم يمثل لي الحماســة الزائدة للحياة، 
أقرأها بشــغف الذي يريد أن يضاعــف حياته، أن 
يعيشــها بكثافة، خاصة تلك الروايات التي تقنعنا 
شــخصياتها، فنتماهــى معها. لقــد علمتني قراءة 
الحياتية،  المتاهــات  فــي  المشــي  حرفة  الروايات 
أقصد فــن المعيش في هذا الواقع. لقــد علمتني أن 
التعددية حتمية، وأســباب الاختلاف بين البشــر 
كثيرة كأســباب الوفاق، وأن القضايا لا تســتمد 
أحقيتها إلا من نتائجها، تلك التي يكتبها التاريخ، 
وأن ادعاء امتلاك الحقيقة هو الســبب الجوهري 
لمظاهر البشاعة في الحياة. لقد صالحتني الرواية 
مع الزمن، مع الوقت، مع الانتظــارات المؤلمة. في 
قــراءة الروايــات، أنت على تواصل مباشــر مع 
العقلاء والمجانين والعشاق والمتآمرين والطيبين 
والأنقيــاء والخبثــاء، أنــت تدخــل عوالمهــم، 
رؤوســهم، قلوبهم، تتألم مع الطيبين، وتغضب 
مــع الغاضبين، وتحضــن الوحيديــن. الرواية 
بالنســبة إلــيّ، كتابة وقراءة، ليــس مجموعة 
أوراق بغلافــين، إنها حياة تدعوك إلى عيشــها 
حبا وانتصارًا وخذلانًا وفقدانًا، وحياة تجنبك 

التيه في متاهات مماثلة. 
■ هل تأثرت في تجربتك الأولى بأعمال معينة، 
أو صادفت حدثًا شــعرت بأنه لا يمكن التعبير عنه 

إلا في الشكل الروائي؟
□ تكمن أهميــة الرواية في أنها أكثــر الأنواع الأدبية 
مرونة في إعطاء مساحات من حرية التعبير، قولا وشكلًا 
وتقنيات، لأنها في ارتقاء وتطور متواصلين، وفي تجريب 
دائــم يحاول مواكبــة التبدلات الحياتيــة والاجتماعية 
والفكرية والسياسية وغيرها. انطلاقًا من مرونة الرواية 
على استيعاب كل أنواع التجريب ومساحات الحرية التي 
تخلقها، أســتطيع أن أقول إنني وجدت فيها تلك المساحة 
التي أســتطيع أن أضع فيها أفكاري بكل متناقضاتها، أن 
أتكلــم على التعدديــات بعيدًا من كل أحاديــة فكرية، أن 
أنتقل فيها من بلد إلى آخر في تصوير الإنسانية في عمق 
جوهرها وتوقها إلى الخلاص، من دون انحياز إلى احتكار 
الحقيقــة لفكر دون آخر، أو ديــن دون آخر، لذلك لا أقول 
إنني صادفت حدثًا بقدر ما أصف الحال بالأرض الخصبة 
المهيأة لأنواع الزراعة كافة. الرواية حقل، تمشــي فيه بين 
الزيتون والحور والســنديان، واللــوز والزهر والورد، 
والمنتور والياســمين، كذلك الشــوك والبلان  والقندول. 
لأعود إلى الشــق الأول من سؤالك عن تأثري في تجربتي 
الأولــى، كان تأثرا بالأدب الروحانــي تحديدا، ميخائيل 
نعيمه في »مــرداد« وجبران خليل جبــران في »النبي« 
وباولو كويلو في رواياته الأولى، واقتناعي بدور الرواية 

فــي 
الجوهر  عــن  الروحي  البحــث  رحلــة 

الإنســاني، بحثًا لا إســقاطات فيه، بل تجــارب حية، لا 
يمكن أن تنقلها إلا الرواية بتعــدد أصواتها واختباراتها 

الوجدانية والكيانية.  
■ يــرى النقاد أن ما تدور حولــه الرواية الأولى عبارة عن 
ســرد لتجربة ذاتية، وســمي هذا النوع بروايــة التكوين. هل 

يتمثل عملك الأول على هذا التوصيف؟
□ لا يمكن أن تكون الكتابة بــكل أنواعها انفصالًا عن 
الذات، خاصة حين يكــون الكاتب صادقًا مــع ذاته ومع 
الناس. وقد ذكرت في حوار ســابق، حول سؤال الرواية 
العقول«،  تعشــق  الأولى«حين  روايتــي  كانت  الأولى:« 
إصدار دار ســائر المشــرق 2015 ، في مكان ما، أقرب إلى 
هوية لي، هويــة أردت أن أحملها كل أفكاري واقتناعاتي، 
في الحياة والقضايا الكبرى والصغرى، والفلسفة والمثل، 
الصوفي.  والحــب  والدينية،  الاجتماعيــة  والتعدديــة 
وكأنني كنــت أردتُ منهــا أن تعالج لي مســألة العدالة 
الإلهية، الســماوية منها والأرضية.. لــم يكن يهمني أي 
تقنية اعتمد، وما هو أســلوب التشويق الأكثر سرعة في 
الوصــول إلى المتلقي، كنت أصرخ. كنــت أريد أن أصرخ، 
أن أجاهر بكل ما يشــغلني من هواجــس تتعلق بالحالة 

الإنســانية التي رأت أمام عينيهــا بعد تحقيق 
العدالــة«. في الرواية أنت تســمح ليمناك بأن 
تصفع وجهك بقســوة، ومن ثم تسمح ليسراك 
بــأن تحضن وجهك، أنــت تقع، ومــن ثم ترفع 
نفســك، أنت تعري أفكارك أمام الملأ، وتعرضها 
على الرصيف، وتســمح للمارين أن يبصقوا في 
وجهك أو أن يثنوا عليــك، في كتابة الرواية أنت 
تعيــش الفرضيات المحتملة، تلك التي لا يســمح 
لك عقلك بالســير فيها في حياتــك الواقعية، في 
كتابة الرواية، أنت تسمح لسيناريوهات الخيال 
اللامحدودة بأن تمضي في مســيرتك، تلك التي لا 
تسمح بتمريرها في وعيك. أنت تعري نفسك أمام 
نفســك، ربما لتفهم نفســك أكثر وخياراتك أكثر، 
وربمــا لترمم ما تصــدع من ذاتك، ولكــن بما أنها 
روايتــي الأولى، كانت رقابة الوعــي النقدي لديّ 

حاضرة في الحذف هنا وهناك.
■ هــل تعتقدين أن الســر وراء تصاعد الإصدارات 
الروائيــة يكمن في ما يوفره هذا الفــن من الحرية، في 
إطــار أوســع لتنــاول المفاهيــم الاجتماعيــة والفكرية 

والسياسية، وتراخي سلطة الرقيب في عالم الرواية؟
□ قدرة الرواية في مرونة أشكالها وأنواعها، على 
صوغ حكاية الإنســان وعلاقتــه بالعالم، من خلال 
معيشه اليومي والفكري والسياسي والأيديولوجي. 
تصاعد الإصدارات نابع مــن الحاجة الملحة للتعبير 
عن كوامن الــذات الإنســانية، إمــا احتجاجًا على 
الأوضاع القائمة، وإما تبريرًا لأفكار في وجه أخرى، 
وإما صرخــة تتغلف بصدى التباســاتها هربًا من الكلام 
المباشــر على لســان الكاتب، فتســتعير صوت الراوي 
لتقول ما تشــاء، وإما خلق عالم مواز يستحيل حضوره 
في الحياة الواقعية. أما ســلطة الرقيب في الرواية فأنت 
ككاتب تتحــرر منه من خلال تعدد الأصــوات، وقد قرأنا 
منها كثيرًا في روايات ما يعــرف بمرحلة الربيع العربي، 
لكن تعدد الأصوات هذا ينتظرك على المفرق، لأنك ككاتب 
أنــت تمثل الأصوات كافــة في روايتك، مهمــا حاولت أن 
تكثر الأقنعة على وجوه شــخصياتك، ستجد في عمق كل 
منها صوتًــا خفيا لك، أو صوت من أثر فيك عميقًا، ســلبًا 
أو إيجابًا. وهذا ما ســاعدني في كتابــة روايتي الثانية، 
»هجرة الآلهة والمدائن المجنونة«، الصادرة أيضا عن دار 
ســائر المشرق 2016، حول الحرب في ســوريا، والمعاناة 
الإنســانية وتحديدًا المعاناة الفكريــة والإيمانية، كذلك 
الوقــوف أمام الموت بســبب إيبــولا في افريقيــا، وقتل 
الإيزيديين فــي العراق، وبذلــك تكــون الرواية حكاية 
موازية لما يجري في العالم، ليس توثيقًا للمرحلة حسب، 
بــل غوصًا في التطــور الفكــري والتحولات النفســية 

والسياسية والفكرية.

■ تقام ورشــات خاصة بكتابة الروايــة. في رأيك إلى أي 
مدى يســتفيد المشــاركون في هذه الــدورات التدريبية وماذا 

عن تجربتك؟ هل شاركت بالحديث عن تجربتك مع الكتابة؟
ـ لم أشارك في أي من الورشات الخاصة بكتابة الرواية 
ليكون لي حكم نابع من تجربة مباشــرة. لكنني أعتقد أن 
القراءات الكثيرة لروايات جيدة وغنية، تســهم كثيرًا في 
بناء ثقافــة كاتب الرواية، خاصة فــي المجال الذي يحب 
الكتابــة فيه. الكتابــة الروائية قبل أي شــيء هي كتابة 
إنسان مســكون بالهواجس، إنســان يحمل قضايا يريد 
أن يرفــع لواءها، وهذه أمور لا تُعطى من خارج، هي أمور 
نابعة من الداخل، وربما تسهم هذه الورشات الكتابية في 

صقلها.  
■ ترجمــت أعمــال الروائيــن المعاصرين بغــزارة. كيف 
انعكــس ذلــك على وعــي القــراء. هل أصبحــوا أكثــر إداركًا 

لخصوصيات العمل الروائي؟
□ لا شــك في أن الإنســان هو نتاج تراكمات خبراته 
وتراكمات مــا يقرأ. قــراءة الأعمال الروائيــة المترجمة 
توســع آفاقنا كقراء علــى أكثر من مســتوى. كيف يقرأ 
الكتاب مجتمعهم وسياساتهم وأفكار سابقيهم وتطورات 
مجتمعهــم، ونحن نتعلــم كيف يعيش إنســانهم، كيف 
تتفاعل الأجيال مع من ســبقها ومن يليها، كيف يطورون 
تقنياتهم. شــخصيا، أتابع بشــغف الروايات المترجمة، 
خاصة تلك الفكرية والفلســفية، أخص منهم إرفين يالوم، 
الطبيب النفسي والفيلسوف الأمريكي، فهو يقدم روايات 
تثري القارئ بعلم النفس والاجتماع والعلاج بالفلســفة 
والأفكار بعيدًا عن كل حيز نظري، بتقنيات فيها الكثير من 

التجديد والمتعة. 
كذلك، روايات ميلان كونديرا التي يقدمها بنكهة خاصة 
يتداعى فيها البنيان الروائي النمطي كما الحياة المعاصرة 
بمفاهيم جديدة وغريبة، وبتناســل لا عضــوي لم نعتد 
عليــه في الرواية العربية، إذ إن قــراءة الآخرين تجعلنا 
أكثــر فهمًا لطبيعة حياتهــم، وأكثر وعيًــا وفهمًا لطبيعة 
حياتنا، مــا ينعكس إيجابًا على متطلبات الوعي والقبول 

بالتعدديات. 
■ إلــى جانب أعمالك الإبداعية تقدمن قراءات للنصوص 

الأدبية. أين وعيك النقدي من ذاتك الإبداعية؟
□ بدأت بكتابــة الرواية بعد إنهائي مرحلة التخصص 
في الأدب الصوفي والفلسفي، وتدريسي لمقرر السرديات. 
ربما فــي الروايتين، الأولــى والثانية، كذلــك المجموعة 
القصصية: »العابرون« إصــدار دار الإبداع 2017، كانت 
الرقابة النقدية أكثر حضورًا فــي نصوصي، لأنه لم يكن 
من الســهل عليّ التحرر من ســلطانها، خاصة أن الكتابة 
النقديــة المنهجيــة في الأبحــاث تحتم عليــك رصانة لا 
تســتطيع التفلت منها. إلا أنني أســتطيع القول بأنني قد 
تحررت أخيرًا في كتابة رواية »الطريق الرابع«-ستصدر 
قريبا- تحررتُ من رقابتي النقدية على ذاتي، لأني كتبتها 
بروحية أخرى، روحية المقبل على الحياة وحكاية العالَم 
وما فيه من أفكار وفلسفة وعلاقات وحب، تحررت من كل 
أنواع الرقابة وســلطان النمطيات، شكلًا ومضمونًا. هي 
رواية تشــبهني أيضًا، تشبه أفكاري، وقد سمحت لنفسي 
بالمضي فيها بعيدًا عن النظريات النقدية التي أدرسها، من 
دون أن أنكر أنني كقارئة روايــات نهمة، عربية وغربية، 
أصبحت نتــاج تراكمات وخبرات من أقــرأ لهم،  بطريقة 

مباشرة أم غير مباشرة. 
وفــي ما يتعلــق بكتابتي بعــض القــراءات النقدية، 
كأبحاث، فهي من صميم عملــي البحثي والجامعي الذي 
يتطلب متابعة دائمة، بمنهجيــة صارمة، وقد اقتربت من 
إنهاء كتابي حول الرواية الفلســفية، ودورها في تبسيط 
الفلسفة ونشــرها. أما مقاربات الروايات التي أكتبها في 
الصحف، فهي أقــرب إلى تذوق بعــض الروايات بحس 
القارئ الذي يجد فيها ما يجدر به مشــاركته مع متذوقي 

هذا الفن الجميل والغني. 

 اعترافات خارجة عن الحياء... الحداثة والهوية
الحيــاء«،  عــن  خارجــة  »اعترافــات  الروايــة 
تنتمــي إلــى الأدب الياباني المعاصر، بقلــم الروائي 
جونيشــيرو تانيزاكــي، ترجمة عدنــان محمد. هذا 
النوع من الروايات تقرأ عدة قراءات، لفائض الرموز 
الكامن في أحشائها، وللغتها الهادئة التي تأخذ لب 
المرء وتأســره، وتدفعه إلى تحليــل مفرداتها المعبأة 
بالحمولات الثقافية الغامضة والعميقة. رموز كثيرة 
تتوه الذهن والعقل. وعلى الرغم من أننا نقرأ الرواية 
بروح الباحث عن الكلمات المتلاحقة من أجل القبض 
على روح النص، بيد أنها تهرب من أيدينا. نســتطيع 

أن نقول: إن هذه الرواية نص هارب. 
جــرى كل شــيء كما خططــت، نزعت عن جســد 
زوجتــي كل مــا ألبســته. هذا مــا قالته الشــخصية 
المحوريــة في الرواية، الاســتاذ الجامعي، الإنســان 
الغامض الذي لا يرد اســمه فيها ابــدًا، كأنه نكرة أو 
يتنكر لنفســه أو يحتقرها. الرواية عميقة جدًا، أكاد 
أقول إن كل كلمــة فيها رمز وإشــارة على التناقض 

والتقاطع، بن الماضي والحاضر. 
ونســتطيع أن نقول إن الصراع ما زال على أشده 

في هذا اليابان القابع في أقصى الشرق. وما زال 
الحنــن إلى الماضــي قائمًا بقوة، رغــم التطور 

الهائل في هذا البلد العملاق والعريق. 
إن الصــراع بن الذات، الهوية، التراث، 

والعــادات  القوميــة  الوطــن،  اللغــة، 
والتقاليــد، والحنــن، والغربة! بن 

الأنا والتاريخ والتناغم مع الذات، 
وهذه الحضــارة الحداثية التي 
أجبــرت شــعوبا كثيــرة علــى 
تبديــل قيمهــا ومثلهــا وجلدها 
وأشــكالها وعاداتها وتقاليدها 

لتتماشــى مع ما فرض عليها من 
قيــم مــن خارجهــا. إن الكاتــب متمكن من 

أدوات عملــه، بحيــث أنه بســط خريطــة وطنه على 
الورق، على جســد المرأة، ومضى يشــرحها بمبضع 
الجراح المتمرس، مســتخدمًا البعــد الثالث والرابع. 
والرمــوز، بلــه أغرق الروايــة بالرموز إلــى درجة لم 
نعد نعرف الزوج من العشــيق، اليابــان القديمة عن 

اليابان الحديثة، وإلى أي انتماء تنتمي. 
استطاع أن يفكك جسد المرأة، الزوجة، انطواءها 

على نفســها وخجلها من هذا الجســد وعدم قدرتها 
علــى الانكشــاف علــى زوجها، مــرات تحبــه وأكثر 
المــرات تكتشــف أنهــا لا تحبــه، ربمــا هــذه الرواية 
تنتمي إلى الرواية الســحرية، أشــعر بأن روح بيدرو 
بارامــو ســاكنة في هــذا العمــل الجليــل، الغموض 
يلاحق الشــخصيات، وعلى القارئ أن يفكك شيفرة 
الإيحاءات الســرية الكامنة فيها. وعلى الرغم من أن 

الدخول  يحــاول  فــي مغامــرة المــرء 
البحــث عــن المفاتيح 

تمكنــه  التــي 
إلــى  الوصــول 

الأمان،  شــط 
أن  إلا 

الكلمات 
تهرب 

 ، منه
كلمــات لا تقبض 

باليد، وكلما حاول الإمســاك 
بالنــص، إلا أن هــذا الأخير ينــزاح ويهرب 

إلى البعيد.
روايــة مجنونة، كتبت بلغة ســهلة وبســيطة، بيد 
أنها تجنن القــارئ، تتوه الذات التائهــة، تبعد الذات 

عــن الــذات، تدفعه للســؤال: ما الذي يربــط كيمورا 
العاشــق اليــوم وكيمــورا الــزوج القديم، فــي ذات 
مختلفــة متوافقة؟ اليابــان القديمة الحديثــة: وهذا 
يعود بلا شــك إلى التقاليد الصارمة التي رسّــختها 
فــي رأســي تربية أبويّ في أســرة إقطاعيــة، تقاليد 
بموجبها يبقى الشرف سليمًا مهما كانت الإجراءات 
العقلية، ما دام الإنســان لم ينم مع شخص بالطريقة 

الأرثوذوكسية كما اعتاد زوجي أن يقول.
إنه صراع بن الحداثــة والتقاليد، بن 
الانتمــاء إلــى الــذات 
والحاضــر  القديمــة 
الجــارف لــكل انتماء: 
إلام تحتاج زوجتي إلى 
والقلادات،  الأقــراط 
التــي لا ترتدي  وهي 
أبدًا ملابس أوروبية؟ 
منذ متــى راق لزوجتي 
أن تضع مثل هذه الأشياء 
مــع ثيــاب يابانيــة، ولكــن 
يجــب علــيّ أن أعتــرف بأنها 
تليق بها جيــدًا، خاصة اللآلئ 
في أذنيهــا، فهي تناســبها أكثر 

مما كنت أتوقع.
تسير الرواية منذ اللحظات الأولى 
متباعديــن،  متوازيــن  نســقن  علــى 
يتقاربان ويتباعــدان، إنه عصر وعصر، 
بيــد أن اليابــان لم تكتشــف هــذا الغريب 
القــادم مــن الغريــب، مــن الطــرف الآخــر 
المختلف، الذي فرض نفســه علــى هذه الذات. 
اليابــان التــي اعتــادت أن تعيش فــي الماضي، 
قديمهــا، عشــقته ولــم يكــن فــي ذهنهــا أن تغير 
أو تبــدل جمالهــا بجمال آخــر. كانت تســير بخط 
مســتقيم، بــدون أن تلتفــت إلــى اليمن أو اليســار، 
وجاء التغيير على حن غرة، زرع الخوف والقلق في 
الذات، وأدخلها في الهم، عــن على الذات الماضوية 
وعــن على الحاضــر المفتــوح علــى أفــاق مفتوحة 

الأبعاد، تقول الزوجة:
ـ في الماضــي كانت ذاكرته ممتــازة، والأن يعاني 
من فقدان كبير لذاكرته. وغالبًا ما يترنح وهو صاعد 

الــدرج أو نازله، وصار لون وجهه بلون التراب. كلما 
شــاخ المرء يخطــئ ببعض الأحرف، وينســى أحرفًا 
أخرى، وهناك أخطاء في التواريخ والأرقام، ويكتب 

تشرين الأول بدلًا من آذار. وعقله تغير. 
المبــدع أول من يعانــي، وأول مــن ينتابــه القلق، 
والروائي جونيشــيرو تانيزاكي، المولود في طوكيو 
عــام 1886 وتوفي عــام 1965، مبــدع حقيقي، عاش 
وخــز الضمير على الأنــا العليا الخائفــة على الذات 
التــي تضيع من يديــه، لأنه يعلــم أن الحداثة لم تأت 
مــن الــذات، إنها فائــض، لنقــل إنها فيضــان عارم، 
تســونامي تقتلع الجذور وتفكك الذات وتذريها إلى 
أشلاء، بحيث لا تبقي حجرًا قديًما على حجر حديث:
ـ حتــى لو قيل لــي إن كيمــورا لطخ شــرفها، فلن 
أصدق ذلك. آوه، ومع ذلك حتى لو قبلنا أنها ليســت 

ملطخة الشرف، فثمة متع أقذر من تلطيخ الشرف..
إن الحداثــة تثبــت أن الهويــة هشــة، ومتحركــة 
ويمكــن زعزعتهــا واقتلاعها أمــام التحــولات التي 
تفرض عليها من خارجها، سواء عن طريق الحرب أو 
الســلم. وإن القبض عليها، أي على الهوية، كالقبض 
على الجمر. في الحقيقة إنها على الجمر إلى أن يخمد 

ويتحول إلى رماد.
إن الحداثة ليســت معادية أو في صراع مع الهوية 
والتــراث فحســب، إنها على عــداء مع ذاتهــا، فهي 
تحول نفســها إلى مجرد هيولى. إنها أشــبه بخيول 
غوغــول فــي روايتــه، النفــوس الميتة، عندمــا يطلق 

نداءه:
ـ مــا هذه الروح غير المنظورة في هذه الخيول التي 
لم يــر مثلها هذا العالم؟ آه، يا خيــول يا خيول، وأية 
خيــول! أهي الزوابع مخفية فــي أعرافك! أيها العالم 
إلى أين تذهب؟  »كل شــيء على الأرض يمرق عابرًا، 
وتنظر الشــعوب شــزرًا وتنحنى الشــعوب والدول 

الأخرى فاسحة الطريق لها«. 

٭ كاتب سوري

أجرى الحوار ـ كه يلان محمد:

فــي كتابــة الرواية أنت تعيش الفرضيــات المحتملة، تلك التي لا يســمح لك عقلك بالســير فيها في حياتك 
الواقعية. يرافقُ عملية الكتابة قلقُ وهواجس وقد تتصاعدُ حدة التوتر مع كتابة الرواية، لأن تأســيس العمل 
الروائــي عبارةُ عن فعــل إبداعي يتكئ على مبــدأ المعرفة وبذلك يتشــابك فن الرواية مع المفاهيم الفلســفية، 
يقــولُ ألبير كامو »إذا أردت أن تكون فيلســوفاً فاكتب الرواية«، وهذا يعنــي أن الرواية لا تنفصل عن التأمل 
والمساعي الرامية لإعادة تأويل المعطيات على مستوى جديد، وما يكسبُ فن الرواية خصوصية هو الانفتاح 
على شــتى المواضيع وانصهارها في بوتقة الســرد حول حيثيات كتابة الرواية، ودور الخلفية الثقافية على 

اختيارات الروائي.
 كان لنا حوار مع الكاتبة والروائية اللبنانية ناتالي الخوري غريب، فإضافة إلى مؤلفاتها الروائية نشرت 
الكاتبة دراسات عن التصوف الفلسفي وتمثلات التصوف في النصوص الروائية، صدرت لها الرواية الأولى 

بعنوان »حن تعشقُ العقول« وآخر ما صدر لها كتابُ »أزاهير العبث« يضمُ مقالات تأملية.

ناتالي الخوري

آرام كرابيت٭
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ثقـافـةثقـافـة

الفيلم الفرنسي »من تعتقد أنا«:

الزمن وإدراك الهوية الأنثوية في عالم افتراضي
لن تتوقف الممثلة جوليــت بينوش عن اختيار أدوارها 
بذكاء، ففــي كل مرحلة مــن مراحل حياتها الســينمائية 
التي بدأت ســنة 1993 تمكنــت من أن تتماهــى مع أدوار 
شخصياتها تبعاً لســياقات القصة أو الحبكة، حيث لعبت 
في مســيرتها أدواراً متعددة بدت فيها علــى قدر كبير من 
الموهبة. لقد وظفت الممثلة الفرنسية ـ الأعلى أجراً- بنيتها 
وتعابير وجهها وعمرها كي تصنع حضوراً أشبه بالبصمة 
على وعي المشــاهد الذي لن يتمكن من تناسي موهبتها في 
أفلام أمست من كلاسيكيات السينما العالمية، ومنها دورها 
في فيلم »المريــض الإنكليــزي« English patient  الذي 
حصلت فيه على جائزة الأوســكار كأفضل ممثلة مساعدة 
ســنة 1997، وأدت فيه دور ممرضة شــابة تقوم بالعناية 
بأحد رجال الاستخبارات الإنكليز بعد أن تعرض لإصابات 
وحروق في الحــرب العالمية الثانية، وفــي دور أم جميلة 
- بالاشــتراك مع جوني ديب-  قدمت »جولييت« دوراً لا 
ينسى في فيلم »شــوكولا« مصحوبا برؤية تتصل بالحب 
والحياة والعطاء، وفيه ترشــحت للأوسكار سنة 2000، 
 Who think I  »ومؤخرا الفيلم الفرنســي» من تعتقد أنا
am  إنتاج 2019، من إخراج ســافي نيبو والنص للكاتبة 

والروائية كميل لورينز. 
الفيلــم تطرق بــذكاء لجملة من القضايــا التي تعكس 
إفرازات مجتمعــات الثورة الرقمية، ولكــن عبر الالتفات 
إلى المكون الإنســاني، الذي بدا يتهشــم فــي ظل تحولنا 
إلى كائنات افتراضية، أو خاضعــة لمرحلة حرق وجودنا 
بلا تأمل للمعنى الحقيقي للحياة، ولاســيما مع التقدم في 
العمر، وهنا تحضرني مقولة طريفة للكاتب جورج برنارد 
شــو، تتوافق مع نزعة التعالق مع الحياة حيث يقول »إننا 
لا نتوقف عن اللعب لأننا كبرنا، إنما كبرنا لأننا توقفنا عن 

اللعب«. 
الفيلم يتناول حكاية امرأة اســمها »كلير« في منتصف 
العمــر - أم لطفلــن- تعمل أســتاذة لــلأدب في إحدى 
الجامعــات، تخلى عنها زوجها ليتــزوج فتاة صغيرة في 
الســن. ينفتح الفيلم على مشــهد »كليــر«، وهي تطالب 
صديقها الشــاب بالمزيد من الاهتمام، غير أن هذه المطالبة 
تتسبب بتخلي هذا الشاب عنها، كون علاقته معها لا تنهض 
إلا على مكون مادي أو جسدي، يخلو من أي نزعة عاطفية 
أو إنسانية، لتقع هذه المرأة أســيرة تصوراتها ومتخيلها 
عن التقدم في السن، والوحدة، فتقوم بإنشاء صفحة على 
إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، منتحلة شخصية فتاة 

جميلة في الرابعة والعشرين، وهناك تتعرف على 
شاب مصور، لتنشأ علاقة عاطفية افتراضية زادها 
التواصل الافتراضي والمكالمــات الهاتفية، فيتكون 
حب زائف بن مكونن أحد طرفيه وهمي، أو زائف، 
وهنا تبدأ القيم الفلسفية في التوالد من حبكة تبدو 
على قدر كبير من البســاطة، غير أنها تعتمد سياقاً 
ميتاحكائي متعدد الوجهات والمسارات، وهنا نرى 

الصغيرة  الفتــاة  أضحت  وقــد  »كلير«، 
الشــقراء »كارلا« التي تنخرط في علاقة 
افتراضية مع شاب يافع من خلال كيانن، 
أو شــخصيتن:  الأولى روحها الحزينة 
المثقلة، بينما الشكل يعود لفتاة جميلة، 
هذا التكوين يحقق نوعاً من المتعة، كما 
التوازن فــي وجودها الهــش والمتجه 
للأفول. تنشأ الأسئلة عن هوياتنا التي 
تختزل في الشــكل أو المكون الداخلي، 
إذ يتهيأ لكلير بأن هذا الشــاب قد أحب 
العميــق،  شــخصيتها، أو وجودهــا 
ولكن من خلال الوجه والجسد الفتيّ، 
وهــذا يجعلها في مجال طرح أســئلة 
تتمحور حول معنى التقدم في العمر، 
ورؤيتنا لذواتنــا وهي تخضع لمنطق 
الأحكام، تبعاً لما نظهر عليه، أو كيف 
نبدو في ســنّ معينة، ومع أنها تشعر 
بأنهــا قــد تخلّصت من نيــر التقدم 
بالسن، والإحســاس بالنبذ، وبأنها 

أضحت شــابة من جديد على المستوى الروحي والمعنوي 
)افتراضيا(، غير أنه تحت وطأة مطالبة الشــاب برؤيتها 
على الحقيقة، تبدأ مجريات الأمور بالتحول على مستوى 
الحبكــة، وهنا تنبثق مرويات متخيلــة داخل المتن، أو في 
حبكة الفيلم حيث نرى كليــر ـ الكاتبة -  تتخيل أكثر من 
سيناريو لانتهاء العلاقة، وكلاهما ينتهي نهاية تراجيدية. 
الفيلم يُحكى عبر مستوى استرجاع الحكاية في داخل 
المتن، حيث نرى »كلير« وهي تجلس أمام الطبية النفســية 
العجوز لتحكي لها قصتها، هذه الطبيبة التي تأتي كبديلة 
عــن طبيب، تطلّب من »كلير« أن تبــدأ من جديد، ومن هنا 
نقرأ كيف يشتغل فعل الســرد بوصفه أداة لتقديم منظور 
جديد للحكاية التي تصنع لها الأستاذة الجامعية مسارين 
مختلفن، ولاسيما بعد أن تتيقن بأنها لن تكون قادرة على 

مقابلة الشاب، أو الاستمرار في 
اللعبة، على الرغــم من ذهابها 
غير مــرة لمكان اللقــاء المنتظر، 
ولكنهــا تبدو غيــر مرئية، لأن 
بصورة  مســكون  الشاب  وعي 
أخرى. ولعل هذا التجسيد للقاء 
غير المتوج يعدّ من أكثر المشــاهد 
إتقانــا وتأثيراً على مســتوى التصوير والأداء. تشــرع 
»كليــر« في تخيل كيف يمكن أن تنتهي مغامرتها؟  المســار 
الأول والأقــل ضــرراً يتمثل بأن تســعى لمقابلته بوصفها 
مؤلفة كتب تحتــاج إلى بعض الصور الاحترافية، فتتطور 
العلاقة للإعجاب بها )كما هي على حقيقتها( بوصفها امرأة 
في الخمســن من العمر، ومن ثم يكتشــف بعد ذلك بأنها 
كانت تنتحل شخصية »كلارا«، وعند مواجهتها تموت في 
حادث، وهي تحــاول أن تهرب من مواجهته. وفي مســار 
آخر نرى أن الشــاب - اليافع وســريع العطب- يكتشف 
حقيقتها، فيموت، وهو يقود ســيارته مكتئباً حن يكتشف 
الخدعة عن طريق صديق مشــترك. هذه الحكاية، أو هذا 
المســار )الثاني( الذي يقنعنا المخرج بأنه المسار الحقيقي 

يتســبب بوقوع »كلير« فــي الاكتئــاب والتعرض لعلاج 
نفسي. على الرغم من أن الســيناريو الأول الذي اختلقته 
أتــى رغبة منها في تجنب المزيد مــن الألم أو لتجاوز عقدة 
الذنب إلا أنه يخلق أســئلة عميقة تتصــل بقدرة عوالم ما 
بعــد الحداثة على خلق عوالم بديلــة أو موازية لوجودنا 
الذي فقد مركزه، وماهيته الصلبة ليضحي نموذجا سائلًا 

فقد صلابة وجوده. 
ولعل فعل المــوت أيضاً يطلق فيضاً من الأســئلة حول 
الهوية الافتراضية للإنســان بعد موتــه، كما يطلق جدلا 
حــول القيم التي يمكــن أن نؤمن بها في العالــم القيمي، 
من حيث مبادئ الحقيقة والمطابقــة والواقع، كما العلاقة 
مع الحيوات التي ننتحل وجودهــا، فكلير في حوارها مع 
الطبيبة تعترف بأن صورة الفتاة التي انتحلت شخصيتها 
وعالمها، ووجهها وجسدها.. كي تكون هويتها الافتراضية 
الجديدة لم تكن ســوى قريبتها، التي قامت برعايتها بعد 
وفاة والديها، هي عينهــا الفتاة التي من أجلها تخلى زوج 
كلير عنها، ليلتحق بفتاة أجمل، وأصغر سناً، وهكذا يمكن 
أن نلمح نســقاً قوامه الرغبة في الهيمنة القائمة على مركز 
الــذات، أو ما يمكــن أن ننعته بتبــادل الأدوار. ولعل هذا 

التحبيك على المســتوى السينمائي يبدو تقليدياً، أو يفتقر 
للعمق للوهلة الأولى، غيــر أن الحوارات التي عبرت فيها 
الممثلة جولي عن مواجهة الوعي بالزمن، والتقدم بالعمر، 
ترسم ظلالا داكنة حول وعينا بوجودنا، ففي أحد حواراتها 
مع الطبيبة ،التي ســعت لإقناع المريضة بأن التقدم بالعمر 
شيء طبيعي، وبأننا جميعاً نتجه إلى الموت، ولكن »كلير« 
تجيب بأنها لا تخشــى من الموت، إنما تخشى من الوحدة، 
ولاســيما في هذا السن، وهنا ينبثق الكثير من التساؤلات 
عن قيــم العالم المعاصر، وســطحيته وهشاشــة وجود 
الإنســان، الذي يبدو خاضعاً لمنطق شكلاني، فهو منشغل 
بالطارئ، والمنزلق، كما هي قيمنــا الجديدة التي صاغتها 

عوالم الثورة الصناعية الخامسة. 
إن هيمنــة نموذج إخراجي على الفيلم يبدو أحد أدوات 
التعبيــر التي عملت بهدوء وذكاء، حيــث نرى الكمبيوتر 
بشاشــته الزرقاء، وشاشــة الهاتف المحمول، وهي تحمل 
صوراً ومشــاعر وكيانــات غير حقيقيــة، وكأنها بدت لنا 
عوالم موازيــة للوجود الحقيقي، أي أن هــذا العالم بات 
كياناً قائما بذاته، وقد تمكنت جوليت من تجسيد إحساسها 
الأنثوي، والقلــق، والاكتئابي، من خــلال ملامح وجهها 
البريئة، مع كل مــا يحمله من مخلفات جمــال بدأ يذوي، 
بالتجاور مع تلك الأحاســيس التي تتوهج مع استشــعار 
كيانها الزائف على الشاشــة الرقمية، بل إنها تتحول إلى 
تصديق كيانها الوهمي، خاصة حن تســألها الطبيبة بأن 
الشــاب الذي تحبه هو فــي الحقيقة يحب امــرأة أخرى، 
وتعني شــخصية الفتاة الوهمية، غيــر أن »كلير« تجيب 
بأنها لم تكــن تدّعي بأنها في الرابعة والعش222رين، إنما 
هي هكــذا، ومن هنا تبدو لنا هذه الكوى الافتراضية مجالًا 
لأن تطفــو فيه ذواتنا، كما جاء في مفتتــح الفيلم، غير أن 
نهاية الفيلم تنحو إلى تقويض المسارين المختلقن في وعي 
المشاهد، حن تكشــف الطبيبة لكلير بأن الشاب لم يمت، 
وبأنه تزوج، ولم يكن خبر تلفيق وفاته في حادث سيارة 
إلا وســيلة انتقام، ولكن »كلير« التــي تتخلص من الندم 
نراها في مشــهد أخير، وهي تحمل الهاتف كي تتصل بأحد 
ما لينتهي الفيلم على أســئلة كثيرة تتصل بمسلك »كلير«، 
وقدرتها علــى تجاوز أزمتهــا التي تتقاســمها مع ملاين 

الذوات في العالم. 

٭ كاتب أردني فلسطيني 

الماتريكس
والغزو الرقمي!

»الماتريكــس«  فيلــم  عــرض  تم   ،1999 عــام  فــي 
Matrix علــى الصعيــد العالمي، وحقق أعلى نســبة 
مشاهدة وإيرادات، وأثار جدلا. ففكرة الفيلم لم تكن 
واضحــة المعالــم، ومفهومة تماماً للمشــاهدين، لكن 
مــا تم اســتيعابه منها هــو خلق حياة موازية ســهلة 
وتضاهي الحياة التي طالما عرفناها، بعد انتهاء لون 

الحياة التي نعرفها على وجه الأرض. 
الفيلم كان ضرباً من ضروب الخيال آنذاك؛ حيث 
تــدور أحداثه فــي نهاية القــرن الواحد والعشــرين 
بعــد معركــة ضاريــة مــع الآلات، التــي صــارت لها 
اليــد الطولــى، ويتحدث عن حبس البشــر فــي عالم 
»الماتريكــس« وهــو عالــم إلكترونــي مــواز يضاهي 
الواقــع علــى شــبكة الإنترنــت ـ وما يحــدث فيه هو 
عبــارة عن الواقع الذي تمت رقمنته، وأما ما يدور في 
»الماتريكــس« من أحداث فقــد تم اختيارها لتدور في 
نهاية القرن العشــرين، في حين أن واقع نهاية القرن 

الواحد والعشرين صار مزرياً.
اعترض الجميــع، خاصة رجال الديــن على فكرة 
فيلــم »الماتريكــس«، وأجــزم كل من له صــوت على 
اســتحالة تحقيق ذلك علــى أرض الواقع، وإن تحقق 
لسوف يكون في زمان يبعد كثيراً عن واقعنا الحالي، 
ومــن ثم لا خــوف مــن حدوثه، لكــن ما لــم يكن في 
الحســبان هو أن الماتريكس كان بالفعل وقت عرض 
الفيلم يتم إعداده لتحميله في وقت أسرع مما يتخيله 

أي بشر. 
الواحــد  القــرن  الرقميــة فــي مســتهل  فالثــورة 
والعشــرين، ووســيطها الفعال »الهواتــف الذكية«، 
ســهلت إرســاء قواعد الماتريكس على أرض الواقع، 
وجعلــت ســكان الكــرة الأرضيــة أنفســهم هــم من 
يغزلون جميع خيوطه، بدون أن يدروا أنهم يسيرون 
وفق خطة محكمة، ســبق التخطيط لها منذ أمد بعيد؛ 
بغيــة تهميــش العنصــر البشــري، من أجــل تعظيم 
دور الآلــة، والعالــم المــوازي علــى العالــم الحقيقي. 
فقــد صارت جميــع العلاقات الإنســانية إلكترونية؛ 
مشــاعر الفــرح والحــزن يتــم التعبير عنهــا بمجرد 
رســالة، أو حتــى بـ»إيموجــي« Emoji فــي حين أن 
قســمات الفرد لا تحــرك ســاكنا. والنتيجة المحتومة 
هــي فتــور المشــاعر الإنســانية، وســهولة التخلــي 
عنهــا في أي لحظة، وبالتالــي، التخلي عن العلاقات 
الإنســانية. والأكثر غرابة في ذلك أن مشــاعر الحب 
الرومانســي، بــل أيضــاً العلاقات الحميمــة انتقلت 
من عالــم الواقع للعالــم الرقمي؛ فانتقلــت العلاقات 
الحميمية من إطار التقارب الجســدي الحسي، لآخر 
يســيطر على العقــل والتفكير فقط، وبســهولة يمكن 
فك العلاقة بمجرد حظر الشخص. الغريب في الأمر، 
أن الإنســان يشــعر بالحرمان، والهجران، ويقاسي 
أيضاً من لوعة الحب، وتدفــــــق المشاعر فــــي عالم 
المشــاعر البشرية المرقمنة، لدرجة تضاهي ما يحدث 
فــي الواقع. وقد وصــل الأمر إلى تفضيــل الكثيرين 

للعلاقات المرقمنة.
 وبدون شــك، فتح أبواب الدخول لذلك العالم من 
المشاعر المرقمنة كانت وسائل التواصل الاجتماعي، 
التــي كانت بمثابــة النقمة التي حلت على البشــرية؛ 
حيــث فرقت بــين الأفراد فــي عالم البشــر، في حين 

جمعت بينهم وبين آخرين في العالم المرقمن.
أضف إلــى ذلــك، تحويــل الوســائل الرقمية من 
قنــوات اتصــال ثانويــة عند الشــروع في مشــروع 
تجاري، أو نشــر مجموعة من الأفكار، إلى الوســيلة 
الرئيســية لجلب فرص العمل، وبث الأخبار، وتطبيع 
أفكار وأيديولوجيات، حتى لو كانت غريبة، وتسهيل 
تقبلها على كل المستويات، أي أن العالم المرقمن صار 

بمثابة »الوسواس الخناس«، الذي قد يحول الأسود 
إلى أبيض في عيون الناس. ومن ناحية أخرى، انتقل 
عالم التحريات والتحقيقات مــن عالم المادة الموجود 
فــي عالم البشــر، إلى العالــم المرقمن؛ فصــار يحكم 
هذا العالم رجال بوليــس للقيام بالتحريات، ورجال 
قضــاء للفصل فــي الأمور، بعد ســن قوانين محكمة 

لضبط مسيرة ما يدور في العالم المرقمن الموازي.
أما الطامة الكبرى فهي تغلغل الرقمنة في الأسرة 
وتكوينهــا، حتى صــارت واقعاً آخــر يحاكي دقائق 
الواقــع المادي، علمــاً بأنه يصعب الخــروج منه؛ لأنه 
بــات جــزءا أصيلا من مفــردات الواقــع. فمن خلال 
الواقــع المرقمــن تم إحيــاء نظــام »الخاطبــة«، لكنها 
»خاطبــة مرقمنــة«. فالخاطبة تتعرف علــى الفتيات 
ميولهــم  وتتقصــى  عنهــم،  وتتحــرى  والفتيــان، 
وطباعهــم، مــن خــلال الصفحــات الإلكترونية، ولو 
كان قديما يتم النظر إلى زيجات وصداقات وســائل 
بعــين الاســتهزاء، وتُنعــت  التواصــل الاجتماعــي 
بكونها فاشــلة، فحالياً، زيجات وصداقات وســائل 
التواصــل الاجتماعي صــارت ناجحــة، وتوفر على 
الشــخص جهد التعرف على مفردات شــريك حياته 

القادم. 
وبالنظــر لعالــم الأطفال ـ الــذي لا يزال يتمســك 
بتلابيبــه العديد مــن الكبار ـ فقد دخلــوا للماتريكس 
لا محالة من خلال ألعــاب الفيديو، التي يتم تحميلها 
على الهواتــف الذكية. فلو تحدثنا عــن إحدى ألعاب 
الفيديــو الخاصة بكــرة القدم، يلاحــظ أن من يلعب 
هــذه اللعبة يكــوّن عالما آخــر من صنعــه. فهو يعمل 
ويكــد من أجل توفيــر نقود تكفيه لشــراء فريق كرة 
قدم، وإلا لسوف يصير حبيس مرتبة مدرب يتقاضى 
أجــرا، لكن متــى توافرت لديه النقــود اللازمة، نجده 
يخــرج من عبــاءة التدريــب، ويبدأ في شــراء لاعبين 
ذوي ســمعة حسنة، ولهم قســمات وطباع تضاهي 
قسمات وطباع البشر. وكثير منهم يجيدون التزلف، 
وآخــرون ذوو طباع غاضبة، أو متذمرة، أو شــاكية. 
ولصاحب الفريق القــدرة على طرد لاعب من الفريق، 
أو فصله لأتفه الأسباب، أو بيعه بصفقة لفريق آخر. 
وهنــاك العديد من الألعــاب التي يتحــول فيها الفرد 
لشــخص من صنع أهوائه، فيحظى فيها بشعبية، أو 
يكون مصيره التنمــر عليه من قبل الآخرين. ومن ثم، 
يمكن لنا الآن فهم تصرفات »نيو« Neo  في سلســلة 
أفــلام »الماتريكس«، وما كان يفعله عند الدخول لهذا 
العالم المــوازي. فجميعنا الآن على أعتابه، في انتظار 
الدخــول الكامل فــي العالم المرقمــن ليجنبنا ويلات 

الحياة المادية التي صارت مستحيلة.
لن تنظر الأجيال القادمــة للماتريكس كما نعتبره 
نحــن، فلســوف يكون لــدى كل فــرد بمثابــة العالم 
المثالــي الذي من خلاله يخرج من طبيعته الإنســانية 
الضيقة، إلــى آفاق أخرى بلا حــدود تجعله يتخطى 
طبيعتــه القاصرة؛ ليتحول لشــخص آخــر من صنع 
يديه، لا تفــرض عليه الظروف شــيئاً يمقته، وله فيه 
أيضاً القدرة على التحكم في مصيره كيفما شاء. فلو 
كانت نســبة الانغماس الحالي في العالم المرقمن قد 
بلغت خمسين في المئة، فمن المتوقع أنه خلال خمس 
ســنوات فقط تزداد تلك النسبة إلى خمس وتسعين 
فــي المئة، فينبذ البشــر حينئــذٍ عالم المــادة طواعية، 
يردفها تدميره شيئاً فشــيئاً ليصير خرابا، من جراء 
أفعال أبناء عالم المادة. لقد صار الماتريكس واقعاً، ما 
دفع العقلاء إلى أن يفكروا إلى متى ســوف يستطيع 

العالم المادي الصمود أمام الغزو الرقمي؟.

٭ كاتبة من مصر

نعيمة عبد الجواد٭

التفلسف في عصر بلا حكمة
الشــائعُ أنّ الفلســفة هي صانعــة المفاهيــم، وأنّها بنت 
متخيّلهــا الميتافيزيقــي علــى وجــود انقطــاع بينهــا وبين 
الحياة، كما لو أنّ التفلسف هو ضرب من استحالة التفكير 
في ما هو يومي، وهو بالذات مركز الإشــكال المؤرّق اليوم 
بالنســبة للفلاســفة. يُمكن التذكير بفكرة جوهرية طرحها 
الفيلسوف الألماني مارتن هايدغر حول نهاية الميتافيزيقيا، 

الذي اعتبر التقنية بديلا عن الفلسفة.

هل التخصص مشكلة؟  

لقد انشــغل الفلاســفة والمفكرون المعاصــرون بقضية 
التخصصــات المعرفيــة وتشــعباتها، مــا أدّى إلــى بــروز 

شــخصية )الخبيــر( أو )المتخصص( في حقل 
معرفي بذاته، والذي أدّى إلى عزل الفلســفة، 

التــي تبــدو أنّها غيــر معنية بالتقســيمات 
العلميــة الدقيقة، فالصرامــة التي تتمتع 

بها الحقول العلميــة تأتّت من تعريفها 
الدقيــق لحدودها، فهي تعــرف أين 

تبــدأ وأيــن تتوقّــف. من هنــا جاء 
مفهــوم »التناهــي« الــذي يعني، 
وجود حدود فاصلة بين الحقول 

المعرفية والعلميــة الُمختلفة. كظهور 
التخصصــات  وانتشــار  الخبيــر، 

العلميــة والتقنيــة، التي كانــت لها آثار 
علــى صعيد علاقــة المعرفة بالحيــاة، لأنّ 

هذه التخصصــات العلمية أحاطت نفســها 
بلغة تقنية لا يرقى إليها الناس العاديون.

الفيلســوف  ناقــش  الســياق،  هــذا  فــي   
الفرنسي ميشال دو سارتو هذه المسألة في 

كتابه »ابتكار الحيــاة اليومية«، لما تحدّث 
عن الاختلاف بين الخبير والفيلســوف، 

مصــدرا  العلميــة  الخبــرة  فاعتبــر 
للســلطة، وهــو الفــرق بينــه وبين 

الفيلســوف، هــذا الأخيــر تتحدد 
وظيفتــه في صياغة التســاؤلات 

العامة أمام التوسع الكبير للحقول 
العلميــة والتقنيــة. ومــع ذلــك فــإنّ 

»الخبيــر يحذف )وبوجه مــا يعوّض( 
الفيلسوف الذي كان متخصصا بالأمس 

فــي مــا هــو كونــي« )دو ســارتو: »ابتكار 
الحياة اليومية« ترجمة محمد شوقي(.

نســتنتج بــأنّ التخصص مضاد للفلســفة، 
بل كلمــا تدخلت العلوم فــي معالجة الظواهر 

أدى ذلــك إلــى إبطال عمــل الفلســفة، لأنه 
فــي اللحظــة التي ينتمــي فيها شــيء ما 

إلى مجال المعرفة يتوقف ذلك الشــيء 
عن أن يكون فلســفيا، على حد تعبير 

أندريه كومت ـ سبونفيل.

الفلسفة وهواجس اليومي

فــي كتاب الفيلســوف الفرنســي 
أدغار موران »تعلم الحياة: بيان لتغيير 

التربيــة«، يمكــن قــراءة واقــع الفلســفة 
اليــوم مــن هــذه الزاويــة الإشــكالية، أي 

زاوية التفكير الفلســفي في الحيــاة، وكذلك 
حضــور الفلســفة فــي المقــررات التعليمية في 

المدارس، وهي الفضاءات الأساسية لبناء عقول 
المستقبل.

لقــد طــرح مــوران قضايــا جوهريــة للمناقشــة، تمسّ 
أساســاً علاقــة الفلســفة بالحيــاة، متســائلا: مــا معنى 
العيش؟ وهــل يختلف العيش عن البقــاء على قيد الحياة؟ 
)يجب أن نلاحظ بأنّنا ننتمي إلى مجتمعات لا تمتلك ثقافة 
العيــش إلا في الحدود الدنيا، التي تضمــن البقاء على قيد 
الحيــاة، لهــذا تجد بــأنّ أكبــر هاجــس بالنســبة للأغلبية 
الســاحقة هو ضمــان لقمة العيش، وفي غمــرة البحث عن 
تلك اللقمة تطمس الحاجــات الحياتية الأخرى، التي تبني 
مــن خلالها ثقافة العيش، مثل الاهتمام بالفنون والســفر، 
والتســلية والنشــاط الرياضي، إلخ وفي مقابــل كل هذا، 
فالمجتمعات التي ننتمي إليها تحمل تصورا ســلبيا للحياة، 
باعتبارهــا مجــرد جســر للعبور إلــى العالم الآخــر )الذي 
هو عالــم أفضل( وبذلك، لا تغدو الحياة إلا مجرد وســيلة 
لتحقيق هذا الرجــاء الأخروي. إنها مجتمعات أخروية في 

الأساس، تقيس وجودها على توقيت الآخرة(.
وتزداد وجاهة هذه الأسئلة في هذا العصر الذي ننتمي 
إليه، والذي ينحو نحو تهميش الإنســاني، بإلقاء الإنسان 
بين أنياب الغول الاســتهلاكي. فالحيــاة المعاصرة أزاحت 
قيمة الإنســان ليتم استبدالها بقيمة الأشياء، وهذه القيمة 

تخضع لقانون السوق.

ما معنى فن العيش؟

إنّ مهمة الفلسفة اليوم هي الانتباه إلى فن العيش، الذي 
عرّفه موران بأنّه القدرة على إثراء خصالنا واســتعداداتنا 
الخاصة، ومن شــأن هذه الوظيفة أن تنتشــل الفلسفة من 
الدوائــر الضيقــة للتخصصــات المعرفية، 
وتحررهــا من قاعــات الــدرس. فلم تعد 
اهتمامهــا  الدراســية تولــي  البرامــج 
لفلســفة العيش، أي لم يعــد التفكير 
فــي الحياة هاجســا فلســفيا ولا 
تربويــا. يقول مــوران موضّحا 
موقفــه: »لابــد أن نكــفّ عــن 
اختصاصاً  الفلســفة  اعتبار 
ودليلا  محــركا  تصبح  حتى 
في تعليمنا لفــن الحياة. ولابد 
أن تعود من جديد ســقراطية أي 
أن تثيــر الحــوار والنقــاش بــدون 

انقطاع«.
إنّ التفكيــر فــي الحيــاة هــو بهــذا 
المعنى استعادة للروح السقراطية، حيث 
تســترجع الفلســفة مقدرتها على التفكير 
والمشــي فــي الطرقــات والســعي في 
المدينــة، بحثا عــن الحقائق الحيوية، 
التــي لا يمكــن بلوغهــا إلا بوجــود 
الآخرين، ومشاركتهم في بنائها 
من خلال روح المناقشــة وروح 
الحــوار. وعلى الرغــم من أنّ 
الواجهة العامة اليوم تُوحي 
بأننا ننتمي إلى عصر وسائل 
تلــك  كثــرة  أنّ  إلّا  التواصــل، 
الوســائل أدّت على نحو متناقض 
إلى غياب روح الحوار والنقاش، بل 
أنّ الأســاس هو غلبة الفكــر الأحادي 
حتى داخــل أعتى الديمقراطيــات. إذن، 
فإنّ ما يبدو مهمة طارئة بالنسبة للفلسفة 
اليــوم هــو الإجابــة عن هــذا النــوع من 
التســاؤلات: »ماذا أفعل بالمعارف بعد 
امتلاكها؟ مــاذا أفعل بها كي أســيّر 
حياتي؟ المســألة الحقيقية ليســت 
»مــا هــو الإنســان؟« رغمــا عن 
كانط، بل هي » كيف نعيش؟« 
ترجمة:  عصرنا،  )فلســفات 

إبراهيم صحراوي(.

التفكير في الكارثة:

إنّ النقطــة الحسّاســة في علاقة 
الفلســفة بالحياة اليومية هي التفكير 
كان  العشــرون  فالقــرن  الكارثــة؛  فــي 
عصر الكــوارث البشــرية الكبيــرة، وكلها 
كانت إنجازا بشرياً، كشــفت عن الانهيارات 
الكبــرى التــي مني بهــا مشــروع التنويــر والحداثــة، أما 
القرن الواحد والعشــرون فقــد كانت فاتحتــه تراجيدية. 
فهل نســتطيع ان نتصوّر حداثة دون كارثة ما؟ وهل يبقى 
للتفكير من جدوى في زمن الكوارث والموت العابر للهويات 
والجغرافيات؟ ولماذا فشــلت الفلســفة فــي التصدي لها؟ 
قد تبــدو وظيفة الفلســفة اليوم، هي البحــث عن علاجات 
لأمــراض الحضارة، إذا ما اعتبرنا بــأنّ الكارثة هي تمظهر 
للعضــال الحضاري، إذ كان هولدرلــين يقول »حيثما ينمو 
الخطــر تنمو معه وســائل الإنقاذ أيضا«، وأنــا من جهتي 

أتساءل: لماذا تسبق الكارثة الفلسفةَ؟
ســلّط موران الضوء على كارثة مفاعل فوكوشــيما في 
اليابان، متأمّلًا دلالات إنشاء مفاعل نووي وسط تجمعات 
ســكانية، هــل هناك من فكّر فــي الســيناريوهات المحتملة 
لوقوع حوادث قد تســبّب كــوارث حقيقية؟ بل كيف يمكن 
بنــاء مفاعل نووي في قلب مدينة مأهولة بالبشــر؟ يجيب 

موران بأنّ كارثة فوكوشيما إنّما 
ر عن عماء مضاعف، بســبب  تعبِّ
جشــع الآلة الاقتصاديــة التي لا 
تكترث بالإنســان ولا بمستقبله، 

بــل لا شــيء يوحي بــأنّ مســار التطــور التقنــي والعلمي 
والاقتصــادي اليــوم يخضــع لرقابــة أخلاقيــة من طرف 
الفلاسفة، أليس دور الفلسفة بتعبير الفيلسوف الفرنسي 

لوك فيري هي أيضا وظيفة أخلاقية )فلسفات عصرنا(.

التفكير حرا

مــا معنى أن تكــون حــرّا اليوم؟ ســؤال كهذا قــد يبدو 
للوهلــة الأولى ضرباً مــن التخمة الفكريــة، خاصة أنّ هذا 
العالم يشــهد ثــورات في مناطــق عدة من العالــم، خاصة 
العالــم العربي، هدفها الأساســي البحث عــن الحرية. غير 
أنّ إدغــار مــوران ينبهنا إلــى أنّ الحرية قد تشــكّل خطرا، 
خاصــة إذا مارســناها داخــل الحقل السياســي، ويزداد 
خطرها عندما تُترك في متناول أصحاب العقول الفاســدة 
أو الجاهلة. ومــن جهة أخرى، فإنّ التفكير خارج الســائد 
السياسي أو الاجتماعي هو في نظر المؤسسات ضرب من 

ممارسة الحرية المحظورة.

التفكير في الأزمة

لا يفصل مــوران بين أزمــة التعليم وأزمــة الثقافة، على 
الرغم من أنّه حدث منذ القرن التاســع عشر فصلا بينهما، 
وقــد بلغــت اليوم درجــة القطيعــة. والنتيجــة أن »الثقافة 
العلميــة تنتج معارف لم تعد تتناســب مع مــا تنتجه ثقافة 
الإنســانيات«. بمعنــى أنّ الفصــل بــين المعــارف العلميــة 
والمعارف الإنســانية أدى إلى الجهل بالذوات الإنســانية، 
فضــلا عن غيــاب أي أفق تأملــي يكون بمثابــة العين التي 
تراقب النشاط العلمي والتقني. أليس التطور العلمي الذي 
لا يخضع للتأمل الفكري والفلســفي والأخلاقي قد يشكل 

خطرا على مستقبل البشرية؟ فالتطور قد يكون أعمى.
إن العلوم والتقنيات هي مجرد وســائل فقط، تشــتغل 
وفــق نظــام آلــي، ولا تحتكم إلــى أي رؤيــة أخلاقية، فهل 
بمقدور العلوم حل المشــكلات الأخلاقيــة؟ فالتكنولوجيا، 
حســب تعبيــر ســوزان عبــد اللــه إدريــس فــي كتابها »لا 
أخلاقيــة العنف عند جــان بودريار« تثير مشــاكل جديدة 
فــي محاولاتهــا لحل المشــكلات القديمــة. إنّ الســبب في 
هــذا الفصل الحاد هو طبيعة النظرة إلى العلوم الإنســانية 
بأنّها تخصصات بلا جدوى، وأنها لا تقدم للبشــرية إلا ما 
ينتمي إلى حدود الترفيه والتســلية. نظــرة كهذه أدت إلى 
تآكل مساحة الاهتمام العام بهذه التخصصات، سواء في 
المــدارس أو في الجامعات أو في الحياة بشــكل عام، ومن 
آثار هذه الرؤية القاصرة هي اعتبار الفلسفة محض ثرثرة. 
يقول مــوران »إننا نعيش أزمة حضــارة وأزمة مجتمع، 
وأزمــة ديمقراطية تداخلها أزمــة اقتصادية، تؤثر نتائجها 
تأثيــرا خطيرا فــي أزمة الحضــارة، وأزمة المجتمــع وأزمة 
الديمقراطيــة«. التفكير في الأزمة هو انتباه إلى كون الأزمة 
هي خلل ما يصيب النظام فيهدد استقراره. فأزمة الحضارة 
هي خلل ما في نظام التربية وفي نظام تصورنا للحياة. إنّ 
أزمتنا اليوم أننا لا نعرف كيف نعيش، وســؤال العيش هو 
في صلب مشكل التربية وأزمتها بتعبير موران دائماً. ومن 
مظاهر الأزمة مشكلة )الفهم(، خاصة في عصرنا هذا الذي 
يميــل أكثر إلى تعزيز شــروط عدم الفهم )أؤكّــد هنا بأنّنا 
أمــام مفهومــين مختلفين: أقصــد )عدم الفهم( و)إســاءة 
الفهــم( وأنا أرجّح المفهوم الثاني، لأنّ إســاءة الفهم تندرج 
ضمن سياسة تأويلية تهدف إلى فرض تصورات أحادية، 
تتغــذى من الصور النمطية ومن الاختــزالات المعرفية التي 
تقصــي الحقيقة الكلية(. لقد أصبحــت مقدرتنا على الفهم 
مهددة أكثر من أي وقت مضى، بدون أن ننســى بأنّ »عدم 
الفهــم يحمل فــي صلبه بــذور الموت«. نفهم بــأنّ الحروب 
والنزاعــات ســببها هو ســوء الفهــم المتبادل بــين الأفراد 
والجماعــات والقوميــات المختلفــة، فالكل، يقــول موران، 
يحــاول فرض رأيــه باعتباره هــو الصواب. فســوء الفهم 
يعنــي امتلاك طرف مــا من الحقيقة أو ادعــاءه بأنّه وحده 
من يملك الحقيقة، ووحده من هو على صواب، وغيره على 
خطــأ. في هــذا الوضع، يكون الخوف مــن الفهم من درجة 

الخوف من عدم الفهم نفسها.  

٭ كاتب من الجزائر

رامي أبو شهاب٭

لقطة من الفيلم

لونيس بن علي٭

مارتن هايدغر

أدغار موران

ميشال دو سارتو
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منوعــات

 

الحمل
هدئ من روعك، قد تندفع إلى 

التوتر، أو إلى الخوف والخشية من 
الفشل والتمسّك ببعض الاعتبارات 

القديمة أو البالية

الثور
عالج المسائل المالية بتعقل 

وموضوعية. راجع حساباتك قبل 
توظيف أموالك

الجوزاء
 تتلقى إشارة أو خبرا وتتحمس لبدء 

عمل او مشروع جديد. تشجع

السرطان
قد تخيب آمالك على الصعيد 

المهني. حاذر الفوضى في المعاملات 
والحجوزات

الاسد
الأجواء صالحة للتعارف ولتعزيز 

الروابط. تتلقى خبرا سارا من جهة 
متعاطفة

العذراء
قد يحمل الجو اضطرابا. هدئ من 
روعك وقدم أفضل أداء ممكن. تقلق 

بشأن مقابلة او منافسة ولكنك قادر 
على التقدم والنجاح

الميزان
قد تقلق على أحد الأقرباء وربما تبدأ 

عملا او دراسة جديدة. تناقش بقوة 
وذكاء وتتجرأ على رفض لا يناسبك

العقرب
  ترتفع نسبة النجاح وترغب بالسفر 
أو باكتشاف أمور جديدة من ثقافة أو 

معرفة

القوس
  قد تضطر إلى إحداث تعديل في 

منزلك أو تغيير أو ترميم. مهما كانت 
الأحوال يجب أن تواكبها بإيجابية 

حتى لا تضخّم الأزمة

الجدي 
يوفر لك الحب أوقاتاً سعيدة، 

فتعيش أحلاماً وردية أو تلتقي 
بالحبيب إذا كنت خالياً، أو تسافر مع 

مَن تحب للقاء رومانسي

الدلو
تنمو بعض العلاقات وتزدهر لكن لا 

تسمح للشؤون الشخصية بالتأثير عليك. من 
أجمل أيام الشهر وأكثرها حظا

الحوت
تقلق بشان أحد أفراد العائلة او 

بسبب عطل منزلي أو غيرة. لا تنتقد 
الأحباء ولا ترفض الأفكار الجديدة

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

النجمتان جينيفر آنيستون وريس ويذرسبون
تكشفان لـ»القدس العربي« خفايا وأسرار برامج الصباح الأمريكية

لوس أنجليس – »القدس العربي« 

 من حسام عاصي:

عام 2013، نُشــر كتاب »توب أوف ذا مورنينيغ« وتصدر 
مبيعات صحيفة »نيويورك تايمز«. 

الكتاب، الذي يتناول ديناميكية برامج الأخبار الصباحية 
في الولايات المتحدة، جذب انتباه النجمتين الهوليوديتين، 
جينيفر آنيستون وريس ويذرســبون، فقررتا أن تقتبساه 

في مسلسل تلفزيوني، وهو »برنامج الصباح«.
 وســرعان ما وجدتا ممولا ثريا، وهي شركة »أبل«، التي 

كانت آنذك تخطط لتأسيس منصة بث الكتروني.
»كان الأمر يتعلق فقط بالبرامج الحوارية الصباحية وما 
يجري بين القنوات المتنافســة، والطريقة التي يطعنون بها 
بعضهم البعض في الخلف«. تقول آنيستون، عندما قابلتها 

وويذرسبون في فندق لندن غربي هوليوود.
»اعتقدت أنها فكرة جيدة«، تضيف ويذرسبون. »أعطتني 
فكــرة جيدة عن العمــل الصحافي. فخلال بحثي، درســت 
الكثير مــن مقابلات أوبرا وديان ســوير وكاتــي كوريك. 
شــعرت أنني أرى حقيقة كيف يجري العظمــاء المقابلات. 

اعتقدت أنه عالم غني جداً.«

فضح أبرز الشخصيات في عالم السينما

لكنهما لم تتوقعا اندلاع الثورة النســائية في نهاية عام 
2017، عندمــا ظهرت حركــة »أنا أيضا«، بعد الكشــف عن 
ظاهرة التحرش الجنســي فــي عالم الأفــلام والتلفزيون 
واســتغلال الرجال ذوي النفوذ للنساء، اللواتي كن يعملن 

لحسابهم. 
الحركة شــجعت العديد من النســاء في كل المجالات في 
معظم أقطار العالم للحديث علنا عن اســتغلالهن جنســيا 
للمــرة الأولى، بــدون الخوف من العواقب، مما أســفر عن 
فضح أبرز الشــخصيات في عالم السينما والتلفزيون على 

المستوى العالمي.
»أنا أيضــا« حدثت في منتصــف عملنا، لذلــك تغير كل 
شيء. فقلنا، حسناً، من الأفضل أن نطرح بعض الأشياء من 

جديد«، تعلق آنيستون.
فعلا، بدلا من اقتباس كتاب »توب أوف مورنينغ«، حوّلت 
النجمتــان أنظارهن الى أحداث الواقع واســتلهمتا أحداث 
وشخصيات المسلسل من حادثة طرد مذيع أمريكي معروف، 
وهو مات لاور، الــذي كان مقدم برنامج »تودي« الشــهير 
على شــبكة »أن بي ســي«، عام 2017، إثر اتهام موظفة له 

بالتحرش بها جنسيا.
»شعرت أنه صار برنامجا مهما ثقافيا«، تعلق ويذرسبون 
»التوقيت لا يمكن أن يكون أكثر مثالية. كان في الواقع طرح 
الأســئلة وســحب الســتار، على ما يبدو صحيحا، من أي 
جانب. وكما تعلم هناك جانب إنســاني لكل شيء. هذا وقت 

رائع لاستكشاف ما تعنيه الأخبار للناس.«
»أردنا أن نحث الناس على النقاش«، تضيف آنيستون. 
»نقاش صادق وقبيح وفوضوي، وليس بالضرورة صحيحا 
سياســيا. لأن ليس الجميع كذلك، إذ لا يفكــرون بالطريقة 

نفسها.«

وهكذا تحــول صلب موضوع المسلســل الــى التحرش 
الجنســي والذكورية الســامة في عالم التلفزيون من خلال 
طرح قصة مقدمة برنامج إخبــاري صباحي ذي جماهيرية 
عاليــة تدعى أليكــس ليفي )جينفير آنيســتون(، تخوض 
معركة مع رؤســائها في العمل للاحتفــاظ بوظيفتها، بعدما 
يُطرد شــريكها علــى الشاشــة، ميتش كاســلار، لاتهامه 

بالتحرش الجنسي ببعض العاملات هناك.
»امرأة في هذا المنصب من الســلطة والنفوذ لفترة طويلة 
تكون وحيــدة في مثل هذا المــكان وتحاول دائمــا النجاة 
وخاصة النجاة العاطفية من أجل مواصلة القيام بما تفعله 
كل يوم والشعور بالحاجة لبقائها مُعتبرة«، تقول آنيستون 
»تستيقظ في الثالثة والنصف صباحا، لتكون أمام الكاميرا 
بحلول الساعة 7:00 صباحا. وتقديم الأخبار. أنا قمت بذلك 

خلال بحثي للدور، إنه صعب جدا ويبث شعور التوتر.«
وعندما تــدرك أليكس أن رؤســاء الشــركة يخططون 
لاســتبدالها بمذيع آخر، بســبب تقدمها بالســن، تسبقهم، 
وتعلن عن اختيار شريكة جديدة لها تدعى برادلي جاكسون 
)ريس ويذرســبون(، وهي صحافية تعمل في شبكة أخبار 
محلية تجــذب الأضواء إليهــا بعد أن تنشــر تصريحاتها 

المحافظة على نطاق واسع عبر الانترنت.
»أعتقــد أن حصول النســاء على صوت لم يســبق لهن 
الحصول عليه هو شــيء قوي وهام حقــاً، وأنت ترى ذلك 
بالتأكيد في هــذا البرنامج«، توضح ويذرســبون. »ولكن 
هناك أيضا توازنا بين ما يحدث للناس عند اتهامهم بارتكاب 

جرائم أو سوء سلوك. وكيف تبدو حياتهم.«

بيئة ذكورية سامة

بالفعــل، خلافا للإعلام الرســمي ومنصــات التواصل 
الاجتماعي، لا يقدم المسلسل المتحرشَ الجنسيَ كشرير كاره 
للنســاء وعديم الأخلاق والرحمة، بل كمهني لطيف المعشر 
ومحبــوب بين زملائه. كمــا يحمّل زملاءه المســؤولية عن 
تماديه في أفعاله لأنهم غضوا النظر عنها وآزروه وتجاهلوا 
شــكاوى ضحاياه. فتصرفاته كانت نتيجــة بيئة ذكورية 
سامة ونظام مادي يســاوم بالأخلاقيات في العمل من أجل 

الأرباح.
»هذه هي روعة الفــن والأفلام والبرامــج التلفزيونية. 
إنها تمكننا من معالجة بعض هذه الأشــياء كبشر. أعتقد أن 

كل ذلك يحدث بســرعة كبيرة. وهناك الكثير من المعلومات. 
وهــذا البرنامج يحــث الناس على محــاورة أصدقائك عن 
آرائهم، لأنه فــي الحقيقة، ليس هناك شــخص واحد على 

حق«، تضيف ويذرسبون.
كما تقر آنيستون أن حركة »أنا أيضا« أفرطت في تصحيح 
أخطاء الماضي، باتهاماتها في بعض الأحيان أبرياء بارتكاب 
اعتداءات جنســية ضد نســاء. »أعتقد أن هــذا النوع من 
التصحيــح الزائد موجود في أي حركــة. وبعد ذلك يتغير، 

مثل الأرجوحة.«
تعتبر ريس ويذرسبون وجينيفر آنيستون أكثر نجمات 
هوليــوود نفوذا وتأثيرا ودخــلا، إذ تتعدى ثروة كل منهما 
المئــة مليون دولار. لهــذا تلقت كل منهمــا مليونا ومئة ألف 
دولار عن كل حلقة من عشر حلقات مسلسل برنامج الصباح.
آنســتون تلقت أجرا مشــابها عن كل حلقة من المسلسل 
الكوميدي الشــهير »أصدقاء«، الذي اســتمرت فيه لعشــر 
ســنوات، وأدت فيــه دور راتشــيل غرين، إحــدى أعظم 
الشخصيات النســائية في تاريخ التلفزيون الأمريكي. ذلك 
الدور جعلهــا الخيار الأول للقيام ببطولــة أفلام الكوميديا 
في هوليوود، وقد درت تلك الأفلام أرباحا ضخمة وجعلتها 

إحــدى أغنى نجمــات هوليــوود. لكنها لم تكــرم بجوائز 
سينمائية إلا عن دورها الدرامي في فيلم »كعكة« عام 2014.

»لا أعرف لماذا لا يمنحونــي أدوارا درامية«، تقول الممثلة 
ابنة الخمســين عاما«. ذلك لا يعني أنني لــم أرغب بالقيام 
بأدوار كوميدية. كنت اســتمتع كثيرا بالقيام بها. لكن يبدو 
أن المخرجين لم يتخيلوني في أدوار درامية، لكن الأمر يتغير 

الآن.«

بين الكوميدي والدرامي

وتكشــف النجمــة العالميــة أن الأداء الكوميدي أصعب 
من الأداء الدرامــي »لأنك تحاول العثور علــى الجودة في 
الكوميديــا وذلك يمثــل تحديا. ومع ذلك، أنــا دائما أتناول 
الكوميديــا والدرامــا على المنوال نفســه، والتي هي مجرد 

حقيقة الموقف.«
ويثيرســبون أيضا حققت نجوميتهــا العالمية، بعد أداء 
دور إيل وود في الكوميديا »شــقراء قانونيــة« عام 2001. 
لكنهــا رفضت حصرها فــي أدوار كوميديــة وقامت بأدوار 
درامية أبرزهــا »جُن كاش« في »الســير على الخط«، الذي 

نالت عنه أوسكار أفضل ممثلة عام 2005.
وفــي عام 2012، أسســت شــركة انتاج لدعم مشــاريعَ 
نسائية. تلك المشاريع لقيت نجاحا نقديا وتجاريا على غرار 
أفلام »فتاة اختفت« و«بري« والمسلسل التلفزيوني »أكاذيب 

صغيرة كبيرة«.
»أعتقــد أنه وقــت رائع حقا للنســاء في عالمنــا«، تقول 
ويذرسبون. »تتمتع النساء بصوت أعلى من أي وقت مضى 
على وســائل التواصل الاجتماعي وفي الحكومة وفي كيفية 
إدارة حياتهــن أو الصور التي يرغبن في رؤيتها. الشــيء 
المثير للاهتمام في برنامجنا هو أن النســاء اللاتي يعتقدن 
أنهن على اســتعداد للقيادة يخشين أن ينتقلن إلى القيادة، 
ثم هناك نساء غير مســتعدات للقيادة يضطررن الى القفز 

اليها.«
فضلا عــن القيام ببطولة برنامج الصباح، ويذرســبون 
وآنيستون قامتا أيضا بإنتاجه لشــركة »أبل«، التي موّلت 
موســمين بمبلغ يضاهي ميزانيات الأفــلام الضخمة، قدره 
ثلاثمئة مليــون دولار، وهو أول مسلســل تلفزيوني تبثه 
»أبــل« على شــبكتها الالكترونية، التي أطلقتهــا بداية هذا 

الشهر.
»تصوير هذا المسلســل يختلف عــن أعمالي التلفزيونية 
السابقة«، تقول آنســتون. »تصوير فيلم ساعتين يستغرف 
ثلاثة أشهر. هنا قمنا بتصوير عشر ساعات لمدة سبعة أشهر. 

إنه مرهق لكنه رائع.«
»في الاســتوديوهات، عملوا فقط مع النــاس المعروفين 
وكان الكثير منهم من الرجال«، تضيف ويذرســبون. »وإذا 
كتبوا قصة فلم نكــن نحن بخاطرهم لهــذا لم نحصل على 
وظيفة. لذا ظهور شــبكات البث الالكتروني ســنح الفرصة 
لأصوات جديدة وروايات جديدة أن تظهر وهو منعش جدا«
.لا شك أن المنافسة بين شــبكات البث الالكترونية رفعت 
من المستوى الفني والمضموني للأفلام وعززت من التعددية 
الجنســية والعرقية. ومــع أن »برنامج الصبــاح« يملك كل 
تلــك العناصر، إلا أن بعــض النقاد وصفــوا نصه بالمبتذل 
وبالميل تجــاه الميلودراما المفرطة، لكن ذلك لا يقلل من قيمته 

الترفيهية. 

تونس: 110 مسرحيات تشارك في »أيام قرطاج«
■ تونس - من مروى الساحلي:  أعلنت إدارة »أيام قرطاج المسرحية« في تونس، برنامج النسخة 21 للمهرجان، 

الذي ينطلق الأسبوع المقبل، بمشاركة 110 عروض مسرحية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده مدير المهرجان حاتم دربال، في مدينة الثقافة في العاصمة تونس.

وتنطلق فعاليات المهرجان في 7 الشهر المقبل، وتستمر حتى الـ15 من الشهر نفسه.
وقال دربال إن النســخة المقبلة للمهرجان ستشهد مشاركة 14 عرضًا مسرحيًا في المسابقة الرسمية، بينها اثنان 
من تونس، و10 مسرحيات عربية و2 من افريقيا. ومن بين المسرحيات المشاركة »من أين نذهب؟« من السنغال، و«أبو 

كمونة، كلب الست« من فلسطين، و«الوحش« من لبنان، و«الطوق والاسويرة« من مصر، و«كيميا« من سوريا.
ويتنافس المشــاركون على 6 جوائز؛ وهي العمل المتكامل، أفضل إخراج، أفضل كتابة مســرحية، مسرح الأوبرا 

لأفضل »سينوغرافيا«، أفضل آداء نسائي، وأفضل أداء رجالي.
وأشــار دربال إلى أن المهرجان يحافظ على هويته، التي تأسس من أجلها العام 1983، باعتباره مهرجان »جنوب 

جنوب« الذي يهتم بالمسرح العربي والافريقي والأمريكي اللاتيني والجنوب الأسيوي.
وأكد أن اختيار هذا التوجه يهدف إلى الانفتاح على التجارب المسرحية المجددة والفرجة العالمية الحديثة.

ولفت إلى أن المهرجان سيقدم 11 عرضا مسرحيا داخل 10 مؤسسات سجنية في البلاد.
وسيقام حفل افتتاح المهرجان الرسمي على مســرح الأوبرا في مدينة الثقافة وسط العاصمة، تتخلله 3 عروض 

مسرحية.

»الإيرلندي« أحدث أعمال سكورسيزي ينطلق عبر »نتفليكس«
■ نيويــورك - أ ف ب: بعــد عرضه في عدد محدود من الصــالات، ينطلق فيلم »ذي 
أيريشمان« )الإيرلندي( التشــويقي التاريخي لمارتن سكورســيزي على »نتفليكس«، 

مدفوعا بآراء إيجابية لدى النقاد وبتوقعات بمشاركته بقوة في سباق الأوسكار.
هــذا الفيلم الذي يغوص في عالــم المافيا بميزانية بلغت 160 مليــون دولار صوّر في 
117 موقعا مختلفا مع 309 مشاهد منفصلة، وهو من الإنتاجات الأكثر طموحا في مسيرة 
المخرج الأمريكــي الزاخرة بالأعمــال الناجحة.فبعد »مين ســتريتس« و«غودفيلاس« 

و«كازينو«، أراد مارتن سكورســيزي تقديم مادة دسمة يستكشف من خلالها عالم المافيا 
الإيطالية الأمريكية.وبعد رفض اســتوديوهات عدة المشاركة في الفيلم، استعان مارتن 
سكورســيزي بالقوة المالية لـ«نتفليكس« لإنتاج »ذي أيريشمان« الذي سُمي نسبة إلى 

لقب رجل المافيا فرانك شيران، وهو من بطولة روبرت دي نيرو.
وقــد عُرض الفيلم في عدد محدود من الصالات بدءا من الأول من الشــهر الجاري في 

الولايات المتحدة ثم في باقي أنحاء العالم، قبل طرحه على »نتفليكس« أمس الأربعاء.

جاي زي يقاضي موقعا أستراليا لاستخدامه  
اسمه وصورته في كتب للأطفال

■ ســيدني - أ ف ب: يلاحق مغني الراب 
جــاي زي موقعــا إلكترونيا أســتراليا 

لاســتخدام اســمه وإحــدى أغنياته 
فــي كتب للأطفــال، وفقــا لصحيفة 

أسترالية.
فقد أقام شــون كارتــر المعروف 
دعوى  زي  جــاي  الفنــي  باســمه 
قضائيــة فــي المحكمــة الفدراليــة 

الأســترالية في 22 تشــرين الثاني/
نوفمبــر على موقــع »ذي ليتل هومي« 

متهما إياه بانتهاك حقوق الملكية الفكرية.
وأوردت صحيفــة »ذي إيدج« الأســترالية 

الثلاثاء أنه وفقا لمحامي جاي زي، استفادت هذه الشركة 
من صــورة المغني واســتخدمت كلمات مــن أغنيته »99 

هومي«  ليتل  »ذي  موقــع  بروبلمز«.ويعرض 
كتابــا تعليميــا وكتاب تلويــن للأطفال 
عنوانــه »إيه بي تو جــاي زي« وعلى 

صفحته الأخيرة صورة للمغني.
مغني  طلــب  للصحيفــة،  وفقــا 
الراب من الشــركة التوقف عن بيع 
هذه الكتــب في آذار/مــارس 2018 
لكنها اســتمرت »عن قصد وعمد« في 

استخدام صورته وكلماته.
اســم  اســتخدام  إن  الادعاء  ويقول 
جاي زي وصورتــه وكلماته »ألحق الأذى 

والضرر بسمعة كارتر وحسن نيته وما زال«.
ومن المقرر أن تعقد جلسة الاستماع الأولى في 6 الشهر 

المقبل.

جينيفر آنيستون ريس ويذرسبون 

مقطع من الفيلم 
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مريم مشتاوي* 

وأرضيات

يشارك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 

إيليا سليمان يواصل البحث عن فلسطين في »لا بد أنها الجنة«
القاهرة – »القدس العربي« 

 فايزة هنداوي: 

عرض مهرجــان القاهرة الســينمائي 
الدولي، الذي تــدور فعالياته حاليا، فيلم 
»لا بــد أنها الجنة« للمخرج الفلســطيني 
الرسمي  القسم  إيليا ســليمان، وذلك في 

خارج المسابقة.
المخرجين،  أحــد  هو  ســليمان.  وإيليا 
الفلســطينية  الســينما  صنعــوا  الذين 
الجديــدة، التــي ابتعدت عــن المواضيع 
والمعالجات والأســاليب التقليدية، وكان 
معه ميشــيل خليفي، ورشيد مشهراوي، 
لهم  كانــت  حيــث  أســعد،  أبو  وهانــي 
أســاليبهم الخاصة، وانطلقوا بالســينما 
الفلســطينية إلى العالمية، بداية من فيلم 
الذي  خليفي،  لميشيل  الخصبة«،  »الذاكرة 
عرض في مهرجان كان عــام 1981، ومن 
بعدها لم يغب هــؤلاء المخرجون الأربعة 
بأفلامهم، عن فضــاء المهرجانات الدولية 
وبرلين  وفينيســيا  كان  مثــل  الكبــرى، 
الكبرى، وفازوا  المهرجانــات  وغيرها من 

بالعديد من الجوائز الدولية الهامة.   

أسلوب متميز

كان »ســجل اختفاء« هــو أول الأفلام 
وحصل  سليمان،  لإيليا  الطويلة  الروائية 
على الجائزة الأولى في مهرجان فينيسيا 

السينمائي الدولي.
وفي عــام 2002 أخرج فيلم »يد إلهية«، 
الذي حاز على جائــزة لجنة التحكيم في 
مهرجــان »كان« وأفضل فيلــم أجنبي في 

جوائز الأفلام الأوروبية في روما.
وأخرج عام 2009 فيلم »الزمن الباقي«، 
الــذي رشــح للفــوز بالســعفة الذهبية 

لمهرجان كان.
وأخيرا »لا بد أنها الجنة«، الذي شارك 
في المســابقة الرسمية في الدورة الأخيرة 
لمهرجان كان، وفــاز بجائزة لجنة تحكيم 
الاتحاد الدولي للنقاد »فيبرسي«، وتنويه 

خاص من لجنة التحكيم.
فيلمه  فــي  ســليمان  إيليا  ويواصــل 
السينمائي  أســلوبه  اســتخدام  الأخير، 
المتميــز، الــذي ينتمي لســينما مــا بعد 

الحداثة، ويعتمد على الصورة وعلى لغة 
الصمت، ويســتمر  بحثه عن فلســطين، 
التي تمثل له العالــم كله، كما قال في أحد 
ذاته  عن  الفيلــم  في  ويبحــث  حواراته، 

أيضا. 
ويظهــر، صامتــا مراقبا، كمــا اعتدنا 
عليــه فــي أفلامــه الســابقة، ويتحدث 
في هــذا الفيلــم بجملة واحدة لســائق 
التاكسي عندما يســأله عن بلده، فيقول 
»أنــا من الناصــرة..  فلســطيني«، وهو 
بهذه الجملــة الوحيدة يؤكد هويته، التي 
يخشى عليها من الضياع، لدرجة أنه يلجأ 
لقــراءة الطالع، ليكون الحــواب هو »أن 
فلسطين ستكون موجودة ولكن ليس في 
حياته«، ربما تكون هذه هي رؤية سليمان 
للمســتقبل وهــي رؤية بقدر مــا فيها من 
خيبة بعدم اســترجاع فلسطين في حياة 
سليمان، إلا أنها تنطوي على الأمل وعدم 
اليأس والثقة في عودة الحق الفلسطيني 
وهي القضية، التي تشغل بال سليمان في 

كل أفلامــه. يبدأ في فيلمه مــن الناصرة، 
التي لا تغيب عن أفلامــه، فيعبر عنها في 
مجموعة من المشــاهد، التي تؤكد نظرته 
لها، من خلال شابين في مطعم يثوران، لأن 
اختهما تناولت طعامــا مطبوخا بالنبيذ، 
في اللحظة نفســها، التي يحتسيان فيها 
كأســين من النبيد. وشيخ يروي حكايات 
عبثية، وشرطيان إســرائيليان يطاردان 
شابا في حالة سكر، وشباب يركضون في 
الشارع حاملين العصي من البر إلى البحر 
في أياديهــم. وينتقل بعد ذلك إلى باريس 
من خلال مشهد بديع ينقلنا فيه ببراعة من 
البر إلى البحر إلى الســماء، ثم إلى داخل 
الطائــرة، على أنغام أغنيــة »بحلم معاك 
حيث  نجاة،  المصرية  للمطربة  بســفينة« 
استخدم في الفيلم مجموعة من الأغنيات 
من  وغيرهما  ونجــاة  حافظ  الحليم  لعبد 
ســليمان  إيليا  حنين  عن  لتعبر  المطربين، 
وإحساسه بالاغتراب وفقدان الحب، وهو 
ما بدا من تكرار جملة في إحدى الأغنيات 

تقول »عيشة بلا حب كجدول بلا ماء«.
 وبعد باريس ينتقل إلي نيوبورك، وفي 
باريــس ونيويورك، اللتين عــاش فيهما 
سليمان سنوات طويلة، نري بعينيه هذا 
العالــم المتوحش، فالتوحــش، ليس في 
فلســطين فقط على أيدي قوات الاحتلال 
الإســرائيلي، بل هــو مســيطر أيضاً في 
العالم الغربي، الذي يدعي التحضر. وهو 
ما يتجلي في مشــاهد مختلفة في باريس 
ونيويورك، لا تحتــاج  معها إلى أي جمل 
تفســيربة. فلغة الصورة هــي المعبرة في 

الفيلم.
وفــي رحلتــه لا تغيب فلســطين عن 
ذهنــه، فهي حاضرة بقوة، فــي كل مكان 
يذهــب إليه. وهــو ما يتضح في مشــهد 
فانتازي، عندما تظهر فتاة على شكل ملاك 
ويحاول  فلسطين،  علم  ترتدي  بجناحين، 
رجال الشــرطة الأمريكية إلقــاء القبض 
عليها، وفي اللحظة التــي يتوهمون فيها 
أنهم نجحــوا فــي اعتقالها، يكتشــفون 

فرارهــا منهــم، فــي دلالــة، على فشــل 
محاولات العالــم الغربي في القضاء على 
القضية الفلســطينية ومحو حق الشعب 
الفلســطيني، الذي لا يستســلم. ويقاوم 

دائما من أجل استرداد حقه المشروع.
وفي تعبيــر قوي يقول لــه نديمه في 
الشــراب »كل شــعوب العالم تشرب كي 
تنسى، أما الشعب الفلسطيني فهو يشرب 

كي بتذكير«.

الهم الفلسطيني

 وإيليا ســليمان في هــذا الفيلم يعبر 
عن الهم الفلســطيني العام من خلال الهم 
الخاص، فهــو مخرج يبحــث عن تمويل 
لأفلامه، ولكنه يفشل نظرا لشروط الدعم، 
التي لا تتفق مع السينما، التي يقدمها فهو 
»مخرج فلســطيني لكنه طريف«، كما قيل 
في الفيلم. حيث ينوي تقديم عمل كوميدي 
عن السلام، في إشارة إلى عبث ما يسمى 

بالسلام العربي - الصهيوني.
ويظهر ســليمان طيلة أحــداث الفيلم 
وحيدا، فليس هنــاك أهل أو أصدقاء، فهو 
لا يجد الدعــم على المســتوى الفني، كما 
لا يجده كذاك على المســتوى الإنســاني، 
والكائن الوحيد الذي كون معه علاقة هو 
عصفــور دخل بالصدفة إلــى حجرته في 
الفندق الــذي يقيم فيه، هذه العلاقة التي 
ظهرت في مشــهد حير المشــاهدين لشدة 
اتقانه، كما أنه يظهــر طيلة أحداث الفيلم 
في حالة ترقــب وخوف حتــى في حالة 
عدم وجود خطــر بحيق بــه. وهو حال 
الشعب الفلسطيني، الذي فقد كل داعميه 
في الســنوات الأخيرة نتبجــة الظروف 
العربية والدولية، التــي غيرت كثيرا من 

توجهات الأنطمة، وكذلك الشعوب.
وبعــد عودتــه للناصرة يتمثــل إيليا 
فلســطين مرة أخرى كفتــاة ترتدي الزي 
القومــي الفلســطيني قبل نكبــة 48، في 
حلم يقظة يؤكد أمنيته المســتمرة بعودة 

فلسطين.
وفي مفارقة واضحــة ينتهي الفيلم في 
مرقص ليلي على أنغام »عربيٌ أنا«، ليقول 
الفيلم كل شيء دون الحاجة الى أي شرح 
في كوميديا ســوداء هي أشــبه بواقعنا 

الفلسطيني والعربي الراهن.

مهرجان الناظور المغربي 
يقدم جوائز السينما والذاكرة

الرباط ـ »القدس العربي«:

فــاز بجائــزة مهرجــان الناظــور الدولــي 
للسينما والذاكرة، في مدينة الناظور )شمال 
شــرق المغــرب( الفيلــم الوثائقي الإســباني 
- الألمانــي »قضيــة ضــد فرانكــو: نورمبرغ 
الإسبانية«، الذي يحكي الدعوى التي أقيمت 

في الأرجنتين ضد جرائم فرانكو.
وفــاز الفيلم، الذي شــارك فــي تأليفه كل 
من الإســبانية لوسيا بالاســيوس والألمانية 
دايمار بوســت، والــذي كان عنوانه الأصلي 
»فرانكــو نــو غرايــل: نورمبرغ الإســبانية«، 
بالجائزة الأولــى عن الأعمــال الوثائقية في 
هــذا الإصــدار الثامن مــن مهرجــان الذاكرة 

التاريخية.
فاز بالجائــزة الكبــرى للمهرجــان الفيلم 

الإيطالــي - المغربــي »لا كورانديــرا« )طبيب 
تقليــدي(، للمخــرج محمد زين الديــن، الذي 
يحكــي قصة طفل تربى علــى يد أحد الأطباء 
التقليديــين المحليــين، والــذي كان يمنعه من 

الذهاب إلى المدرسة.
وآلــت الجائــزة الثانيــة للعمــل المغربــي  
)كيليكيس: مدينة البوم(، الذي تناول سجن 
تازمامارت الســري، ســيىء الســمعة، الذي 
حبــس فيه العاهــل المغربي الراحل الحســن 
الثاني، لســنوات طويلة، عناصر من الجيش 

متورطين في محاولة انقلاب، ضده.
العــام  هــذا  الناظــور  مهرجــان  وكــرم 
الرئيــس الكولومبي الســابق، خوان مانويل 
ســانتوس، الذي قدم إلى المدينة المغربية يوم 
الاثنين الماضي، في يــوم الافتتاح، للحصول 

على الجائزة. 

مناهضو التطبيع: فيلم المخرج المغربي هشكار 
»في عيونك أرى وطني« دعاية صهيونية مباشرة

الرباط – القدس العربي: 
قــال المرصد المغربــي لمناهضة التطبيــع إن الفيلم 
الوثائقي الجديــد »في عيونــك أرى وطني«، لمخرجه 
المغربــي كمــال هشــكار، يشــكل عنوانــاً للدعايــة 

والبروباغنــدا الصهيونيــة المباشــرة، رغم 
مزاعم المخرج بالقول إنــه »فيلم وثائقي 

عن الجيل الثالث مــن اليهود المغاربة 
في إســرائيل عبر محور الموســيقى 

اليهودية المغربية«.
وجــدد المرصد فــي بلاغه أمس 
التأكيد علــى أن هكذا أفلام دعائية 
التوثيقي  بالعمــل  لهــا  علاقــة  لا 

أو الإعلامــي المهني، بــل هي مجرد 
أدوات بأيادي خــدام الصهيونية هنا 

المغــرب لتمرير عملية غســيل دماغ  في 
للمغاربة وشطب تاريخهم في فلسطين، الذي 

تشكل حارة المغاربة وباب المغاربة على الأقصى المبارك 
أهم عنوان لهم هناك لقرون وقرون.

وأوضح بــلاغ المرصــد أن هناك محاولــة باتجاه 
صهينة مفهوم ما يســمى المكون العبري في الدســتور 

المغربــي، واعتبار الصهاينة مواطنــين مغاربة كاملي 
المواطنة هنا في المغرب، وهناك في كيان الاحتلال معاً 
وهو ما لن يقبله المغاربة مطلقاً.. لأنه ســيكون عملية 
جد خطيرة على موقع وموقف ومستقبل المغرب ككيان 

ووجود.
واســتغرب المرصــد فــي ذات البلاغ 
ممــا أســماه الرعايــة والاحتضان 
الفيلم  مخــرج  بها  يحظــى  التي 
من جهات جــد نافذة في الدولة 
الثـــــقافية  والقطاعــات 
والإعلاميــة العمومية بشــكل 
جــد مثيــر للتســاؤل حــول 
رعاية  لهكذا  الحقيقية  الأجندة 
مشيراً  فيها،  مبالغ  اســتثنائية 
أن المخــرج يحاول  البلاغ ذاتــه 
الصهيوني  الوجــود  ربــط  دائمــاً 
الاحتلالي لفلســطين بما يســميه جالية 
مغربية أمازيغية يتعين ربطها بالمغرب بالشــكل 
الذي يتم به تصفية أي شيء اسمه احتلال. بل وجود 
طبيـــعي لمغاربة هناك ضمن دولة إسرائيل مما يعتبر 

تصفية لشيء اسمه فلسطين.

منذ بداية الثورة في العراق ولبنان والقصص الإنسانية الموجعة تطل 
علينا من كل حدب وصوب.

ربما وجع الشعوب متشابه ولكن للعراق الحصة الكبرى مع الموت.
قصص تناقلتها الفضائيات ووســائل التواصــل الاجتماعي ليصبح 
أبطالها شــخصيات قريبة من أرواحنا، أبطال دخلوا بيوتنا عبر الشاشة 
الصغيرة ليســكنوا أفكارنا ويســتيقظوا في أحلامنا حين نغفو هرباً من 

بشاعة الواقع.
وبتنا نتســاءل: هل الذي يطرح أسئلة غير أســئلة السلطات البائسة 
وجمهورها وإعلامها مجنون؟ هل مجنون الذي يقول إن العالم يسير على 

رأسه بدل أقدامه؟ هل من يرى العالم يتناسل بالشر والرذيلة مجنون؟
علي شاب عراقيّ أصيب إصابة بالغة وهو يطالب بحقه وحق أهله في 

ساحة المظاهرات.
سقط أرضاً كعصفور ســلام، جريمته الوحيدة أنه تعلم التحليق. فتح 
جناحيه مرفرفاً في فضــاء الحرية. اغتالوه، قتلــوه، صوبوا رصاصهم 
نحو قلبه النابض ليســكتوا به العراق. ليطفئوا شوارعه. لتبقى السلطة 

سلطتهم فيكملوا مشروعهم، مشروع النهب والدمار.
نُقل علي بســرعة إلى ســيارة الإســعاف في محاولة لإنقاذه. وكانت 
المســعفة داخل الســيارة تضغط على جرحه، وهي تبكي راجية من ربها 

عجيبة تنقذ الشاب من الموت.
ولكن علي كان يعلم أنه قريب جداً من السماء.

هكذا طلب منها باستسلام أن لا تضغط.
قالت له وهو بين الصحوة والموت:

ردد الشهادة يا علي
وســاعدته في رفع إصبعه. قبّل يدها. وردد الشهادة مرفرفاً نحو الأفق 

البعيد. قبلتك يا علي حتماً ستضيء شوارع العراق من جديد.
ماذا نقول عن علي في لحظته الأخيرة، وهو يقبل يد من ساعدته عرفاناً 

وتقديراً؟
ماذا نقول عن شجاع عراقي لم يهب الموت ودافع عن قضيته عن وطنه 

حتى الرمق الأخير؟
علي، ليس الشاب العراقي الوحيد، الذي لوّن بدمه الأرض لتنبت ألف 

وردة جورية حمراء وألف قصيدة حب وألف قبلة سلام.
قصة أخرى عن بطل عراقيّ شــجاع آخر لم ير عائلته لأســابيع بسبب 
وجوده الدائم في ســاحة الحــراك الوطني، وحين أتت أمه إلى ســاحة 

التحرير بحثاً عنه، ارتمى بين أحضانها كطفل صغير. ونام مطمئناً!
مشــهد إنســاني عميق تناقله رواد التواصل الاجتماعــي ليؤكد على 
عظمة الأمهات ودورهن، الذي لا يستهان به في دعم أبنائهن وتشجيعهن 
لاستعادة الأوطان. أمهات شامخات لا يخشين الموت. كن منذ اليوم الأول 
للمظاهرات في الصفوف الأولى يدعمن ثورات الشــباب بكل ما استطعن 
إليــه. يطبخن للمتظاهرين، ينظفن الشــوارع، ويدقدقــن على الطناجر 
بمعالق المطبخ الخشــبية والحديديــة لإزعاج الحكومــات النائمة علها 
تصحو. أمهات يقفن في الصفوف الأولــى، أمام أبنائهن، حين يتعرضون 
للعنــف. ومنهن الحاجــة طوعة التي نقلــت قصتها قناة »الســومرية« 

الفضائية العراقية.
إنها تذهب كل يوم إلى ساحة »الحبوبي« في الناصرية المنكوبة.

لــم ينل منها التعب أو الملل في القدوم فجــر كل يوم من مدينتها الفهود 
شــرق محافظة ذي قار مع زوجها الكهل وأولادهــا الثلاثة، حاملة معها ما 
تيسر من مســتلزمات الخبز. الحاجة طوعة، كما تســمي نفسها، حسب 
»السومرية«، اعتادت أن تفترش ساحة التظاهر مشاركة شبابها مساعيهم 

نحو الإصلاح، لكن على طريقتها الجنوبية البسيطة.
ونقلــت الفضائيــة عن زوجهــا قوله إنهم يعيشــون حياة بســيطة 
متواضعة، ورغم ذلك يجتهدون في جمع ما يعيلهم على تحضير الخبز من 
الصباح وحتى المساء. ويشــعرون بأن ذلك جزء من المسؤولية الوطنية 

والأخلاقية تجاه الشباب المعتصم في الناصرية.
أما في بيروت فقد انتشر عبر الفضائيات والـ«سوشيال ميديا« فيديو 
لأم وهي تشــد بابنها بكلتي يديها حين حاولت عناصر قوى الأمن سحبه 
بالقــوة لفتح الطريق. كانت بمفردها تشــد بمحبة الأمومــة، التي لا قوة 
أخــرى تغلبها. تحاول أن تدافــع عن ابنها، الذي جلــس على الأرض مع 

شبان آخرين يعتصمون بسلمية ضد النظام الفاسد مطالبين بإسقاطه.
نحن هنا إزاء جرح سياســي متقيح في أكثر مــن مكان عربي، لم يملك 
أمامه الشــباب ســوى النزول إلى الشــوارع، حتى لو كانت حياتهم هي 
الثمن. جيل كامل من الشــباب فقد الثقة في أنظمته السياســية، وخذلته 

أحزابه، التي وعدته بتحقيق حلمه في الديمقراطية والعدالة كذباً. 
ولم يبق أمامه ســوى أن يبــادر، ويتولى الأمر بيديــه. وها هو يكتب 
ملحمتــه الخاصة، جاعلًا من معاناته وحتى موتــه عنواناً لجيل جديد لا 

يهاب الموت من أجل بلوغ الكرامة وتحقيق بناء وطن حر يسع للجميع.
ما حدث في الأســابيع الأخيرة في العراق ولبنــان يؤكد هذا العنوان 
البارز والجديد لهذا الجيل الجبار، الذي لم تنطلِ عليه حيلة الطائفية، كما 
انطلت على سابقيه. رفع الشباب في لبنان والعراق صوت الوطنية عالياً 
متجاوزين تلك الثقافة التقليدية، التي ترسخت سابقاً حتى بات يُعتقد أن 

المجتمعين اللبناني والعراقي هما مجتمعان طائفيان بامتياز.
لقد كســر الشــباب في البلدين هذا المعتقد الخاطئ، وكشف أن النظام 
السياســي بات عاجزاً عن مواكبة طموحات الشــباب، التــي تريد وطناً 
شــاملًا، حاضناً للجميع، وليس وطناً عبارة عــن دكاكين طائفية، تضيق 

حتى على ساكنيها.
هناك إفراز جديد لمشــهد سياسي مغاير، ســواء اعترف السياسيون 
المتعجرفون بهــذه الحقيقة أم لا، طليعته هؤلاء الشــباب الذين يرفعون 
شعار الكرامة بصدور عارية. زمن المرتزقة والوصاية على لبنان والعراق 
وغيرهما ســيندحر، كما اندحرت الأزمنة التي تشــبهه علــى مر التاريخ 

الإنساني.

٭ كاتبة لبنانية

رئيس الحزب الاشتراكي يعيّره بولائه للأسد وهو يرد: ليس على الاقطاعي أن يعلمنا الحرية

سجال حاد على الإنترنت بين جنبلاط والإعلامي سامي كليب
بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:
يبدو أن اســتقالة الإعلامي سامي كليب المفاجئة 
من قنــاة »المياديــن«، التــي برّرها بأنهــا جاءت 
انســجاماً مع قناعاتــه وضميره، لــم تقنع رئيس 
الحزب التقدمي الاشــتراكي وليــد جنبلاط، الذي 
وســيلة  وبكونها  الاســتقالة  هذه  بأهداف  شــكّك 

للتوزير.
ومن المعلوم أن ســامي كليب هو درزي من بلدة 
نيحا في الشــوف، وأتت اســتقالته في ظل أخبار 
متداولــة عن أن الحكومة الجديدة ســتضم ممثلين 
عن الحراك الشعبي. وبما أن جنبلاط غير متحمّس 
للدخول في حكومة تكنو – سياســية، فقد شعر أن 
وراء اســتقالة كليب محاولة لركــب موجة الثورة 

والدخول الى جنّة الحكومة.
 وقد غرّد جنبلاط على حســابه علــى »تويتر«: 
»غريب أن الذي كتب مؤلفاً ضخماً عن بشــار الأسد 
يصبح بطلًا في ســاحات الحريــة، لذلك ومن موقع 
مراقــب أن لا يندس في ســاحات الثــورة عناصر 
وتشكيلات مشبوهة من الثورة المضادة في كل مكان 
من بيروت إلــى طرابلس إلى بكفيــا إلى صيدا إلى 
غيرها من الساحات .أكرّر من باب النصح وليس من 

باب المزايدة«.
وقد ردّ كليب على تغريدة ســيّد المختارة من دون 
تســميته قائلًا: »كلما قامت ثــورة اهتزت فرائص 
الإقطاع والفاسدين، الذين باعوا الوطن لكل محتل 
وكانــوا بيادق صغيــرة عند رســتم غزالة وغازي 
كنعان. فلم يجد البيك ما يتهمني به سوى كتاب هو 
حتماً لم يقرأه . فليــس أكثر قلقاً من ثورة الناس إلا 
اقطاعي ظالم فاسد.«ودخل على الخط مؤازراً كليب 
النائب طلال  اللبناني«  الديمقراطي  رئيس »الحزب 
أرســلان، الذي قال »إن الإعلامي ســامي كليب من 
الشــخصيات الوطنية المرموقة والمعروفة بمهنيتها 

ونظافتها فلا يجوز التعرّض له من خلفيات سياسية 
لا تليق بقائلها أولًا وآخراً«.

كذلك علّــق رئيس حزب التوحيــد العربي وئام 
وهاب متوجّهاً إلــى جنبلاط، قائلًا: »إذا كنت تقصد 
يا وليد بك ســامي بكلامك عن المندسين أنت تعرف 
أنه كان شــريفاً وصادقاً بإســتمرار ولم يكن يوماً 
مندســاً، ولكن أريد تذكيرك أن النــاس ثارت عليك 
وعلى أمثالك من حيتان المال والسلطة، الذين نهبوا 

الدولة والمودعين منذ ثلاثين عاماً والمقصود بالثورة 
لا يعطي نصائح«.

وكان ناشطون من الجبل تداولوا على الواتساب 
رســائل مناهضة لكليب مما جاء فيها »لا لم تقنعنا 
استقالة سامي كليب من قناة »الميادين«، ولا الأسباب 
التي تّم تســويقها في الإعــلام والمتعلقة بالخلاف 
المزعــوم خــلال المقابلة مــع رئيــس الجمهورية«.
وســألوا »كيف يمكن لإعلامــي أن يتخلّى فجأة عن 

التزام مزمن بخط سياســي دافع عنه بشراسة على 
مدى سنوات وإستقبل من قبل قيادييه، الذين تغنّى 
وكانوا  عنهم  وكتب  وبإنجازاتهم،  وبشفافيتهم  بهم 
ســبباً في شــهرته وثروته«، ورأوا »أن الاستقالة 
المزعومة هي مناورة مشبوهة لمحور الممانعة للتسلّل 
الى صفــوف الثــورة وتفخيخ منابرهــا ومحاولة 
لاحتلال موقع من مواقعها لغاية سياسية لن تخفى 

على أحد«.

سامي كليب
وليد جنبلاط
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اقتصاد ومـال

إيران تتوقع تصدير ما قيمته 10-12 مليار دولار
من النفط في العامين الجاري والمقبل رغم عقوبات أمريكا

■ طهــران - د ب أ:أعلن محمد باقر نوبخــت، رئيس منظمة التخطيــط والميزانيةالإيرانية، أن 
العائدات المتوقعة من صادرات النفط لكل من العامــين الجاري والقادم تتراوح بين 10 إلى 12 مليار 
دولار. ونقلــت وكالة أنباء »فارس« الإيرانية أمس الأربعاء عنــه القول أنه »فضلا عن عوائد البلاد 
الســنوية من صادرات النفط، والمتوقع أن تصل إلى ما بين عشــرة و 12 مليار دولار للعامين الجاري 
والمقبل )العام الإيراني ينتهي في 20 مارس/آذار(، فإن عوائد البلاد من صادرات السلع غير النفطية 

تصل إلى 45 مليار دولا سنويا«.
وأضاف »رغم أنه يجري هيكلية الميزانية لجعلها مســتقلة عن العوائــد النفطية، من أجل إدارة 
الاقتصاد بــدون الاعتماد على النفط، فإنه يمكن في الوقت الحاضــر الحصول على عوائد أيضا من 
صادرات المشتقات النفطية«. وأوضح أن الحكومة ستبدأ على الفور بحث ومناقشة مسودة مشروع 

ميزانية السنة المالية المقبلة لتقديمها إلى مجلس الشورى الإسلامي بعد عشرة أيام.
وتخضع إيران لعقوبات أمريكية غير مســبوقة تهدف لتصفيــر صادراتها النفطية، وذلك بهدف 
الضغط على إيران لإعادة التفاوض على الاتفاق النووي الذي كانت توصلت إليه مع القوى العالمية 

الكبرى قبل سنوات، والذي انسحبت منه واشنطن.

قطر تعلن انتهاء مرحلة مهمة 
في مشروع توسعة حقل الشمال

■ الدوحة - د ب أ: أعلنت شركة »قطر للبترول« أمس الأربعاء انتهاء تصنيع قوائم أول منصتين 
بحريتين في مشروع توسعة حقل الشمال للغاز الطبيعي.

وجاء في بيان صادر عن الشركة ان هذا المشروع الضخم سيرفع الطاقة الإنتاجية لقطر من الغاز 
الطبيعي المســال من 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2024، حيث تتولى شركة 

»قطر غاز« تنفيذ هذا المشروع العملاق بالنيابة عن »قطر للبترول«.
وقال ســعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشــؤون الطاقة القطري ، العضو المنتدب والرئيس 
التنفيذي لـ«قطر للبترول«، ورئيس مجلس إدارة شــركة »قطر غــاز«، ان اكتمال تصنيع قوائم أول 
منصتي إنتاج بنجاح وفي الموعد المحدد يشكل دليلًا هاماً على التزامنا بتنفيذ جميع عناصر مشروع 
توسعة حقل الشــمال في مكانها، وفي الوقت المحدد، وبمراعاة أعلى مستويات الجودة والسلامة«. 
وأضاف »يســرُني القول أن هذه العملية قد تمت بشــكل آمن، حيث تم إنجاز أكثر من مليون ســاعة 
عمل دون أي إصابة مُقعِدة عن العمل«.  وتعتبر قطر غاز اكبر شركة في مجال صناعة الغاز الطبيعي 

المسال في العالم.

سهم بنك دبي الإسلامي يدعم بورصتها
في ظل تراجع أغلب أسواق الخليج

■ دبي - رويترز: واصلت أغلب بورصات الخليج أمس الأربعاء خســائر الجلســة السابقة بعد 
تعديل أوزان على مؤشر »إم.إس.سي.آي« القياسي للأسواق الناشئة، لكن مكاسب سهم »بنك دبي 

الإسلامي« ساعدت بورصة دبي على الانتعاش.
وأتمت »إم.إس.ســي.آي« لمؤشــرات الأســواق العالمية أمس الأول زيادة في أوزان أســهم البر 
الرئيسي الصيني في مؤشرها القياسي للأسواق الناشــئة الذي يحظى بمتابعة واسعة.  وانزلقت 
معظم مؤشرات الأسهم الخليجية إلى الخسارة في أعقاب ذلك، إذ سحب مستثمرون خاملون الأموال 

من المنطقة، بعد أن أصبحت تشكل نسبة أقل على المؤشر.
وقاد المؤشــر الرئيسي للبورصة الســعودية الخســائر، وهبط أكثر من 0.3 في المئة أمس، حيث 
تصدرت أسهم القطاع المالي مســار النزول. وانخفض سهما »مصرف الراجحي« والبنك »السعودي 

البريطاني« واحدا في المئة و3.4 في المئة على الترتيب.
وفي الأسبوع الماضي، تمتع المؤشر بخمسة أيام من الارتفاع بدعم من انتعاشة في نشاط الإقراض، 

في ظل بحث المستثمرين الصغار عن التمويل للاستثمار في الطرح العام لـ«أرامكو السعودية«.
وقالت »فيتش« للتصنيفات الإئتمانية أمس الأول ان الطرح العام الأولي للشركة سيكون له تأثير 
مالي مباشر محدود في السعودية، لكنه قد يساهم في تخفيف أثر تجدد إجراءات التقشف الحكومية 

عبر السماح لـ«صندوق الاستثمارات العامة« السيادي بتعزيز الاستثمارات المحلية.
وأغلق مؤشــر دبي على ارتفاع 0.2 في المئة، إذ زاد سهم »بنك دبي الإسلامي« 1.7 في المئة، وذلك 
بعد يوم من دعوته لعقد اجتماع للمســاهمين في 17 ديســمبر/كانون الأول لإقرار الاستحواذ علي 
»بنك نور« الإسلامي. وارتفع سهم »شركة دبي الإسلامية للتأمين واعادة التأمين«، وهي وحدة تابعة 
للبنك، 4.6 في المئة، بينما صعد سهم »إعمار« العقارية 1.2 في المئة. وانخفض مؤشر بورصة أبوظبي 
0.1 في المئة، إذ تراجع ســهم »بنك أبوظبي التجاري« واحدا في المئة، ونزل سهم »اتصالات« 0.4 في 
المئة. وتلقى المؤشر بعض الدعم من سهمي »بنك أبوظبي الأول« و«بنك رأس الخيمة الوطني« اللذين 

ختما التعاملات مرتفعين 0.1 في المئة و3.3 في المئة على الترتيب.
ونزل مؤشــر بورصة قطر 0.2 في المئة، إذ هبط ســهم »بنك قطر الدولي الإسلامي« 5.3 في المئة، 

وهي أكبر خسارة له منذ مارس/آذار، وانخفض سهم »مسيعيد للبتروكيميائيات« 0.8 في المئة.
وفي مصر، تراجع مؤشر الأســهم القيادية 0.2 في المئة، ليواصل سلسلة خسائر للجلسة الثامنة 
على التوالي بقيادة هبوط 2.7 في المئة في ســهم »المجموعة المالية هيرميــس«، ونزول 2.5 في المئة 

في سهم »السويدي للكابلات«. وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية أمس:
في السعودية هبط المؤشــر 0.4 في المئة إلى 7853 نقطة. كما هبط مؤشر أبوظبي 0.1 في المئة إلى 

5044 نقطة، لكن مؤشر دبي صعد 0.2 في المئة إلى 2712 نقطة.
وتراجع المؤشــر القطري 0.2 في المئة إلى 10171 نقطة، بينما ارتفع المؤشــر الكويتي 1.2 في المئة 

إلى 6450 نقطة.
وانخفض المؤشــر البحريني 0.1 في المئة إلى 1519 نقطة. كم انخفض المؤشر العُماني 0.5 في المئة 

إلى 4064 نقطة.
وفي مصر نزل المؤشر 0.2 في المئة إلى 13760 نقطة.

محللون: »قرار سياسي خالص لإظهار الدعم ولا شيء آخر«

مستثمرون خليجيون حكوميون يخططون للاستثمار في طرح »أرامكو«
■ دبي/أبوظبــي - رويتــرز: قالــت مصادر 
لِعة ان جيران الســعودية الخليجيين الأثرياء  مُطَّ
الأولي  العــام  الطرح  في  للاســتثمار  يخططون 
لشركة »أرامكو«، مما يســاعد الرياض على جمع 
25.6 مليار دولار المســتهدفة مــن الإدراج المحلي 

لشركة النفط الوطنية العملاقة.
وتكافــح »أرامكو« لإيجاد مســتثمر رئيســي 
للإدراج حيث لــم تجد اهتماما يُذكر خارج منطقة 
الخليج، وهو ما دفع الرياض لتقليص طموحاتها 
للطرح الأولي، رغم أنه سيصبح الأكبر في العالم 

إذا تجاوز 25 مليار دولار.
وأجرى مســؤولون فــي الشــركة محادثات 
بخصوص الاســتثمار مــع الكويــت وأبوظبي، 
وكلاهما من منتجي النفط ذوي الروابط الوثيقة 
مع الســعودية ولديهما صناديق ثروة ســيادية 
كبيــرة، بعدما ألغــت الرياض خططــا لجولات 

ترويجية خارج الخليج.
لِعة ان »جهاز أبوظبي  وقالت خمسة مصادر مُطَّ
للاســتثمار« يدرس اســتثمار ما لا يقل عن مليار 
دولار في الطــرح الأولي لـ«أرامكــو«، وقال أحد 
النهائي بشأن حجم الاستثمار  القرار  المصادر ان 
لم يُتخذ بعد وإنه سيحتاج لموافقة مجلس إدارة 

الجهاز.
وقال مصدران ان »الهيئة العامة للاســتثمار« 
الكويتيــة تخطط أيضا للاســتثمار فــي الطرح 

الأولي، لكن حجم الاستثمار لم يتضح بعد. 
وأحجم »جهاز أبوظبي للاستثمار« و«أرامكو« 
عن التعقيب. ولم ترد »هيئة الاستثمار الكويتية« 

على طلب للتعليق. 
وتهــدف الســعودية لبيــع 1.5 فــي المئة في 
مــة الشــركة بما بــين 1.6 و1.7  »أرامكــو«، مُقَيِّ
تريليون دولار، في تقييــم أقل من الهدف المبدئي 
البالغ تريليوني دولار الذي كان يســعى له ولي 
العهــد الأمير محمد بن ســلمان، الــذي جعل من 
الطرح حجــر الزاوية لبرنامجــه لتنويع موارد 

الاقتصاد.
وقال جيسون توفي، كبير اقتصاديي الأسواق 
الناشــئة لدى »كابيتال إيكونوميكس« في لندن، 
ان أي استثمار من دولة خليجية في الطرح الأولي 
للشــركة سيكون »قرارا سياســيا خالصا وليس 
أي شــيء آخر«. وأضــاف أن تعهــدات أبوظبي 

نفطية  احتياطيــات  تحوزان  اللتــين  والكويت، 
ضخمــة، تهدف »لإظهــار دعمهمــا للأمير محمد 

وخططه لتنويع موارد الاقتصاد السعودي«.
الذي  للاســتثمار«،  أبوظبي  »جهــاز  ويرأس 
تُقدر أصوله بنحــو 700 مليار دولار، رئيس دولة 
الإمارات، بينما يتولى منصب نائب رئيس مجلس 
الإدارة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل 

نهيان، وهو حليف مقرب لولي العهد السعودي.
يذكر أنه حين أعلنت »أرامكو« عن خطط الطرح 
الأولــي للمرة الأولــى فــي 2016، كان يُنظر إلى 
الإدراج الدولي كأحد العناصر الأساســية، وهو 
ما أثار اهتمــام بورصات عديدة من نيويورك إلى 

سنغافورة.
لكن مستثمرين أجانب عديدين من المؤسسات 
قالوا ان تقييم الشركة مبالغ فيه، وأثاروا مخاوف 

تتعلق بالسياسة والحوكمة والبيئة.
وقال رئيس أكبر شــركة تكرير فــي اليابان، 
وهي مســتورد رئيســي للنفط الســعودي، ان 
الشركات اليابانية لن تستثمر على الأرجح نظرا 
للصعوبات في تقييم الشــركة السعودية. وقالت 
شــركات نفط ماليزية وروســية أيضــا أنها لن 

تستثمر.
وانطلقــت عملية الإدراج في ســوق الأســهم 
الســعودية »تداول« في الرياض فــي الثالث من 
الشــهر الجاري. وقــال مدير الاكتتاب »ســامبا 
كابيتال« ان اكتتبات المســتثمرين الأفراد وصلت 
إلــى 27.04 مليار ريال )7.21 مليــار دولار( أمس 
الأول، قبيل موعد إغلاق الاكتتاب اليوم الخميس.
ويُغلــق بــاب الاكتتــاب للمســتثمرين مــن 
المؤسســات في الرابع من ديسمبر/كانون الأول، 
ومن المتوقع أن تجمع هذه الشــريحة نحو ثلثي 

الحصيلة.
وقال مصدران ان »جهاز أبوظبي للاســتثمار« 
يدرس اســتثمار ما لا يقل عن مليار دولار. وقدر 
مصدران آخــران نطاقا بين 1.5 مليــار وملياري 

دولار.
وتدير الصناديق السيادية لأبوظبي والكويت 
أصولا بنحو 1.3 تريليون دولار إجمالا، حســب 
الســيادية«،  الثروة  صناديق  »معهــد  تقديرات 
وهو ما يجعلها من أكبر الصناديق الســيادية في 

العالم.

روسيا ستدعو »أوبك+« إلى تغيير طريقة حساب إنتاج النفط
■ موســكو/لندن - رويتــرز: قالــت مصادر 
رة للنفط »أوبك«  روسية وفي منظمة الدول الُمصَدِّ
ان مــن المرجــح أن تدعو روســيا منتجي النفط 
الآخرين إلى تغيير طريقة حساب إنتاج موسكو 
المنتجة  الرئيســية  الدول  معظــم  تجتمع  عندما 

للنفط في فيينا الشهر المقبل.
ثلاث  منذ  آخرون  ومنتجــون  »أوبك«  وتكبح 
ســنوات إنتاج النفــط بهدف تحقيــق التوازن 
في الســوق ودعم الأســعار، لكن روسيا تقيس 

إنتاجها بطريقة مختلفة عن الآخرين.
»أوبــك«  ومنتجــي  الســعودية  وبخــلاف 
فــات - وهي نوع  الآخرين، تُدخل روســيا الُمكَثَّ
خفيف عالــي الجودة من النفط الخــام غالبا ما 
يُستخلص خلال إنتاج الغاز - في أرقام إنتاجها 

من النفط الخام.
ولم يكن هذا يتســبب في مشــكلة لموسكو في 
الماضي، لكن مع تدشين روسيا حقول غاز جديدة 
في القطب الشــمالي وشرق ســيبيريا ،وفتحها 
خط أنابيب لنقل الغــاز إلى الصين، فإن إنتاجها 

فات الغاز يزيد. من مُكَثَّ
ويعني هذا أنهــا لا تمتثــل لحصتها بموجب 
الاتفــاق المبرم بين »أوبــك« والمنتجين الآخرين، 

وهو ما ترغب في تفاديه، بحسب المصادر.
لِعة على الموقف الروسي  وقال أحد المصادر الُمطَّ
فات في اجتماع  الُمكَثَّ »ستثير روسيا حتما مسألة 

ديسمبر/كانون الأول لأن إنتاجها سينمو«.
ومن المقرر أن تجتمع منظمة »أوبك« والمنتجون 
الآخرون فــي فيينا في الخامس والســادس من 

ديسمبر/كانون الأول.
ولم تذكر المصادر ما إذا كانت روسيا ستجعل 
إبرام صفقات أخرى مع »أوبك« مشروطا بموافقة 
المنظمــة على تغييــر حصة موســكو مثل تمديد 

خفض إنتاج النفط خلال العام المقبل أو تعميقه.
لكن السجال قد يزيد من تعقيد اجتماع المنظمة 

الذي يتزامن  يُعرف بـ«أوبك+«،  وحلفائها، فيما 
بالفعل مع طرح أسهم »أرامكو السعودية«.

لَع على الموقف الروســي  وقال مصدر ثان مُطَّ
فات نتجت بأكملها عن زيادة  »فكرة استثناء الُمكَثَّ
إنتاج الغاز في روســيا، ومن ثــم زيادة مكثفات 
الغاز المصاحبة«، مضيفا ان روســيا تتجه حتما 

لإثارة المسألة.
وقال وزير الطاقة الروســي ألكســندر نوفاك 
أمس ان تحالــف »أوبك+« ربمــا يناقش تعديل 
حصــص الإنتــاج، لكنــه لــم يذكر مزيــدا من 

التفاصيل. ولم يرد نوفاك على طلب للتعقيب.
ودشنت روسيا حقلا كبيرا في شرق سيبيريا 
فــي ســبتمبر/أيلول لتغذية خــط أنابيب الغاز 
الجديــد إلى الصين. وتواجــه »غازبروم«، التي 
تحتكر تصدير الغاز الروســي بخطوط الأنابيب 
وتورد ثلث احتياجات أوروبــا من الغاز، زيادة 

في الطلب من أوروبا خلال الشتاء.
ومــع قيــام »غازبــروم« بتزويــد عملائهــا 
الأوروبيين بكميات شــبه قياســية هذا الشتاء، 

فات. فإنها مضطرة لإنتاج مزيد من الُمكَثَّ
وقال المصدر الثاني »من الصعب زيادة إنتاج 
فات. فخلاصة الأمر  الغاز دون زيادة إنتــاج الُمكَثَّ
فــات تأتي من غازنا وليــس من قطاعنا  أن الُمكَثَّ
فات مع  النفطــي. إذا حاولت خفض إنتــاج الُمكَثَّ

زيادة إنتاج الغاز، فسيضر ذلك بالحقل«.

النفط الخام  وخفضت روســيا إنتاجها مــن 
جنبا إلى جنب مع »أوبك« منذ 2017 للمساهمة في 
دعم الأســعار عند نحو 50 إلى 70 دولارا للبرميل 

رغم طفرة إنتاج الولايات المتحدة.
وبالنســبة للعام 2019، اتفقت روســيا على 
خفض إنتاجهــا النفطي 228 ألــف برميل يوميا 
إلى حوالي 11.18 مليــون برميل يوميا، في إطار 
خفض إجمالي لتحالف »أوبك+« يبلغ 1.2 مليون 
برميل يوميا، بما يعادل 1.2 فــي المئة من الطلب 

العالمي.
ورغم ذلك، بلغ إنتاج روسيا هذا العام 11.25 
مليون برميل يوميا في المتوســط، وهو ما يعني 
إنتاجا زائــدا بنحو 70 ألف برميــل يوميا، وفقا 

لحسابات رويترز.
وتظهــر بيانــات وزارة الطاقة الروســية ان 
فات، التي زاد  معظم الإنتاج الزائد يرتبــط بالُمكَثَّ
إنتاجها أربعة في المئة في الفترة من يناير/كانون 
الثاني إلى أكتوبر تشرين الأول 2019 ليصل إلى 

حوالي 770 ألف برميل يوميا.
وســاهمت »غازبروم« و«نوفاتك«، ثاني أكبر 

منتج غاز روسي، بمعظم الزيادة.
وبالمقارنــة، تنتج الإمــارات العربية المتحدة 
فات بينما  نحو 700 ألــف برميل يوميا مــن الُمكَثَّ
تنتــج الســعودية ونيجيريا حوالــي 400 ألف 

برميل يوميا لكل منهما.

سلطات أبو ظبي تكشف عن مشروع يعزز مكانة مطارها كمركز عالمي للشحن الجوي
■ أبوظبي - د ب أ: أعلنت مطارات أبوظبي 
والخدمات  الشــحن  ذراع  للشــحن،  والاتحاد 
اللوجســتية التابعــة لـ«مجموعــة الاتحــاد 
للطيران«، عن مشــروع ضخــم لتعزيز مكانة 
الدولــي كمركز عالمــي حديث  أبوظبــي  مطار 

ومتميز للشحن الجوي.
ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات »وام«، 
ستقوم  للشحن  والاتحاد  أبوظبي  مطارات  فإن 
بتطبيق إســتراتيجية متعددة المراحل لتطوير 
البُنى التحتية للشــحن، بدءا بأعمال التحديث 
الوشــيكة لمرافق مبنى الشــحن الجوي التابع 
للاتحاد في القســم الجنوبي من المطار، وصولا 
إلى افتتاح مقر الاتحاد للشحن المستقبلي، على 
مســاحة خصصتها مطارات أبوظبي لأنشــطة 

الشحن والأعمال اللوجستية المتكاملة.
وكشــفت الخطط عن المرحلــة الأولى التي 
التابعة  الشــحن  مرافــق  تحديــث  تتضمــن 
لـ«الاتحاد« والواقعة فــي الجهة الجنوبية من 
المطار، والتي ســتبدأ مباشــرة ومــن المقرر أن 
تنتهي علــى مراحل متعددة بــين خريف 2019 

ونهاية الربع الثالث من العام المقبل . 
ويشــمل المشــروع تحديث أرصفة التحميل 
الخاصــة بخدمات الشــحن البري مــن وإلى 

الطائــرات، عبــر تطويــر رافعــات التحميل 
المســتوية وأعمال العزل والأرضيات، لتسريع 
درجات  وضبط  التحميل،  أعمال  كفاءة  وتعزيز 

الحرارة وفقا لمعايير صارمة، وزيادة مســاحة 
لتعزيز  والتفكيك  التجميع  ومساحات  التخزين 
ســير العمل، إضافة إلى تحديث مرافق سلسلة 

التبريــد المخصصة لعمليــات مناولة وتخزين 
المستحضرات الصيدلانية والمنتجات الطازجة.

وستســهم هــذه المرحلــة بتعزيــز كفاءة 
وإنتاجيــة المرافق الحالية لدعم نمو الشــحن 
الجــوي فــي مطــار أبوظبــي الدولــي خلال 
الأعوام الخمســة المقبلة، كما ستدعم إمكانيات 
الاتحاد اللوجســتية في مجال المســتحضرات 
الصيدلانيــة، من خــلال مبنى المســتحضرات 
الصيدلانية الجنوبي المخصــص لهذا الغرض، 
والذي يضيف مســاحة قدرهــا 3500 متر مربع 
المســتحضرات  وتخزين  لمناولــة  مخصصــة 
الصيدلانيــة، فــي بيئــة ذات درجــة حرارة 
مضبوطة ضمــن فئتين: من 2 حتــى 8 درجات 

مئوية، ومن 15 حتى 25 درجة مئوية.
على  الطرفــان  وافق  ذلــك،  علــى  وعلاوة 
ــع مبنى المطار  تخصيــص قطعة أرض في مُجَمَّ
الجديد الشرقي كخطوة مســتقبلية، وذلك في 
إطــار تركيزهما على النمو المســتمر على المدى 
المتوسط والطويل. كما ســيطرح الفريق قريبا 
مرفق  وإنشــاء  بتصميم  للمهتمــين  مناقصات 
الاتحاد للشــحن المتطور، والذي سيعتبر أحد 
أكثر محطات الشــحن الجوي تقدما وأتمتة في 

العالم.

إدراج أسهمها في البورصة قد يخيب أمل السعودية على جبهة جديدة
■ لنــدن - رويتــرز بريكنغ فيــوز: يمكن لشــركة »أرامكو 
ل على جمهورها المحلــي. فقد وجد رجال  الســعودية« أن تُعَــوِّ
المال العاكفون على الطرح العام الأولي الذي يُقدر قيمة الشركة 
العملاقة بمبلغ 1.7 تريليون دولار مشترين لأغلب أسهم الحصة 
المطروحــة للبيع وقيمتها 25 مليــار دولار. غير أن الصفقة التي 
جاءت أقل من التوقعات الســعرية الأولية قد تصيب السعودية 

بخيبة أمل في جانب جديد تماما.
وتقل الأســهم المطروحة، ونسبتها 1.5 في المئة من »أرامكو«، 
عن التصور الأصلي لطرح خمسة في المئة من الشركة، عندما بدأ 
ولي العهد الأمير محمد بن ســلمان تلك العملية في 2016. ولهذا 
تداعياته على وزن السوق السعودية على مؤشر »إم.إس.سي.

آي« للأسواق الناشئة. 
ويتابع هذا المؤشر مؤسســات مالية عالمية تدير ما يزيد على 
1.8 تريليون دولار، ويجتذب الانضمام له أموالا إلى الأســواق 

بما يعزز السيولة ويرفع التقييمات.
وقد انضمت السعودية إلى مؤشر »إم.إس.سي.آي« في وقت 
سابق من العام الجاري. ويبلغ وزن ســوق أسهمها في المؤشر 
حاليا نحو 2.8 في المئة بناء على قيمة الأســهم المتاحة للتداول 
الحر في بورصتها، مقارنة برأس المال الســوقي المقابل للمؤشر 

ويبلغ 5.6 تريليون دولار. 
ولو أن السعودية عرضت خمسة في المئة من »أرامكو« للبيع 
بنــاء على تقييمها بمبلغ تريليونــي دولار - كما كان مأمولا في 
البداية - فربما يزيد مؤشــر »إم.إس.سي.آي« وزن السعودية 
لأكثر من 4.5 في المئة بناء على حســابات رويترز بريكنغ فيوز. 
وكان من الممكــن أن يؤدي ذلك إلى تدفق اســتثمارات إضافية 
تبلغ 32 مليار دولار، وهو مبلغ لا يستهان به لسوق محلية تبلغ 

قيمتها السوقية الإجمالية 500 مليار دولار.
أما طرح 1.5 فــي المئة فقــط بتقييم أقل فيقلــص التدفقات 
المحتملة. فإذا كانت نتيجة الطرح الأولي تقييم الشــركة بمبلغ 
1.6 تريليون دولار، وهو الحــد الأدنى لتقييمات »أرامكو«، فلن 
يرتفع وزن السعودية على مؤشر »إم.إس.سي.آي« إلا إلى 3.3 
في المئة. وســتقتصر التدفقات المحتملة على ســوق الأسهم في 
البلاد من الناحية النظرية على ثمانية مليارات دولار فقط. ومن 

الناحية العملية ربما يكون المبلغ أقل. 

وتشــير التقديرات إلى أن حوالي ثلاثــة أرباع الأموال التي 
تستخدم مؤشــر »إم.إس.سي.آي« للأســواق الناشئة كمعيار 
يدار من خلال تعاملات نشــطة، وهو ما يعنــي أن مديري هذه 

الاستثمارات لديهم سلطة التصرف عندما تتغير الأوزان. 
وفي ضوء أن ربعا واحدا فقط يقتفي أثر هذه التغيرات على 

نحو خامل ستصبح التدفقات التلقائية 1.7 مليار دولار فقط.
وأهمية هذه القسمة بين النشــيط والخامل واضحة بالفعل. 
فقد كان من المفتــرض أن يتدفق على البورصة الســعودية 50 
مليار دولار بعد أن أدرجتها »إم.إس.ســي.آي« على مؤشــرها 

للأســواق الناشــئة. غير أنه لم يتحقق من ذلك ســوى النزر 
لِع على الوضع.  اليسير، وفق ما قاله مصدر مُطَّ

ويتمثل جانب من الســبب في ذلك فــي القلق المتعلق بذروة 
الطلب على النفط، وسجل السعودية في حقوق الانسان، وهما 
نفســهما الســببان الرئيســيان اللذان قد يدفعان المستثمرين 
الدوليين لعدم الاكتتاب في طرح »أرامكو« الأولي. وما لم تتبلور 
مبيعات مستقبلية من أسهم الشركة فربما تدفع التدفقات المالية 
الخارجيــة المفقودة الســعودية إلى الشــعور بخيبة الأمل في 

الطرح موضع التفاخر.

النفط يهبط 1٪ بعد زيادة مخزون الخام والبنزين الأمريكي
■ نيويــورك - رويتــرز: تراجع النفط حوالــي واحد في المئة 
أمس الأربعــاء بعد تقرير أظهــر نمو مخزونات الخــام الأمريكية 
على غير المتوقع الأســبوع الماضي وصعود مخــزون البنزين، لكن 
التفاؤل حيال قرب التوصل إلى اتفاق تجارة أمريكي صيني حد من 

الخسائر.
وبحلول الســاعة 1627 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة 
لخام برنت منخفضة 45 ســنتا، بما يعادل 0.7 في المئة، إلى 63.82 
دولار للبرميل. ونزل الخام الأمريكي غرب تكســاس الوســيط 61 

سنتا، أو واحدا في المئة، إلى 57.80 دولار للبرميل.
وزادت مخزونــات الخام الأمريكية 1.6 مليون برميل الأســبوع 
الماضي، مع تسجيل الإنتاج مستوى قياسيا مرتفعا عند 12.9 مليون 
برميل يوميا، وتباطؤ اســتهلاك مصافي التكرير، حســبما ذكرته 
إدارة معلومات الطاقة. وكان المحللون يتوقعون تراجعا قدره 418 

ألف برميل في استطلاع رويترز.
وكان البيان الأشــد دفعا للمراهنة على انخفاض الأســعار في 

تقرير إدارة المعلومات هو مخزونات البنزين التي زادت 5.1 مليون 
برميل، مقارنة مع توقعات لزيادة 1.2 مليون برميل.

وهبطت عقود البنزين الأمريكية 3.63 ســنت أو 2.1 في المئة إلى 
1.67 دولار للجالون.

وقــال جــون كيلدوف، مــن »إجيــان كابيتــال مانجمنت« في 
نيويــورك، »التقرير كان يصــب في اتجاه المراهنــة على التراجع 
بعض الشيء في ظل ارتفاع شــتى فئات المخزون، وبخاصة زيادة 
مخزونات البنزين خمســة ملايين برميل.. تلك الزيادة جاءت رغم 
اســتمرار الطلب القوي وتراجع طفيف في معدل تشــغيل مصافي 

التكرير.«
وصعــد النفط على مــدى اليومين الســابقين بفضــل توقعات 
بأن الصــين والولايات المتحدة، أكبر مســتهلكين للخام في العالم، 
ســتوقعان قريبا اتفاقا أوليا لتبدأ نهاية نزاعهما التجاري المستمر 

منذ 16 شهرا.
وقال تاماس فارجا من شــركة »بي.في.إم« للسمسرة في النفط 

»التفاؤل حيال اتفاق التجارة مستمر«.
وقال بنجامين لو، المحلل لدى »فيليب فيوتشرز« في سنغافورة، 
ان التفاؤل حيــال التجــارة العالمية إلى جانب توقعات الســوق 
بتمديد تخفيضات الإمــدادات التي تطبقها »أوبك« وحلفاؤها دعما 

أسعار النفط.
وعززت ذلك تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي 
قال أمــس الأول ان الولايات المتحدة والصــين اقتربتا من الاتفاق 
بعدما تحــدث مفاوضون كبار هاتفيا واتفقــوا على مواصلة بحث 
القضايا المتبقية. ومما قدم أيضا دعما للأسعار، توقعات بأن منظمة 
البلدان المصدرة للنفط«أوبك« وحلفاء بينهم روسيا سيبقون على 

اتفاقهم لخفض الإنتاج.
ويعقد المنتجون في إطار ما يعرف باســم »أوبك+« اجتماعاتهم 
المقبلة لمراجعــة سياســتهم النفطية في الخامس والســادس من 
ديســمبر/كانون الأول. ومــن المتوقع أن يمــددوا اتفاقهم لخفض 

الإنتاج حتى موعد أبعد في 2020.

وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك

إحدى قاعات مطار »أبو ظبي الدولي«

سعوديتان يتفقدن على هواتفهن المحمولة إعلانًا عن الطرح العام لـ »أرامكو« في موقع إلكتروني لخدمات الاستثمار أمس
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اقتصاد ومـال

فــي ضــوء  لندن/بيــروت - رويتــرز:   ■
إشــارات الإنذار التــي تطلقها ســندات لبنان 
التــي تعاني من أزمة ديون ســيادية تلوح في 
الأفق، فإن أي إعادة هيكلة محتملة ســتزداد 
تعقيدا على الأرجح، في غياب شــرط قانوني 
عرقلــة  مــن  الســندات  حملــة  يمنــع  شــائع 

المفاوضات في المحاكم.
ولبنــان من بين عدد قليل مــن الدول - إلى 
جانب البهامــا وأذربيجان ومقدونيا وبولندا 
- لا تســتخدم مــا يســمى بـ«شــروط العمل 
ــن«، فــي الإطــار القانونــي  الجماعــي الُمحَسَّ

الحاكم لمبيعات سنداته في الآونة الأخيرة.
فقــد أصــدر لبنان المــأزوم ســندات دولية 
بنحــو 15 مليــار دولار منــذ أكتوبر/تشــرين 
الأول 2014 دون استخدام تلك الشروط - أي 
أكثر من أي بلد آخر، وفقا لتقرير من »صندوق 

النقد الدولي« صدر في مارس/آذار.
وتُيســر مثــل تلك الشــروط التي يشــجع 
عليهــا صنــدوق النقد المضي قدمــا في إعادة 
هيكلة ديــون الدول، عن طريــق تمكين غالبية 
الدائنــين مــن الاتفــاق علــى تعديل شــروط 
الســداد فــي العقــد أو إعــادة هيكلــة الدين، 
متجاوزين أي عقبات قد يضعها دائنو الأقلية 

الذين قد يفضلون التقاضي.
ويعنــي غيــاب هــذه الشــروط عمليــا أن 
يتعــين علــى المديــن نيــل موافقــة بالإجمــاع 
علــى أي عمليــة إعــادة هيكلة، ممــا يمكن أن 
تســتغله صناديق المضاربة كثيرة التقاضي، 
والســاعية لعرقلة أي حل عــن طريق المطالبة 

بمدفوعات مشفوعة بأحكام قضائية.

أسس مستدامة

يعاني لبنان من أشــد أزماتــه الاقتصادية 
منــذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990، وســط 
احتجاجــات بدأت منــذ 17 أكتوبر/تشــرين 
الأول. وقــد أعلــن مــرارا التزامه بســداد أي 
ســندات بالعملة الصعبة في موعدها، بما في 

ذلك 1.5 مليار دولار تستحق اليوم الخميس.
لكــن مع تراجع أســعار ســنداته الدولارية 
إلى أقل من نصف قيمتها الإسمية منذ اندلاع 
المظاهــرات، فــإن مراقبــين ماليــين عديديــن 
يعتقدون ان لبنــان قد يحتاج إلى عملية إعادة 
هيكلــة ولو لجزء من ســنداته القائمة البالغة 

86 مليــار دولار لكي يُرســي أوضاعــه المالية 
على أسس مستدامة.

وقــال أســامة هيمانــي، مدير الاســتثمار 
فــي »باركفيــو أدفيزرز«، وهي شــركة لإدارة 
الثــروات والأصول ليس لها اســتثمارات في 
لبنان »سيتعين على لبنان أن يظهر أن معاملة 
حَمَلــة كل ســند تضاهي الآخريــن. وإلا، فإن 
ممانعات الأقلية قد تتحدى العملية قضائيا«.

وتابــع »إظهــار أن معاملة حَمَلة كل ســند 
تضاهــي الآخرين ليس ســهلا. فعلى ســبيل 
المثــال تأجيــل مدفوعــات للجميع لمدة عشــر 
سنوات لن يمثل مضاهاة إذا كانت الكوبونات 

الُمسددة مختلفة«.
وفــي الســابق، كان غيــاب هــذا الشــرط 
بينهــا  مــن  لــدول  تحديــا  يمثــل  القانونــي 
الأرجنتــين التــي مرت بإعــادة هيكلــة طويلة 
شــابتها الفوضــى بعــد تخلفهــا عن ســداد 
ديونها في 2001، لأسباب منها أن عددا قليلا 
فحســب من ســنداتها فــي ذلك الوقــت كان 
يتضمــن مثل تلك الشــروط، مما فتــح الباب 
لصناديــق التحــوط ودائنين نشــطاء آخرين 

للسير في طريق التقاضي.
ومــع تأهــب الأرجنتــين لإعــادة تفــاوض 
جديــدة بشــأن ديونها، فإن غالبية ســنداتها 
الجديــدة تحــوي »شــروط العمــل الجماعي 
ــن« هذه، مما يعنــي إمكانية المضي في  الُمحَسِّ
إعــادة الهيكلة فــي حالة موافقــة ثلثي حملة 

الدين أو ثلاثة أرباعهم.
وقال كميل أبو ســليمان، وزيــر العمل في 
حكومة تصريف الاعمــال في لبنان والرئيس 
السابق لأسواق رأس المال الدولية في شركة 
المحاماة »دتشيرت« الأمريكية، ان وضع لبنان 
شبيه بوضع الأرجنتين من الزاوية القانونية.
وأضاف ان الســندات الدوليــة للأرجنتين 
كانت تشــترط موافقة جميع حائزيها لإجراء 
تشــترط  حــين  فــي  للشــروط،  تعديــل  أي 
الســندات اللبنانيــة موافقة 75 فــي المئة على 
أســاس الاقتــراع لــكل سلســلة إصــدار من 

السندات على حدة.
ولم تكلــل جهود لإدراج تلك الشــروط في 
ســندات لبنــان فــي 2016 بالنجــاح، بســبب 
التعقيــدات السياســية الناشــئة عــن فــراغ 

لِع. حكومي، حسبما قاله مصدر مالي مُطَّ
وقال أبو ســليمان »صحيح أن الاعتبارات 

السياســية منعت تبني بنود العمل الجماعي 
الأحــدث التي توصي بهــا الجمعيــة الدولية 
بتجميــع  تســمح  والتــي  المــال،  لأســواق 
السلاســل )الإصــدارات( لأغــراض الاقتراع 

والتعديل«.
ويشــهد لبنــان أحــدث نوباته من الشــلل 
السياســي، مــع قول ســعد الحريــري أمس 
الأول أنــه لا يريد أن يكون رئيــس الوزراء في 
حكومة جديدة بعد اســتقالته في 29 أكتوبر/

تشرين الأول.

خفض تكاليف الاقتراض

وقال المصــدر المالي، الذي أشــار إلى عدم 
إصــدار لبنــان ســندات دولية منــذ 2017، ان 
ن« يفرض  غياب »شرط العمل الجماعي الُمحَسَّ
عليه التفاوض بشأن كل من سلاسل سنداته 
على حــدة، إذا كان له أن يمضي صوب إعادة 

الهيكلة.
ويشــدد »صندوق النقد الدولــي« على أن 
مثل تلك الشــروط تُســهم عمومــا في خفض 
تكاليف الاقتراض، ويمكن أن تقدم مســاعدة 
عمليــة للدول منخفضــة التصنيف في خضم 

فترة صعوبات في السوق.
ونحو ثلثي الدين الأجنبي للبنان في حوزة 
البنوك المحلية وفقا للتقديرات، لكن البقية مع 

جهات أجنبية.
ومــن بــين حملة ســندات لبنان فــي نهاية 
»أمونــدي«،  شــركات  ســبتمبر/أيلول 
برنشــتاين«،  و«ألاينــس  و«إنفســكو«، 
و«فيديلتــي«، وبنك »جيه.بــي مورغان« وفقا 
لبيانات »رفينيتيــف«. وقالت »فيديلتي« أنها 
ما زالت تحــوز مركزا في الســندات، بينما لم 
يرد الآخرون حتى الآن على أسئلة من رويترز 

إن كانوا مازالوا حائزي سندات.
ومن غيــر الواضح من يحمــل الدَين القائم 
حاليا - بعــد قلاقل داخلية وتراجعات حادة 

في أسعار السندات لأسابيع.
أمــا صناديــق التحــوط المتخصصــة فــي 
التقاضــي علــى الدَيــن والمعروفــة بمعاركها 
ديونهــا  بســبب  الأرجنتــين  مــع  القضائيــة 
مانجمنــت«،  »إليــوت  مثــل  المســددة،  غيــر 
و«أوريليــوس كابيتــال مانجمنــت«، فلم ترد 

هي الأخرى حتى الآن على طلب للتعليق.

■ بيروت - رويترز: تُغذي قيود تفرضها البنوك 
اللبنانية على الســيولة بواعــث قلق لدى المودعين 
الذي يخشــون علــى مدخراتهــم، رغــم تأكيدات 
الحكومة بأنها آمنة رغم أســوأ أزمة مالية تشــهدها 

البلاد منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.
أكتوبر/ وتجتاح الاحتجاجــات لبنان منــذ 17 

تشــرين الأول ممــا يفــرض مزيدا مــن الضغوط 
ق أزمــة عملة صعبة تمنع  علــى النظام المالي، ويُعمِّ
مستوردين كثيرين من جلب السلع، الأمر الذي يدفع 
الأســعار للصعود ويزيد المخاوف من حدوث انهيار 
مالي. وجاءت استجابة البنوك - التي قيدت حدود 
الســحب للعملة الأجنبيــة وأوقفــت تقريبا جميع 
التحويلات إلــى الخارج - لتلقــي بضبابية كثيفة 

على كثير من المودعين.
وقــال منيــر فقيه، وهــو متقاعد يبلــغ 66 عاما 
ومدخراته بالعملة الأجنبية هي ثمرة عمله بالخارج 
17 عاما »يوجد قلــق، قلق كبيــر: إذا كنت ادخرت 
طــوال حياتي لجمــع مبلــغ ووضعته هنــا، فأين 
ســيذهب؟«. وتابع »نحن في أزمة كبيرة، وأنا قلق 

جدا على مدخراتي«.
ووصف رئيس جمعية مصارف لبنان في مقابلة 
مع رويترز الأســبوع الماضي القيــود بأنها »حاجز 
لحماية النظــام« حتى تعود الأمور إلــى طبيعتها. 

وقال مصرف لبنان المركزي ان الودائع آمنة.
لكــن القلــق يتنامى. فقد شــهدت القيــود على 
الســحب بالــدولار مزيدا مــن التشــديد منذ بدء 

تطبيقها في أول الشهر الجاري.
وخفض بنك »بلوم«، أحد أكبــر مصارف لبنان، 
تدريجيا الحد الأقصى الأسبوعي للسحب من 2500 
دولار إلى 500 دولار هذا الأسبوع، للمودعين الذين 
تقل حساباتهم عن 100 ألف دولار. وفي بنك عوده، 

يبلغ الحد الأقصى للسحب 300 دولار فقط.
وهزت الأزمــة الثقة في نظــام مصرفي ظل أحد 

أركان استقرار لبنان ما بعد الحرب.
ودور البنــوك مهــم في النظام مــن خلال جذب 
الــدولارات من الجاليــات اللبنانيــة الضخمة في 
الخارج، واســتخدامها فــي تمويل الدولــة الُمثقلة 
بالديــون والعجز التجاري للبنــان. وفي ظل عدم 
تســمية الزعامات الطائفية المنقسمة رئيس وزراء 
جديــدا منذ دفعــت الاحتجاجات ســعد الحريري 
للاســتقالة فــي 29 أكتوبر/تشــرين الأول، تتأخر 
إصلاحات ضرورية لانتشــال الاقتصاد من الأزمة، 

ويخشى المودعون من أن أموالهم لم تعد في مأمن.
ف نفســه باســم مايــكل، وهو  وقــال مودع عرَّ
قلق علــى مدخراته التــي جمعها على مدار ســبع 
ســنوات من العمل في أفريقيــا »لا أثق في الحكومة 
عندمــا يقولــون إن أموالي آمنة فــي البنوك نظرا 
لعدم مصداقيتهم. هذا ما اكتشــفناه«. وقال مروان 
ميخائيل، مدير البحوث لدى بنك »بلوم إنفســت«، 
ان »الناس يســحون المال كل أســبوع، بالقدر الذي 
يسمح لهم به البنك. المشكلة ان البنوك لا تعرف إلى 
متى ستستمر هذه الأزمة، لذا يأخذون في الحسبان 

الرغبة في الاستمرار لأقصى وقت ممكن«.
وقال بعــض المودعــين أنهم سيســحبون بقية 
مدخراتهم إذا استطاعوا، مُبدين ندمهم على أنهم لم 

يفعلوا ذلك مسبقا.
وقــال أنطــوان بويــز )42 عامــا( ويعمــل في 
الخدمــات المالية »نحن في حيــرة تامة. لا أعرف ما 
هو آمن وما هو ليس بآمن«، مضيفا ان الحد الأقصى 
للسحب الأســبوعي البالغ 500 دولار لا يكاد يغطي 

احتياجاته.
التي أطلقها الغضب من  وتسببت الاحتجاجات، 
طبقة حاكمة يراها المحتجون تنهب لبنان، في إبطاء 
اقتصــاد ضعيف بالفعــل. وقامت شــركات عديدة 
بتســريح عاملين أو خفض الأجور وتشغيل العمال 

بدوام جزئي.
وعلى الســاعين للدولارات الاعتماد على ســوق 
موازية باهظة التكلفة، حيث كانت الليرة أمس الأول 
منخفضة 40 في المئة عن ســعر الصرف الرســمي. 
وينوء لبنان بأحد أعلى مســتويات الدَين العام في 
العالم، ومن المنتظر أن تتعــرض احتياطيات النقد 
الأجنبي لديه لمزيد مــن الضغوط اليوم عندما يحل 

استحقاق سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار.
وقــال مودع كان عليــه أن يُثبت أنــه في حاجة 
لشــراء دواء لوالدته ليتمكن من سحب ألف دولار 
»البنك يجعلك تشــعر أنك تتســول للحصول على 
مالك.  أشــك أن يعود اللبنانيون إلى وضع أموالهم 

في البنوك«.

غياب شرط قانوني في السندات اللبنانية
د أي عملية إعادة هيكلة محتملة  سيُعّقِّ

تنامي قلق المودعين مع تشديد
بنوك لبنان القيود على سحب الأموال

»راميدا« المصرية للأدوية تطرح %49
من أسهمها في البورصة لجمع 1.755 مليار جنيه

■ القاهرة - رويترز: قالت شــركة العاشــر من رمضان للصناعات الدوائية والمســتحضرات 
التشــخيصية »راميدا« أمس الأربعاء أنها ســتطرح نحو 49 في المئة من أسهمها في بورصة مصر، 
لجمع ما يصل إلى 1.755 مليار جنيه، على أن يتم بدء تداول الســهم في 11 ديسمبر/كانون الأول. 
وأضافت الشــركة في نشــرة الطرح التي نُشــرت في عدد من الصحف المحلية أمس أنها ستطرح 
أسهمها على شريحتين: الأولى طرح عام لصغار المســتثمرين بما يمثل خمسة في المئة من الطرح، 
والثانية تشمل النسبة الباقية على صورة طرح خاص على أن يكون سعر السهم للشريحتين 4.66 
جنيه. وقال مســؤول في الشــركة لرويترز في اتصال هاتفي طالبا عدم نشر اسمه »الطرح العام 

لأسهم الشركة سيبدأ الخميس ولمدة خمسة أيام عمل«.
وتأسست »راميدا« في عام 1994. وتملك 20 خط إنتاج وثلاثة مصانع مستقلة بالكامل، وقامت 
بتسويق 97 منتجا في 2018، وتعمل في 6 مجالات علاجية وتقوم بالتصدير إلى ست دول. وشركة 

»غرافيل انفيستينغ ليمتيد« في جزر العذراء البريطانية هي مالك الشركة.
ويبلغ رأســمال الشــركة المدفوع حاليا 160.900 مليون جنيه موزع على 643.600 مليون سهم 
بقيمة إســمية 0.25 جنيه للسهم. وأظهرت نشــرة طرح »راميدا أن القيمة« العادلة لسهم الشركة 

6.67 جنيه، وأن مضاعف الربحية بلغ 33.2 مرة في 30 يونيو/حزيران الماضي.

»أورنج مصر« للاتصالات تتوقع أرباحا 
هذا العام للمرة الأولى منذ سنوات

■ القاهرة - رويترز: قال ياسر شاكر، الرئيس التنفيذي لشركة »أورنج مصر«، أمس الأربعاء 
ان شــركة الاتصالات ستحقق أرباحا هذا العام للمرة الأولى منذ سنوات، حيث تعمل لكي تتجاوز 

مساهمة خدمات البيانات 50 في المئة من إيرادات 2020.
وتكبدت الشركة خســائر على مدى السنوات القليلة الماضية، وصلت إلى 665.76 مليون جنيه 
)41.3 مليون دولار( في الأشــهر التســعة الأولى من 2018. ولم تعلن الشركة أي نتائج منذ شطب 
أسهمها من البورصة أواخر العام الماضي. وأضاف ياسر شاكر خلال مؤتمر صحافي في مقر الشركة 

في القاهرة »لا أستطيع تحديد الأرباح المتوقعة لكن هي أرقام إيجابية للغاية«.
و«أورنج مصــر« مملوكة بالكامل تقريبا لمجموعة »أورنج« الفرنســية بعد أن اشــترت أســهم 

الملياردير المصري نجيب ساويرس ومستثمري الشركة في بورصة مصر.
وتحتدم المنافســة في ســوق الهاتف المحمول في مصر وســط ارتفاع نســب انتشار الخدمة. 

ومتوسط سعر دقيقة اتصالات المحمول في مصر الأرخص في الشرق الأوسط.
وقال شــاكر، الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي في مايو/أيار 2018، ان الشــركة استثمرت 
»نحو أربعــة مليارات جنيه )248 مليــون دولار( هذا العام... أكثر من 90 في المئة منها لتحســين 
الشــبكة وتحديثها«. وأضاف »حجم الاستثمار المستهدف للعام المقبل على غرار العام الحالي لكن 

لم نحصل على موافقة الشركة الأم على خطة العام المقبل بعد«.
وقال أيضا »خدمات البيانات تسهم بنسبة 40 في المئة من إيرادات الشركة هذا العام مقارنة مع 
25-30 في المئة العام الماضي... ونســتهدف الوصول بها إلى أكثر من 50 في المئة من الإيرادات في 
2020...عدد المشــتركين مازال يدور حول 30 مليون عميل، أكثر من نصفهم يستخدم خدمات الجيل 

الرابع... نحو 74 في المئة من شبكات الشركة تقدم خدمات الجيل الرابع«.

»إينيل« ستستثمر 14.4 مليار يورو
لإزالة الكربون من منشآت الطاقة

■ روما - أ ف ب: أعلنت شــركة الطاقة الإيطالية العملاقة »إينيل« أنها ستســتثمر مبلغ 14.4 
مليار يورو فــي عمليات إزالة الكربون من منشــآت الطاقة في إطار خطة إســتراتيجية للأعوام 

2020-2022 بهدف خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وقالت الشــركة ان »إزالة الكربون من منشآت التوليد في العالم ستمثل 50 في المئة من إجمالي 
الاســتثمارات المقررة، مع 14.4 مليار يورو )15.9 مليار دولار( مخصصة للنشــر السريع لقدرات 
دات الكهربائية العالملة على الفحم«. وأضافت  جديدة للطاقة المتجددة والاستبدال التدريجي للمُوَلِّ
ان حصة الطاقة المتجددة من إجمالي قدرتها، ستصل كما هو مقرر إلى 60 في المئة في ثلاث سنوات، 

ما من شأنه أن يزيد الإنتاج الخالي من ثاني أكسيد الكربون وصولا إلى 68 في المئة بحلول 2022.
وكانــت »إينيل« قد أعلنت في ســبتمبر/أيلول أنهــا تعتزم خفض انبعاثات الغازات المســببة 

للاحتباس الحراري المباشرة بمقدار 70 في المئة بحلول 2030 مقارنة بمستويات 2017.
وقالت ان التغير المناخي وفيما لا يزال مســألة خطيرة، يمثل أيضا فرصة كخطوة نحو مصادر 

الطاقة المجددة، تعزز النمو والاستدامة.

حاويات في ميناء بيروت 

الأرباح الصناعية في الصين
تسجل أكبر تراجع في 8 أشهر

■ بكين - رويترز: انكمشت أرباح الشركات الصناعية الصينية بأسرع وتيرة لها في ثمانية أشهر في 
أكتوبر/تشــرين الأول، لتقتفي أثر انخفاضات مستمرة في أسعار المنتجين والصادرات، مما يبرز تباطؤ 
قــوة الدفع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وأظهرت بيانــات أصدرها مكتب الإحصاءات الوطنية أمس 
الأربعاء ان الأرباح الصناعية انخفضت 9.9 في المئة الشهر الماضي على أساس سنوي إلى 427.56 مليار 
يوان )60.74 مليار دولار(، مما يمثل أكبر انخفاض منذ الفترة بين يناير/كانون الثاني وفبراير/شــباط 

ومقارنة بانخفاض نسبته 5.3 في المئة في سبتمبر/أيلول.
وتعرض القطاع الصناعي في الصين لضغوط في الأشــهر القليلة الماضيــة، حيث أدى تباطؤ الطلب 

المحلي وتداعيات النزاع التجاري مع الولايات المتحدة إلى تراجع الأرباح.
وقال ني وين، الخبير الاقتصادي لدى »هواباو ترســت« في شــنغهاي »الانخفاض الكبير في أرباح 
أكتوبر يشــير إلــى أن الاقتصاد الحقيقي لا يزال يواجــه الكثير من الصعوبات«، مضيفا ان الشــركات 

ل في انخفاض الأسعار وارتفاع تكاليف التمويل.  الصناعية في البلاد تواجه الآن أزمة مزدوجة تتمثَّ
وزاد انخفاض أرباح قطاع الصناعات التحويلية في أكتوبر حيث انكمشــت الهوامش 4.9 في المئة في 
الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أكتوبر/تشــرين الأول، مقارنة مع انخفاض بنســبة 3.9 في المئة في 

الأشهر التسعة الأولى من العام. وفي الوقت سجل نمو أرباح قطاع التعدين نموا متواضعا.
وفــي الفترة من يناير إلى أكتوبر، انخفضت أرباح الشــركات الصناعية 2.9 في المئة مقارنة مع نفس 
الفترة من العام الســابق إلى 5.02 تريليون يوان مقارنة بانخفاض 2.1 في المئة في التسعة أشهر الأولى 
من العام وســجل مؤشر أسعار المنتجين في الصين، والذي يُعتبر مؤشرا رئيسيا لربحية الشركات، أكبر 

انخفاض له منذ أكثر من ثلاث سنوات في أكتوبر مع ضعف أسعار المواد الخام.

حزب العمال يتهم جونسون بالتخطيط لبيع
النظام الصحي البريطاني للشركات الأمريكية

■ لندن - أ ف ب: اتهمــت المعارضة العمالية أمس الأربعاء حزب المحافظــين الحاكم بإجراء »مفاوضات 
ســرية« مع الولايات المتحدة لـ«بيع« النظام الصحي البريطاني المجاني لشــركات أمريكية، في إطار اتفاق 

تجاري مستقبلي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي »بريكسِت«
وقبل أســبوعين من الانتخابات التشــريعية المبكرة، عرض زعيــم حزب العمّال جيريمــي كوربن أمام 
الصحافة 450 صفحة من مســتندات تتضمن وفق قوله، ســت جلســات مفاوضات منذ 2017، في واشنطن 

ولندن، بين ممثلين بريطانيين وأمريكيين بشأن علاقتهما التجارية بعد »بريكست«.
وأشــار إلى أن »هذه الوثائق تؤكــد أن الولايات المتحــدة تطلب أن تكون خدمة الصحــة الوطنية على 
طاولــة المفاوضات التجارية«. وأضــاف »لدينا الآن أدلة على أنه مع )رئيس الوزراء( بوريس جونســون، 
خدمة الصحة على الطاولة وســتكون للبيع«. وتابع »هذه مســألة مفاوضات سرية بشأن اتفاق مع  دونالد 
ترامب بعد بريكسِــت، اتفاق ســيحدّد مصير بلادنا«. وشــدد كوربن على أن »هذه الانتخابات باتت معركة 
لبقاء خدمتنا الصحيــة الوطنية كخدمة عامة، مجانية للجميع«. ويؤكد جونســون ان الخروج من الاتحاد 
الأوروبــي، المرتقب فــي 31 يناير/كانون الثاني بعــد إرجاء موعده ثلاث مرات، سيســمح للمملكة المتحدة 

باستعادة السيطرة على سياسيتها التجارية.
ووعد ترامب من جهته مراراً بـ«اتفاق رائع بعد بريكسِــت«، رغم أنه اعتبر مؤخراً أنه ســيكون صعباً في 

إطار اتفاق الانفصال الذي توصل إليه جونسون مع الاتحاد الأوروبي.
وفي أواخر الشهر الماضي، وصف جونسون بـ«المضحكة« الاتهامات بأن الولايات المتحدة تريد الاستفادة 
من اتفاق تجاري جديد للســيطرة على النظام الصحي. ويزور ترامب لندن يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين 

للمشاركة في اجتماع لحلف شمال الأطلسي »ناتو«.

لديها ثُلُث الأراضي الزراعية في العالم ولا تساهم سوى بـ15% من إنتاج الغذاء

عدد سكان بلدان »منظمة التعاون الإسلامي« سيتجاوز المليارين بحلول 2030
■ إســطنبول - الأناضول: قال رئيس »البنك الإسلامي للتنمية«، 
بندر حجــار، أنه مــن المتوقع أن يبلغ عدد ســكان الــدول الأعضاء 
لـ«منظمة التعاون الإســلامي« 2.2 مليار نســمة بحلول 2030، مقابل 

مليار و700 مليون نسمة عام 2015.
جاء ذلك في كلمة ألقاها حجار أمس الأربعاء، خلال جلسة الوزراء 
علــى هامش الاجتماع الـــ 35 للجنــة الدائمة للتعــاون الاقتصادي 

والتجاري للمنظمة المنعقد في مدينة إسطنبول. 
وأوضح أن 50 في المئة من سكان الدول ذات الدخل المحدود، والتي 

تعاني من نقص الغذاء، يعملون في مجال الزراعة.
وأضــاف ان البلــدان الأعضاء في المنظمــة تملك ثُلُــث الأراضي 
الزراعية حول العالم، وتنتج فقط 15 فــي المئة من الإنتاج العالمي من 

الحبوب، والمحاصيل الزراعية، والثروة الحيوانية بما فيها الأسماك.
وأشار حجار إلى أن 85 في المئة من أعضاء المنظمة يمتلكون سواحل 
على البحار والمحيطات، مشدداً على أهمية ذلك من حيث تأمين الغذاء، 

وممارسة الزراعة وتوفير اليد العاملة.
وشــدد على دعم »مجموعة البنك الإســلامي للتنميــة«، لأعضاء 

المنظمة فيما يخص رفع إنتاج وجودة الأغذية.
وأوضــح ان 70 فــي المئة من قــروض »البنك الإســلامي للتنمية« 

والمتجاوزة قيمتها 60 مليار دولار، مُنحت لمشاريع البنية التحتية.
وفي سياق آخر، قال حجار ان مدينة إسطنبول التركية ستستضيف 
خلال فبراير/شــباط المقبل منتدى »البنك الإسلامي للتنمية للشراكة 

بين القطاعين العام والخاص«، برعاية وبدعم من الرئيس التركي.
وأعرب عن تمنّيه حضور جميع الدول الأعضاء، لتشاطر الخبرات 
بينهــم في هــذا المجال، والاســتفادة مــن التجربة التركيــة في هذا 

الخصوص، لا سيما وأنها من البلدان الرائدة في هذا المضمار.
و«البنك الإســلامي للتنمية« بنك متعدد الأطــراف تابع لـ«منظمة 
التعاون الإســلامي«، ومقره السعودية. وقد أنشــئ سنة 1973 وبدأ 
نشاطه فعلياً ســنة 1975، من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والتقدم 
الاجتماعــي لدولــه الأعضــاء والمجتمعات المســلمة في الــدول غير 

الأعضاء، وفقاً لمبادئ المالية الإسلامية.
من جهة ثانية قال فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، ان التغيرات 
المناخية المفاجئة تــؤدي إلى المجاعة وأزمات غذائية كبيرة، معتبرا أن 
بلدان »منظمة التعاون الإســلامي« تمتلك مقاربــات مبتكرة لمواجهة 
العوامــل البيئية. وأشــار أوقطــاي إلى أن تقليــص المجاعة وتعزيز 
الرخاء، يعد من العوامل الأساسية التي تخدم السلام والاستقرار في 

دول »منظمة التعاون الإســلامي« والعالم أجمع. وأضاف أنه من غير 
الممكن التفريق بين المنظومة الغذائية والأمن الغذائي. ولفت أوقطاي، 
إلى أن البلــدان التي تعاني من نقص الغذاء حــول العالم، مطروحة 
ضمن أجندة المنظمــة. وتابع ان 28 من أعضــاء المنظمة، ضمن قائمة 
البلــدان الـ 54 التي تمتلك أدنى مســتوى من المــوارد الغذائية حول 
العالم، حســب تصنيف منظمة الأغذية والزراعة التابع للأمم المتحدة 

»الفاو« الصادر في 2016.
وحذّر من الإسراف في الغذاء، قائلا »ديننا الإسلامي يدفعنا لتبنّي 
المســؤولية الاجتماعية، ومن غير المقبول أبداً مــن وجهة نظر ديننا، 

الإسراف في الغذاء وباقي النعم التي نستفيد منها«.

من جهته قال يوسف بن أحمد العثيمين، أمين عام »منظمة التعاون 
الإســلامي«، ان مســارات التعاون الاجتماعيــة والاقتصادية للدول 

الأعضاء شهدت زيادة في مختلف المؤشرات.
وأوضح ان حجم التجارة الإســلامية البينية من إجمالي التجارة 
الخارجية للدول الأعضاء في المنظمة ســجل زيادة بنســبة 7 في المئة 
مــا بين عامــي 2017 و2018، ليبلغ 381.4 مليــار دولار أمريكي، مقابل 
322.2 مليار دولار أمريكي.. وأشاد العثيمين بالزيادة المطردة في مجال 
تمويل التجارة مع تكثيف الجهود للنهوض بالاســتثمارات الإسلامية 

البينية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وتضم منظمة التعاون الإسلامي، 57 دولة، ويقع مقرها في جدة.

الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء»منظمة التعاون الإسلامي« في اسطنبول أمس
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مورينيو يثني على صبي من جامعي الكرات عقب فوز توتنهام 

■ لندن - د ب أ: استحوذ هاري كاين على عناوين العديد من الصحف 
الإنكليزيــة بعدما تأهل توتنهام إلى دور الســتة عشــر بــدوري أبطال 
أوروبا، لكن المدرب الجديد جوزيه مورينيو أثنى بشكل خاص على صبي 
من جامعي الكرات مشــيدا بدوره خلال مباراة الفريق أمام أولمبياكوس 

اليوناني.
وبعدمــا كان أولمبياكوس متقدما 1/2، أعاد ذلك الصبي الكرة بشــكل 
ســريع إلى الملعب في اللحظة المناسبة ليشن توتنهام محاولة من الجهة 
اليمنى أســفرت عن هدف التعادل 2/2 وســجله كاين فــي الدقيقة 50، 
وبعدها حســم توتنهام المواجهة بهدفين آخرين عن طريق سيرج أورييه 

وكاين. ووجه مورينيــو التحية للصبي بمصافحتــه ومعانقته، وقال: 
»أحــب الأذكياء من الصبيان جامعي الكــرات، مثلما كنت أنا.« وأضاف: 

»كنت جامع كرات ممتاز في طفولتي. 
وهــذا الصبــي كان رائعا. لقــد قرأ المبــاراة وفهــم اللعبة وقدم 
مســاعدة رائعة.« وتابع: »لم يكن متواجدا فقط للنظر إلى المدرجات 
أو الإضاءة. إنه يعيش اللعبة وويقوم بدوره بشــكل جيد للغاية.« 
وأشــار مورينيو إلى أنه حاول العثور علــى ذلك الصبي عقب نهاية 
المباراة للحضور إلى غرفة الملابس والاحتفال مع لاعبي الفريق، لكنه 

لم يتمكن من ذلك.

الريال يفرط بالفوز ضد سان جيرمان ويتأهل بصحبة مانشستر سيتي وتوتنهام
■ مدريــد - أ ف ب: فــرط ريال مدريد 
بالفوز على ضيفه باريس ســان جيرمان 
واكتفــى بالتعادل معــه 2-2 بعدما تقدم 
عليــه بهدفــين لكنه لحــق به الــى ثمن 
النهائي، وحذا حذوه مانشســتر ســيتي 
وتوتنهام الانكليزيان بعد تعادل الاول مع 
شاختار دونيتسك 1-1 وفوز الثاني على 
أولمبياكــوس اليونانــي 4-2 في الجولة 
الخامســة قبل الاخيــرة لــدوري أبطال 

أوروبا.
في المباراة الأولى، تقــدم الريال الذي 
ضمن تأهله الــى ثمن النهائي قبل المباراة 
عقب تعادل غلطة ســراي التركي وضيفه 
كلوب بــروج البلجيكي 1-1 في المجموعة 
الأولــى، بهدفين لمهاجمه الفرنســي كريم 
بنزيمــة )17 و79(، ورد ســان جيرمــان 
بثنائية فــي دقيقتين عبــر كيليان مبابي 
 .)83( ســارابيا  بابلو  والإســباني   )81(
وضمن ســان جيرمان صــدارة المجموعة 
بعدما رفــع رصيده إلــى 13 نقطة مقابل 
وكان  الملكــي.  للنــادي  نقــاط  ثمانــي 
الريــال، حامــل الرقم القياســي في عدد 
الألقــاب )13(، الطــرف الأفضــل ونجح 
الملعب  وســط  في  ســيطرته  فــرض  في 
وكان بإمكانــه الفوز بحصــة كبيرة ورد 
الاعتبــار لخســارته بثلاثيــة نظيفة في 
الجولــة الاولى في »بــارك دي برانس«، 
بيد أن مهاجميــه تفننوا في إهدار الفرص 
فضلا عن تألق حارس النادي الباريســي 
الكوســتاريكي  الســابق  الملكي  والنادي 
كيلور نافاس الذي تصدى لأكثر من فرصة 
توخل  تومــاس  الألماني  وفضــل  خطرة. 
النجم  على  الإبقاء  جيرمان  ســان  مدرب 
البرازيلي نيمار على مقاعد البدلاء مفضلا 
ايكاردي  ومــاورو  مبابي  بالثلاثي  الدفع 
أنخل دي ماريا،  الســابق  الريال  وجناح 
فيما عــاد الإيطالــي ماركــو فيراتي بعد 
تعافيه من الاصابة. ودفــع توخل بنيمار 
مطلع الشوط الثاني ليخوض اول مباراة 
له في المســابقة هذا الموســم بعــد غيابه 
بســبب الايقاف والإصابة. ومنح بنزيمة 
التقــدم للريال عندما اســتغل كرة مرتدة 
من القائم الأيمن لإيســكو سددها بيمناه 
البعيــدة لزميله  اليســرى  الزاوية  فــي 
الســابق في النادي نافاس )17(، ثم عزز 
بالهدف الثاني بضربة رأســية من مسافة 
قريبة اثر تمريرة عرضيــة من البرازيلي 
مارســيلو )79(. ورد ســان جيرمان بعد 

البلجيكي  دقيقتين مباشــرة عندما مــرر 
توماس مونييه كرة عرضية داخل المنطقة 
فاران  رافايل  الفرنسي  الدفاع  قطب  أخطأ 
في قطعهــا بعدما كانت فــي متناول يدي 
من  فمرت  كورتوا  تيبو  البلجيكي  حارسه 
تحتهما وتهيأت أمــام مبابي الذي تابعها 
داخل المرمى )81(، وأدرك البديل سارابيا 
التعادل بتســديدة قوية من داخل المنطقة 
)83(. وحرم القائم الأيسر بايل من هدف 
الفوز برده تســديدة قوية من ركلة حرة 
مباشــرة )90+4(. وقــال بنزيمة: »كانت 
امسية مميزة في مواجهة فريق قوي جدا. 
بــذل الفريق قصارى جهده لكن شــباكنا 
تلقت هدفين فــي نهاية المباراة«. وأضاف: 
»خضنا مباراة جيــدة من ناحيتنا ونحن 
على الطريــق الصحيح. التأهل الى الدور 
التالي في غايــة الاهمية الينا«. اما توخل 
فقال: »نســتطيع ان نشــعر بالســعادة 
مع النقطــة التي حصلنا عليهــا. لم نقدم 
افضــل مباراة لنا، لا ســيما في الشــوط 
الثاني«،  الاول قبل ان تتحسن الامور في 
مضيفا: »لقد واجهنا احد اقوى الفرق في 
العالم في احــد اصعب الملاعب في العالم. 
الكثير من الامور يمكن تحســينها لكن في 
النهاية نجحنا في ايجاد الحلول لتسجيل 

الهدفين«.

توتنهام يقلب الطاولة 

قلب توتنهام تخلفه بهدفين امام ضيفه 
اولمبياكــوس الــى فــوز 4-2 وبلغ ثمن 
النهائــي، وعزز موقعه فــي المركز الثاني 
فــي المجموعــة الثانية برصيــد 10 نقاط 
مقابل 15 بالعلامة الكاملة لبايرن ميونيخ 
بعد فوزه الســاحق علــى النجم الاحمر 
الصربي بسداســية نظيفــة. وبعد فوزه 
على وســتهام 3-2 في اول مباراة رسمية 
له باشــراف مدربــه البرتغالــي جوزيه 
مباراة  اول  الاخيــر  خــاض  مورينيــو، 
على ملعب توتنهام الجديــد امام الفريق 
اليوناني. ولم تكن البداية جيدة لتوتنهام 
الذي تخلــف بهدفين حمــل الاول توقيع 
المهاجم المغربي يوسف العربي الذي اطلق 
كرة قوية بيساره سكنت الشباك )6(، ثم 
اســتغل البرتغالي روبن سيميدو تراخي 
دفاع توتنهام ليضيــف الهدف الثاني من 
مســافة قريبة )19(. ونجح ديلي آلي في 
تقليص الفارق في الوقت بدل الضائع من 

الشوط الاول مســتغلا خطا دفاعيا قاتلا 
من المدافع التونسي ياسين مرياح فتابعها 
داخل الشــباك مانحا الامل لفريقه. ومنح 
هداف توتنهام هاري كاين التعادل لفريقه 
بتمريرة من البرازيلي لوكاس مورا )50(، 
الثالث  الهدف  اورييه  الايفواري  وأضاف 
بتسديدة على الطاير )73( قبل ان يختتم 
كاين التســجيل لفريقه بكرة رأســية اثر 
رمية حرة مباشــرة رفعها ايركسن داخل 
الشــباك رافعا رصيده الى 23 هدفا في 23 

مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم.

رباعية ليفاندوسكي

وقاد المهاجم الدولي البولندي روبرت 
فوز  الى  ميونيــخ  بايرن  ليفاندوســكي 
كاسح على مضيفه النجم الاحمر الصربي 
بنصــف دزينة نظيفة مــن الأهداف كان 
نصيبه منها سوبر هاتريك في 15 دقيقة. 
وهو أســرع ســوبر هاتريك فــي تاريخ 
المســابقة رفع به رصيده إلى 10 أهداف 
في خمس مباريات. وسجل ليفاندوسكي 
رباعيته في الدقائق 53 من ركلة جزاء و60 
و64 و68، بعدما افتتح ليون غوريتســكا 
التسجيل في الدقيقة 14، وختم الفرنسي 
الدقيقة  في  المهرجان  توليســو  كورنتان 
89. وهو الفــوز الخامس علــى التوالي 
للنــادي البافاري فــي دور المجموعات، 
وهو الوحيد الذي حقق هذا الانجاز حتى 
الان هذا الموسم، والرابع على التوالي في 
مختلف المســابقات بقيادة مدربه المؤقت 
ديتر هانــز فليك خليفــة الكرواتي نيكو 
كوفاتش المقال من منصبه بسبب النتائج 

المخيبة.

عصفوران بحجر للسيتي

عصفورين  ســيتي  مانشستر  وضرب 
بحجر واحد بتعادله مع ضيفه شــاختار 
دونيتســك 1-1 لانه انتزع بطاقة التاهل 
السيتي  ورفع  الثالثة.  المجموعة  وصدارة 
رصيــده الــى 11 نقطة وضمــن صدارة 
المجموعة مقابل 6 نقاط لشــاختار الثاني. 
وهي المرة السابعة تواليا التي يحجز فيها 
الســيتيزنز بطاقته الى هذا الدور. وكان 
التأهل  من المهم جدا للسيتي حسم بطاقة 
قبل الجولة الاخيرة التي تشهد مواجهته 
لدينامو زغرب الكرواتــي، وبالتالي بات 

بنزيمة يضحك فرحاً عقب تسجيل الهدف الثاني للريال في مرمى سان جيرمان  

■ مدريد - رويترز: من المنتظــر أن يكون إيدين 
هازارد لاعب ريال مدريد جاهزا لمواجهة برشــلونة 
في الكلاسيكو بعدما أظهرت الفحوص أنه يعاني من 
كدمة بالكاحل وليس التواء بالكاحل كما كان يُعتقد 

في البداية.
وكان هازارد من أبرز لاعبي الريال خلال التعادل 
2-2 علــى أرضه مع باريس ســان جيرمان، لكنه 
خرج مصابا بعد تدخل قوي من منافسه ومواطنه 
توماس مونييــه. وخرج اللاعب البالغ 28 عاما في 
الشوط الثاني، بينما قال المدرب زين الدين زيدان 
إنه يشــعر بالقلق بخصــوص الإصابة واعتقد أن 

هازارد أصيب بالتواء في الكاحل ما أثار الشــكوك 
حول جاهزيته لمواجهة برشلونة في 18 المقبل. لكن 
قلت المخــاوف بعدما أعلن الجهاز الطبي للنادي أن 
هازارد يعاني من كدمة في كاحله الأيمن رغم واقع 
عدم الإعلان عــن فترة الغيــاب المتوقعة. وذكرت 
صحيفة ماركا أن اللاعب المنضم للريال مقابل 100 
مليون يورو، سيغيب عن مواجهة ألافيس السبت 
لكنه سيعود في المباراة التالية أمام إسبانيول في 
الريال  الثامن من ديســمبر/كانون الأول. ويحتل 
المركــز الثاني في الــدوري، بفــارق الأهداف عن 

برشلونة المتصدر.

هازارد يعاني من كدمة بالكاحل وقد يواجه برشلونة!

■ لندن - أ ف ب: ارتفعت القيمة المالية للشــركة 
المالكة لنــادي مانشســتر ســيتي الانكليزي عقب 
استثمار جديد من شــركة أمريكية، لتصل الى نحو 
خمســة مليارات دولار، وهو رقم قياســي لمجموعة 

رياضية بحسب الصحافة الانكليزية.
وأفــادت »مجموعة ســيتي لكرة القــدم« مالكة 
النــادي الانكليــزي في بيــان عن توقيــع اتفاقية 
للحصول على اســتثمار بقيمة 500 مليون دولار من 
شركة »ســيلفرليك« الاســتثمارية الامريكية، على 
أن تمتلــك هذه الاخيــرة نحو 10% مــن رأس المال. 
و«مجموعة ســيتي لكرة القدم« هي شــركة قابضة 
اماراتية صينية تأسســت عام 2014 للإشراف على 
إنشــاء وإدارة مجموعة من أندية كرة القدم. وقال 
رئيس مجلــس ادارة المجموعــة الاماراتي خلدون 
المبــارك: »مــع ســيلفرليك، نؤمن بقــوة بالفرص 
التي تتأتى بفضل التقارب بــين الترفيه والرياضة 
والتكنولوجيا، وبالتالي بقدرة مجموعة سيتي على 
النمو على المدى الطويل«. ورفع الاســتثمار الجديد 
القيمة السوقية لمجموعة سيتي إلى 8%4 مليار دولار، 
وهو رقم قياســي لمجموعة رياضية، بحسب وسائل 

إعلام إنكليزية. ويعد المساهم الرئيسي في المجموعة 
الشــيخ الإماراتي منصور بن زايد آل نهيان بنسبة 
77%، علما انه اســتحوذ على النادي الانكليزي عام 
2008 من رجل الاعمال التايلندي ثاكسين شيناوات. 
وانضمت شــركة »ســيلفرليك« إلــى مجموعة من 
مســتثمرين صينيــين تملــك 12% مــن رأس المال. 
ويشكل نادي مانشستر ســيتي حامل لقب الدوري 
الممتــاز في الموســمين الماضي والذي يشــرف على 
تدربيه الاسباني جوســيب غوارديولا، محور هذه 
المتحدة  أبوظبي  »مجموعــة  تديرها  التي  المجموعة 
للتنميــة والاســتثمار« وتضم إلى جانب الســيتي 
أندية نيويورك ســيتي الأمريكي وملبورن ســيتي 
الاســترالي ويوكوهاما مارينوس الياباني وتوركي 
الأوروغوانــي وجيرونــا الإســباني. ويأتــي هذا 
الاعلان بعد نحو اسبوع من اعلان النادي الإنكليزي 
عن ارتفاع إيراداته إلى 535 مليون جنيه إسترليني، 
ليحقق أرباحا للعام الخامس على التوالي. ولا يزال 
السيتي موضع مســاءلة من الاتحاد الأوروبي لكرة 
اللعب  القدم، على خلفيــة اتهامه بمخالفــة قواعد 

المالي النظيف.

■ ســتوكهولم - د ب أ: أعلنــت مجموعة 
»إيه إي جي« المالكة للوس أنجليس غالاكسي 
الأمريكــي أنهــا باعــت نصــف حصتها في 
نادي هاماربي الســويدي، إلى نجم المنتخب 
إبراهيموفيتش،  زلاتان  الســابق  السويدي 

الذي يلعب حاليا لغالاكسي.
حول  التكهنات  أثار  إبراهيموفيتش  وكان 
إمكانية انضمامه إلى الفريق السويدي عقب 
نهاية عقده مع غالاكســي، بعدما نشر صورة 
على »إنســتغرام«، يظهر فيها حاملا لقميص 

النادي السويدي. لكن مجموعة »إيه إي جي« 
أعلنت أن مهاجم مانشســتر يونايتد السابق 

بات شريكا في ملكية هاماربي السويدي.
 وقــال إبراهيموفيتــش: »هاماربــي ناد 
باحترام  ويحظى  متحمسة،  جماهير  له  رائع 
عام.«  بشكل  والســويد  ستوكهولم  في  كبير 
وأضــاف: »دائمــا كنــت أحب هــذا النادي 
وجماهيره، كمــا أنني معجب بمــا قدمه في 
الأعــوام الأخيــرة، ســواء فــي الملاعب أو 

خارجها.«

شراكة جديدة لمجموعة »السيتي« 
ترفع قيمتها إلى 5 مليارات دولار

إبراهيموفيتش يشتري حصة
 من هاماربي السويدي

مورينيو يقترب لمصافحة جامع الكرات في أقصى اليسار 

الدوري الألماني

هيرتا برلين يعين كلينسمان مدربا 
■ برلين - د ب أ: ذكرت تقارير أن هيرتا برلين الألماني اســتقر على تعيين يورغن كلينسمان 
المدرب الســابق للمنتخب الألماني، بعــد الرحيل المنتظر لأنتي كوفيتش عن المنصب بســبب 

البداية المتواضعة للفريق في الدوري الألماني هذا الموسم.
وســيتولى كلينســمان )55 عاما( تدريب هيرتا حتى نهاية الموســم الجاري، وســيكون 
ألكســندر نوري المدرب السابق لفيردر بريمن، مســاعده. وتراجع هيرتا إلى المركز الخامس 
عشــر بعدما تلقى أربع هزائم متتالية، آخرها أمام أوغســبورغ صفر/4 والتي ربما حســمت 
مصير كوفيتش بعد خمسة أشهر فقط من توليه الفريق. وكان كلينسمان، الذي انضم مؤخرا 
إلى مجلس الإشراف بنادي هرتا، توج بكأس العالم 1990 وكأس الأمم الأوروبية 1996 خلال 
مســيرته كلاعب. وتولى تدريب المنتخب بين 2004 و2006 ثم تدريــب المنتخب الأمريكي بين 
2011 و2016، وكانت تجربته التدريبية الوحيدة في البوندســليغا استمرت أقل من سنة، مع 

بايرن ميونيخ في موسم 2019/2008 .

إنريكي يتهم مدرب إسبانيا 
السابق بعدم الوفاء

■ مدريــد -الأناضول: وجه لويــس إنريكي مدرب 
المنخــب الإســباني، اتهاما شــديدا لروبيرتــو مورينو 
المدرب الســابق للمنتخب ومســاعده بأنه لم يكن وفيا 

له.
وفــي المؤتمر الصحفــي التقديمــي لعــودة إنريكي 
لتدريب المنتخب، جاء اتهام إنريكي لمســاعده الســابق 
مورينــو بعــدم الوفــاء لــه فــي ظل رغبــة الأخيــر في 
الاســتمرار بقيادة الفريق في يــورو 2020 وعدم قبوله 
لعــودة إنريكي لمنصبه. وقــال: »لم يكــن مورينو وفيا 
لي، ولم أكن أريده بجانبي، بالنســبة لي، فإن الطموح 
المفرط ليــس ميزة، ولكنــه عيب كبير. إنــه يوم خاص 
لــي ولعائلتــي، هدفي أن أكــون أحد المرشــحين للفوز 
باليــورو، لا يمكننــي الانتظــار حتى أقابــل اللاعبين«. 
وأوضح المدرب الســابق لبرشــلونة، أنه أخبر مورينو 
بشعوره الجيد للعودة إلى التدريب، ولكنه حصل على 
رد مــن مورينو برغبته فــي قيادة المنتخــب في اليورو 
قبــل أن يعــود ليصبــح مســاعده مــن جديــد الصيف 
المقبــل. وأكد إنريكي أنه لم يشــعر بالوفاء من مورينو 
لذلك عاد لمنصبه بدونه في الجهاز الفني كمســاعد له، 
مؤكدا أنهــا اختياراته وفقــا لمعاييــر احترافية. وكان 
مورينو تولى المهمة في مارس/أذار الماضي بعد رحيل 
إنريكي بســبب مــرض ابنته التي توفيــت لاحقاً وكان 
وقتها مورينو مساعدا لإنريكي. وقاد مورينو المنتخب 
في ســت مباريات، فاز في أربعــة وتعادل مرتين وقاد 

انريكي يتوسط رئيس الاتحاد روبياليس )يسار( والمدير الرياضي مولينا خلال عودته إلى المنتخبإسبانيا للتأهل للبطولة.

دوري أبطال أوروبا

يستطيع اراحة بعض لاعبي الصف الاول، 
لا ســيما ان هذه المباراة تأتي بين لقاءين 
وارسنال  يونايتد  مانشســتر  ضد  قويين 
في الــدوري المحلــي. وخاض الســيتي 
المبــاراة في غيــاب هدافــه الارجنتيني 
بضعة  ستبعده  لاصابة  اغويرو  سيرخيو 
اسابيع، فحل بدلا منه البرازيلي غابريال 
جيــزوس، الذي ســجل خمســة اهداف 
فــي ثمانــي مباريــات خاضها اساســيا 
هذا الموســم، لكنه لم يشــكل اي خطورة 
تذكــر علــى مرمــى الفريــق الاوكراني. 
وافتتح غندوغان التســجيل للسيتي بعد 
ليغمزها  جيزوس  من  تمريرة  اســتغلاله 
من مسافة قريبة داخل الشباك )57(، قبل 
ان يدرك سولومون التعادل لشاختار بعد 

تلقيه كرة عكســية داخل المنطقة فأطلقها 
ايدرسون  البرازيلي  في شــباك الحارس 

.)69(

انتصار جديد لليوفي

ســجل باولو ديبالا هدفا مــن ركلة حرة 
رائعة من زاوية ضيقة ليمنح يوفنتوس الفوز 
الفريق  وأجبر  مدريــد  أتلتيكو  على  1-صفر 
الإســباني على خوض معركــة للتأهل لدور 
الـــ16. وحصل يوفنتــوس، المتأهل بالفعل، 
على ركلــة حرة مــن خارج منطقــة الجزاء 
وبجوار خط المرمى لكــن الزاوية الضيقة لم 
تمنع اللاعب الأرجنتيني من التســديد بقوة 
في الشــباك في الدقيقــة 45. وضمن الفريق 

الايطالــي، الــذي يملك 13 نقطــة من خمس 
مباريات، صــدارة المجموعة الرابعة مع تبقي 
الذي  أتلتيكو،  مباراة واحدة. وتوقف رصيد 
خســر 3-صفر فــي زيارته الســابقة لملعب 
يوفنتوس بفضل ثلاثية كريستيانو رونالدو 
الموسم الماضي، عند ســبع نقاط بعد تعرضه 
للهزيمة الثانية علــى التوالي ويتقدم بنقطة 
واحدة على باير ليفركوزن. وقال كوكي لاعب 
وسط أتلتيكو: »نتعرض في المعتاد لانتقادات 
بسبب اللعب بشكل سيئ وتحقيق الفوز لكن 
هذه المرة لعبنا بشكل رائع ولم نحقق الفوز. 
هذا شــيء يثير غضبنا. لقد صنعنا الفرص 
وفعلنا كل شيء ولم نتمكن من الفوز. كنا في 
حاجة فقط إلى وضع الكرة داخل الشــباك«. 
وقدم رونالدو، الذي عانى مؤخرا من مشكلة 

الركلات  ينفــذ  ولم  هادئة  مبــاراة  بالركبة، 
الثابتة وأصاب نفسه عندما ركل راية الركلة 
الركنية للإبقاء على الكرة داخل الملعب لكنه 
لم يصب. وصنع أتلتيكو الفرص الأخطر رغم 
أتلتيكو  وواصل  الأكبر.  يوفنتوس  استحواذ 
إهدار الفرص في الشــوط الثاني بينما تألق 
ماتيس دي ليخت مدافع يوفنتوس ونجح في 
إنقاذ فرصة خطيرة من أنخيل كوريا. وأضاع 
أتليتيكو أخطر فرصة في الوقت بدل الضائع 
عندما أرســل كوريا كرة عرضية في مواجهة 
المرمى لكن ألفــارو موراتا أخفق في تحويلها 
إلى هدف. وقال ماوريتســيو ســاري مدرب 
يوفنتوس: »لعبنا بشــكل رائع في الشــوط 
الأول لكننا فقدنــا الكرة كثيرا واعتمدنا على 

أسلوبنا الدفاعي«.

فينالدوم يهدد 
بمغادرة الملعب لو تعرض 

لشتائم عنصرية!
■ ليفربــول - د ب أ: هدد الهولندي الدولي 
ليفربــول،  لاعــب  فينالــدوم،  جورجينيــو 
بالخروج مــن الملعب بحال تعرضه لشــتائم 

عنصرية.
وقال فينالدوم )29 عاما( إنه ســيفعل ذلك 
حتى لو كان في نهائي دوري الأبطال أو بطولة 
أوروبا 2020. وتســاءل اللاعب أسمر البشرة 
الذي تعود جذوره إلى جمهورية ســورينام: 
»لماذا ينبغي علي أن ألعــب في هذه الحالة؟«. 
وأعرب عن اعتقــاده بأنه علــى كل واحد أن 
الملعب(،  مــن  )الخروج  ذاته  الشــيء  »يفعل 
وأرى أن هذا الأمر يدعم أناسا آخرين لأنه لماذا 
يتعين على المرء أن يواصل في هذه الحالة؟ إذا 
أبدا«.  اللعب، فلن يتوقف هــذا الأمر  واصلت 
في  العنصرية  الحــوادث  أن  فينالدوم  وأعلن 
الملاعــب الأوروبية في الفتــرة الأخيرة أثرت 
عليه بشدة وتســاءل مرة أخرى: »من يدافع 
عــن اللاعبين؟ الدفــاع عن النــاس الآخرين 
يتم بالأســاس فقط عندما تكــون هناك رغبة 
في اســتمرار اللعب«. ونصح لاعب الوســط 
القــدم بالتحلي  لكــرة  الاتحــاد الأوروبــي 
بمزيد من التنوع حتى يفهم مشــاكل اللاعبين 
الملونين »ربما سيكون من الجيد إذا كان هناك 
شخص أســود أو عدة أشــخاص في الاتحاد 
لأنهم يعرفون طبيعــة الإهانة التي لها مدلول 
عنصري«. وختم بالقــول: »أعتقد أن البيض 
يمكن أن يساعدوا بنفس القدر في حل المشكلة، 
والكل يمكنهم أن يســاعدوا في هــذا، فعندما 
نتعــاون معا ونأخذ هذا مأخــذ الجد، فعندئذ 

يمكننا حل هذا الأمر«.
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■ الدوحة - د ب أ: واصل النجم المخضرم بدر المطوع 
تألقه مــع المنتخب الكويتي وصنع هدفــن ليقود الفريق 
إلــى انتصار ثمن 1/3 على نظيره الســعودي في افتتاح 
مباريــات الفريقــن بالمجموعــة الثانيــة لــكأس الخليج 

)خليجي 24( المقامة حاليا في قطر.
وتصدر المنتخب الكويتي المجموعة مبكرا برصيد ثلاث 
نقــاط وبفارق نقطتن أمام نظيريــه العماني والبحريني 

اللذين يقتسمان المركز الثاني بعد تعادلهما السلبي. 
وأنهــى المنتخــب الكويتــي الشــوط الأول لصالحــه 
بهدفن ســجلهما أحمــد الظفيري وســامي الصانع في 
الدقيقتــن 43 والأولــى مــن الوقــت بــدل الضائــع لهذا 

الشوط. 
وفــي الشــوط الثاني، فشــل المنتخب الســعودي في 
تعديــل النتيجة بعدمــا بدا عاجزا عــن ترجمة محاولاته 
الهجومية إلــى أهداف، ودفع ثمن الفــرص التي أهدرها 

لاعبوه في بداية المباراة. 
وســجل البديل مبارك الفنيني فــي الدقيقة 90 الهدف 
الثالث للأزرق، فيما ســجل فــراس البريكان هدف حفظ 
ماء الوجه للمنتخب السعودي في الدقيقة السادسة من 

الوقت بدل الضائع. 
وجــاء الهدفان الأول والثاني في المبــاراة من صناعة 
المخضرم بــدر المطوع الــذي خاض مباراتــه الدولية رقم 
176 بفارق مباراة دولية واحدة خلف المكسيكي كلاوديو 
ســواريز والعماني أحمد مبارك )كانو( اللذين يقتسمان 
المركــز الثالــث فــي قائمــة أكثــر اللاعبن مشــاركة مع 
منتخباتهم على مســتوى العالم. وكان كانو رفع رصيده 
إلى 177 مباراة دولية بمشــاركته في مبــاراة فريقه التي 
انتهت بالتعادل السلبي مع المنتخب البحريني في افتتاح 

مباريات المجموعة. 
واســتهل المنتخــب العمانــي حملــة الدفاع عــن لقبه 
بإحراز نقطة واحدة كما حصــل المنتخب البحريني على 
نقطة واحدة. وجاء الشــوط الأول متوسط المستوى من 

الفريقن لا يرقى لمستواهما المعهود. 
وفي الشــوط الثاني، تحســن الأداء نســبيا لكن ظلت 
الخطورة الحقيقية غائبة على المرمين معظم الوقت، ولم 
تظهر إلا في الربع ســاعة الأخير من المباراة بدون جدوى 
ليســتمر التعادل الســلبي الــذي بدا معبرا عن مســتوى 

الأداء في معظم أحداث المباراة.

الكويت تهزم السعودية بثلاثية... وعمان تستهل الدفاع 
عن اللقب بتعادل سلبي مع البحرين

لاعبو المنتخب الكويتي يحتفلون بحرارة عقب تسجيل الهدف الثاني في مرمى السعودية  

■ الدوحــة - د ب أ: قــاد علــي مبخوت 
المنتخــب الإماراتي لفوز مثيــر على نظيره 
اليمنــي 3/صفر على اســتاد »عبــد الله بن 
خليفة« بنادي الدحيل في مســتهل مشــوار 

الفريقين في المجموعة الأولى لكأس الخليج.
الثلاثــة  الأهــداف  مبخــوت  وســجل 

)هاتريك( في الدقائق 21 و38 و55. وســيطر 
منتخب الإمــارات على المبــاراة منذ البداية 
وحتــى النهاية وكان بمقــدوره إنهاء اللقاء 
بعدد أكبر من الأهــداف، ووقف التاريخ في 
صف الإمارات الذي أحرز اللقب ثلاث مرات، 
فيما يخوض اليمن البطولة للمرة التاســعة 

وما زال في مرحلة البحث عن انتصاره الأول 
في البطولة. كما شــهدت المواجهات السابقة 
على  الخليجية  البطولــة  فــي  الفريقين  بين 
تفوق تــام للمنتخب الإماراتــي حيث التقى 
انتهت جميعها  أربع مرات ســابقة  الفريقان 

لصالح الأبيض.

المجموعة الأولى 

»هاتريك« مبخوت يقود الإمارات إلى الفوز على اليمن
الإصابة تحرم قطر من جهود الراوي

■ الدوحة - د ب أ: تلقى المنتخــب القطري لطمة قوية في بداية رحلة 
البحث عن لقبه الخليجي الرابع بالإصابة التي تعرض لها مدافعه بســام 
الراوي في المباراة الافتتاحية، والتي ســتحرمه من اســتكمال مباريات 

فريقه بالبطولة.
وأصيــب الراوي خلال التحام قوي مع اللاعــب العراقي البديل أمجد 
عطوان خلال الشــوط الثاني من المباراة، التــي انتهت بفوز العراق 1/2 
ليخرج اللاعب مصابــا. وأكدت مصادر أن إصابة اللاعب ســتحرمه من 

المشاركة مع المنتخب القطري حتى نهاية البطولة.

■ الريــاض - د ب أ: دعت بعض جماهير الهلال 
القحطاني  ياسر  اعتزال  مباراة  لمقاطعة  السعودي، 

لاعب الفريق السابق، والمقررة الأحد المقبل.
ودشــنت جماهير الهلال الغاضبة وســما تحت 
شــعار )مقاطعة حفل اعتزال القحطاني(، معبرين 
فيه عن اســتيائهم من توجيه اللاعب دعوة خاصة 
لبعض الإعلاميين الذين يرى جماهير الفريق، أنهم 
أســاءوا للهلال وقللوا من شــأنه حسب وصفهم. 
وكان عبدالعزيــز المريســل، الإعلامــي المعــروف 

بدعمه وتشــجيعه لنادي النصر الســعودي، نشر 
صورة من الدعوة التي تلقاها لحضور حفل اعتزال 
القحطانــي، معلقا على »تويتر«: »شــكرا للصديق 
ياســر القحطانــي علــى توجيه دعوة شــخصية 
لي لحضور حفــل اعتزاله، تمنياتي لــك بالتوفيق 
أبوعبدالعزيــز فــي حياتك الشــخصية والعملية، 
تنويه: الدعــوة وصلتني من يوم الجمعة الماضي«. 
وكان القحطانــي أعلن عن مشــاركة الليبي طارق 
كريستيان  والســويدي  رادوي  والروماني  التائب 

ويلهامسون والكوري لي يونغ في مباراة إعتزاله، 
بالإضافة إلى الســوري عمر الســومة مهاجم أهلي 
جدة. وســيخوض فريق خاص بياســر القحطاني 
المباراة، معــززا بعدد مــن النجــوم العالميين مثل 
الإيطالي أندريا بيرلو ومواطنه فرانشيسكو توتي، 
بالإضافة إلى الكاميروني صامويل إيتو والهولندي 
روبن فان بيرســي، فــي مواجهة الهــلال, ولعب 
القحطانــي للهــلال منذ 2005 وحتــى صيف 2018 

عندما أعلن اعتزاله.

جماهير الهلال 
تدعو إلى مقاطعة 
اعتزال القحطاني!

■ الدوحة - د ب أ: اعترف الســلوفيني سريتشــكو 
كاتانيتش مدرب المنتخب العراقــي بأنه كان محظوظا 
لتحقيــق الفوز علــى المنتخــب القطري فــي المباراة 
الافتتاحية لخليجي 24، وأن المنتخب القطري لم يستطع 

استغلال الفرص التي سنحت له في بداية المباراة.
وأوضــح كاتانيتش: »فــي بداية المبــاراة، لم يكن 
فريقنا جيدا ولكن المنتخــب القطري أهدر الفرص التي 
ســنحت له. وبعدها تقدمنا وفعلنا ما نفعله دائما وهو 
مواصلة الهجوم لتســجيل هدف ثان ثم لعبنا بشــكل 
جيد«. وأضاف: »في الشوط الثاني، تلقت شباكنا هدف 
وعمدنا إلى التغيير لتدعيــم الدفاع من ناحية والتغلب 
على الإجهاد من ناحية أخرى«. وأضاف: »قلت للاعبين 

إنها مجرد بداية وأنه عليهم بذل مزيد من الجهد للتقدم 
في هــذه البطولة«. وقال: »المبــاراة كانت صعبة وكان 
علي اختيار 11 لاعبا رغم غياب لاعبين عدة للمشــاركة 
مع فريق الشــرطة في مباراة أخــرى. أعطيت الفرصة 
لبعــض عناصر الشــرطة فــي الوقت المناســب خلال 
الشــوط الثاني«. وأضــاف: »قلت قبل المبــاراة إنني 
ســألعب بالطريقة التــي أراها وأنه حتى لو خســرنا 
المباراة وأرادوا فــي الاتحاد العراقي للعبة تغييري فلن 
تكون مشكلة لي«. وأضاف: »في هذه المباراة، لو سجل 
المنتخب القطري في بداية المباراة، لكان شــكل المباراة 
تغير تماما ولكن من حسن حظنا أنه لم يستثمر الفرص 

التي سنحت له«. 

مدرب العراق يعترف بمساندة الحظ له
الإســباني  بــرر  الأناضــول:   - الدوحــة   ■
فيليكــس سانشــيز مــدرب المنتخــب القطــري، 
خســارة فريقه مــن العراق فــي الجولــة الأولى 
للمجموعة الأولى لخليجي 24 إلى الشد العصبي 

من حساسية المباريات الافتتاحية.
وقال سانشيز: »أهدرنا الكثير من الفرص رغم 
سيطرتنا في الشوطن، نتيجة الشد وحساسية 
مبــاراة الافتتاح، وبالتالي ســيترتب علينا إعادة 
النظــر وترتيــب الأوراق والتركيز فــي المباريات 
لجمهورنــا  نلعــب  »نحــن  وأضــاف:  المقبلــة«. 

والخســارة واردة، حاولنا التعادل، ولكن الأمور 
لم تســر مثلما نريد، علينا أن نستعيد التوازن في 
المباريات المقبلة، لدينا مجموعة قوية من اللاعبن 

ونثق بهم وفريقي قادر على العودة«.
وختــم بالقول: »المباريات ضــد العراق دائما 
تكون صعبــة، وجميع مبارياتنا تكــون معقدة، 
النتيجــة لــم تكــن منصفــة وأهدرنــا الفــرص 
وســجلنا هدفا، وكنــا قريبن مــن التعديل لكن 
هــذه ظــروف المبــاراة ونســعى للتعويــض في 

المباريات المقبلة«.

مدرب قطر: حساسية مباراة الافتتاح وراء الهزيمة

حفيظ دراجي,٭

■ أخيرا اســتعاد الدوري الانكليزي الممتــاز الملح الذي كان ينقص 
الطعــام لتعود اليــه نكهته بعــودة جوزيــه مورينيو الــى التدريب من 
بوابة نــادي توتنهام الذي أقال الأســبوع الماضي مدربه ماوريســيو 
بوتشيتينو وقرر تعين البرتغالي بعد غياب عن الملاعب منذ ديسمبر/
كانــون الأول 2018 عندما أقيل من تدريب المان يونايتد بســبب ســوء 
النتائــج، وهو الأمر الذي أعــاد الروح أيضا للكــرة الانكليزية إعلاميا 
وجماهيريــا، وأعــاد الــروح لتوتنهــام الذي حقــق فوزا كبيــرا خارج 
قواعــده أمام وســتهام في أول مبــاراة للبرتغالي، ثم قلب الخســارة 
بهدفن لصفر الى فوز أمام أولمبياكوس اليوناني على ميدانه في دوي 
الأبطال بأربعة مقابل هدفن، ليعود ويخطف الأضواء مجددا ويصنع 

الحدث كما فعل سابقا مع تشلسي والمان يونايتد.
الغريــب في الأمر أن إدارة المان يونايتد كانت تريد بوتشــيتينو عند 
اقالــة مورينيو منذ ســنة، لكن شــاء القدر أن يحــدث العكس ويخلف 
البرتغالــي نظيــره الأرجنتينــي مــن موقــع قــوة علــى رأس توتنهام 
فــي انتظــار ربما انتداب بوتشــيتينو كمــدرب للمان يونايتــد بدلا من 
النرويجي سولشــاير ليتجسد شــعار »مصائب قوم عند قوم فوائد«، 
علمــا أن أكبر فائدة ســتكون من نصيــب الإعلام الانكليــزي والعالمي 
الذي سيجد في شخصية مورينيو وتصرفاته واندفاعه وتصريحاته 
مادة دســمة تتصدر الصفحات الأولى للجرائــد والمواقع الالكترونية 
التــي غيرت قبلتها نحــو لندن ونــادي توتنهام، الذي ســيكون محط 
أنظــار الجميــع خلال الأســابيع المقبلــة بعدما تــرك فراغــا رهيبا في 
وســائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي ســرق فيها الاضواء 

غوارديولا ويورغن كلوب.
اقالة بوتشــيتينو كانت متوقعة منذ مدة بسبب تراجع أداء ونتائج 
نــادي توتنهام الذي تركه في المركز الخامس عشــر، و لم يحصل معه 
علــى أي لقب على مدى خمســة مواســم رغم تعداده المتميــز وارتفاع 
ايــرادات النــادي منذ دشــن ملعبه الجديــد، لكن تعيــن مورينيو لمدة 
ثلاثــة مواســم ونصــف الموســم كان مفاجئــا للمتابعــن مــن حيث 
التوقيــت، خاصة بعدمــا رفض الرجل عروضا كثيرة للاشــراف على 
البايــرن وروما والميــلان وباريس ســان جيرمان، وكأنــه أراد انتظار 
فرصة الانتقام لنفســه من التجربتن الســابقتن مع تشلســي والمان 
يونايتد وانتظار فرصة العودة من بوابة الدوري الانكليزي ومنافسة 
غوارديولا ويورغن كلوب على نجومية كانت حكرا عليه قبل التحاقهما 

بالمان سيتي وليفربول.
مورينيو لم يتأخر كثيرا لإثارة الكلام والجدل وشغل الرأي العام و 
وســائل الاعلام التي نقلت تفاصيل كلامه للاعبيه عند انتهاء الشوط 
الأول مــن أولى مبارياته في دوري الأبطــال أمام أولمبياكوس، لما كان 
فريقه منهزما بثنائية، فدخل الميدان ليرافقهم الى غرف الملابس بقوله: 
» أنا هنا... أنا معكم... أنا السبيشــال وان... ســأقول لكم كيف نعود 
ونفــوز بالمباراة«، فكان لــه ذلك بقلب موازين اللقــاء والفوز بالأربعة، 
وهــو الأمر الذي كان مادة لوســائل الاعلام البريطانيــة الصادرة في 
اليوم التالي وتنبأت اثره باشــتعال المنافســة مجــددا وعودة الجدل 
والاثــارة والغليــان الــى دوري كاد أن يقتله ليفربول بســيطرته عليه 
منذ انطلاق الموســم، وافتقد لذلك الحراك الذي كان بطله مورينيو مع 

آرسن فينغر وقبله مع فيرغسون وغيرهما من المدربن.
كل التوقعــات تشــير الــى أن توتنهــام ســيعود الى مكانتــه التي 
يســتحقها، خاصة اذا تمكن من تدعيم فريقه باللاعبن الذين يريدهم 
مورينيو، ويعود الى أجواء المنافســة على ألقاب هذا الموســم، كما أن 
الجميــع يتوقع أن يصنع الرجل الحدث مجددا مع لاعبيه ومنافســيه، 
ومع الحــكام ورجال الاعلام، ومــع المدربن والمســيرين بتصريحاته 
المســتفزة وتصرفاته وخرجاتــه التي افتقدناها منــذ رحيله عن المان 

منتصف الموسم الماضي.
المتعــة والفرجــة والاثــارة ســتعود الى الكــرة الانكليزيــة بعودة 
مــدرب ليس ككل المدربن، هو ليس الأفضــل ولا الأكثر تتويجا، لكنه 
الأكثــر تميزا، وصف نفســه ذات يوم بـ«السبيشــال وان« ولا يزال، 
هو مختلــف عن غيره من الفاعلن في عالم الكــرة، قال ذات يوم بأن 
التواجد على دكة المدربن هو أفضل ثوب يلبسه في حياته،  والناس 
تعتبــر عودته الــى الواجهة اليــوم أكبر اثــارة يمكن الاســتمتاع بها 
فــي عالم كرة القدم الــذي لا يمكن اختزاله في براعة ميســي وروعة 
رونالدو ولا في تألق ليفربول فحســب، بل فــي كل ما يتعلق بالكرة 

وما يحيط بها من ظواهر. 

٭ إعلامي جزائري   

■ باريــس - أ ف ب: يأمل الاســباني أونــاي إيمري مدرب 
أرســنال انقاذ عنقه من مقصلة الاقالة عن طريق ضمان التأهل 
الى الدوري التالي للدوري الاوروبي، عندما يستقبل إينتراخت 
فرانكفــورت اليــوم ضمــن الجولة الخامســة قبــل الاخيرة 

للمجموعة السادسة.
وحامت الشــكوك حول مســتقبل إيمري بعــد التعادل في 
اللحظات القاتلة أمام ســاوثهامبتون في المرحلة الثالثة عشرة 
من الدوري الممتاز، بفضل المهاجم الفرنســي الكسندر لاكازيت 
الذي ســجل هدف الخــلاص في الدقيقة السادســة من الوقت 
المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني. ويتخبط النادي اللندني 
في المركــز الثامن في الدوري المحلي برصيــد 18 نقطة، متأخرا 
بفارق 19 نقطة عــن ليفربول المتصدر، لذا مــن الممكن أن يزيل 
بعض الشكوك التي تساور ادارة النادي بشأن مستقبل مدربه 
عن طريق حجز بطاقته إلى الدور الـ32. وســيلتحق أرســنال 
وصيف بطل نسخة الموســم الماضي بعد خسارته النهائي امام 
مواطنه تشلســي ومتصــدر مجموعته السادســة برصيد 10 
نقاط، بركب الأنديــة المتأهلة إلى الدور التالــي في حال فوزه 
علــى وصيفه فرانكفــورت )6 نقــاط(، أو عدم فوز ســتاندار 
لييج البلجيكــي الثالث مع 6 نقاط أيضاً علــى المتذيل فيتوريا 
غيمارايش البرتغالي )نقطة(. ورغــم الدعم الذي حصل عليه 
إيمري من الادارة اثناء التوقف بســبب الاستحقاقات الدولية 
للمنتخبــات، إلا أن الضغوطــات تتزايــد على كاهــل المدرب 
الاســباني علــى خلفية النتائج الســيئة، اذ لم يحقق ســوى 
إنتصارين في مبارياته الـ11 الاخيــرة، فيما ترجح مصادر أن 
ينضم إيمري إلى لائحــة المدربين المقالين فــي الدوري المحلي. 
وقال إيمري بعد التعادل المخيب امام ساوثهامبتون والذي حرم 
الاخير من فوزه الاول في عقر دار النادي اللندني منذ 1997 انه 
شــعر »بخيبة امل واحباط«. وتابع: »أفهم الجماهير، ولم نكن 
نستحق اكثر، وخســرنا فرصة كبيرة للتواصل مع مشجعينا. 
كانت لدينــا الفرصة للحصــول على الثقة من مبــاراة اليوم، 

ولكننا لم نفعل ذلك«.
ولا تشــذ حالة إينتراخت كثيرا عن غريمــه الانكليزي، فهو 
خســر مبارياته الثلاث الاخيرة في جميع المســابقات، آخرها 
ســقوطه في عقر داره في المرحلة الثانية عشــرة من الدوري 
المحلي أمام فولفســبورغ بهدفين نظيفين، رغم أن الأخير خاض 

الشوط الثاني بعشــرة لاعبين. ويســتعيد فرانكفورت جهود 
قائــده المدافع الارجنتينــي دافيد أبراهــام )33 عاما( الموقوف 
محليا لســبعة أســابيع بعــد تعديه علــى مــدرب فرايبورغ 
كريســتيان شــترايف خلال مباراة في »البوندســليغا«، في 
مباراة قارية مصيرية لتأهله إلى الدور التالي وتكرار على الاقل 
انجاز الموســم الماضي عندما وصل إلى الــدور نصف النهائي. 
وفــي المقابل يعانــي روما ولاتســيو بدورهما لحجــز بطاقة 
التأهل، حيث يواجه الاول صاحــب المركز الثالث في المجموعة 
العاشــرة بخمس نقاط خطر الخروج مــن دور المجموعات في 
حال خســارته أمام باشاك شهير التركي المتصدر مع سبع نقاط 
من فوزين وتعادلين، وفوز بوروســيا مونشــنغلادباخ الثاني 
)خمس نقاط( على متذيل الترتيب فولفســبيرغ النمســوي )4 
نقاط(، علما أن فوز متصدر »البوندســليغا« ســيمنحه بطاقة 
العبور للدور الـ32. وســيكون لاتســيو أمام واجب الفوز على 
كلوج الروماني ثاني المجموعة الخامســة للحفــاظ على آماله 
بالتأهــل، حيث يحتــل المركــز الثالث مع ثلاث نقــاط متأخرا 
بفارق ســت نقاط عن منافسه، بعدما خسر مرتين أمام سيلتيك 
الاسكتلندي متصدر المجموعة )10 نقاط(، الذي ضمن تأهله في 
الجولة الماضية. علما أن رين الفرنســي يقبع في القاع مع نقطة 
وحيــدة. وبامكان الغريم التقليدي ومواطن ســلتيك، رينجرز 
الثاني في المجموعة الســابعة مع ســبع نقاط أن يلحق بركب 
المتأهلين في حال فوزه على فينورد الهولندي الثالث )4 نقاط(، 
وعدم فوز بورتو البرتغالي الرابع )4 نقاط( على مضيفه يونغ 
بويز السويســري المتصدر بســبع نقاط. ويقف ولفرهامبتون 
الانكليزي ثاني المجموعة الحادية عشرة بتسع نقاط، على عتبة 
التأهل في مشاركته الاوروبية الاولى بعد نحو أربعة عقود، إذ 
لا يحتاج رجال المدرب البرتغالي نونو إسبيريتو سوى للتعادل 
أمام براغا البرتغالي متصدر المجموعة )10 نقاط(، كما من الممكن 
أن يحجز النادي الانكليزي بطاقته إلــى الدور التالي في حال 
عدم فوز سلوفان براتيسلافا السلوفاكي الثالث )4 نقاط( على 
بشــكتاش التركي الــذي يحتل القاع بــدون اي نقطة من أربع 
هزائم. ويحل ولفرهامبتون على براغا متسلحا بعدم خسارته 
سوى مرة واحدة )أمام استون فيلا 1-2 في دور الثمانية لكأس 
المحترفين( منذ سقوطه أمام منافســه البرتغالي بالذات بهدف 

في الجولة الأولى من المسابقة القارية.

إيمري يأمل بالتعافي مع أرسنال قبل مقصلة الإقالة
■ لنــدن - د ب أ: أصبــح البرتغالــي نونــو 
مرشحا  ولفرهامبتون،  مدرب  ســانتو  إسبيرتو 
لخلافة الإســباني يوناي إيمري مدرب أرسنال، 
بحسب ما ذكرته صحيفة »ديلي ميل« البريطانية.

وأضافــت الصحيفة أن إيمري الذي يمر بفترة 
صعبة بعــد تراجــع نتائج الفريق، ســيخضع 
لفتــرة مراقبة دقيقــة للغاية مــن إدارة النادي 
حيث ســتتعامل مع المدرب الإســباني كل مباراة 
على حدة، مــا يجعل موقفه صعبــا. وتابعت أن 
البرتغالي خورخي مينديز وكيل أعمال ســانتو، 
لديه علاقة جيدة بالإســباني راؤول ســانيلهي 
مديــر الكــرة بالنادي، مــا يجعــل الاتفاق بين 

أكثر ســهولة. وواصلــت الصحيفة أن  الطرفين 
ســانتو أثار إعجاب المسؤولين في أرسنال، عقب 
العمل الكبير الذي قام به مع ولفرهامبتون، حيث 
قاد الفريق إلى المركز السابع بعد عام واحد فقط 
من صعوده للــدوري الممتاز، ليتأهل إلى الدوري 

الأوروبي. 
وذكــرت أن العائــق الوحيد أمــام الصفقة، 
هو قلق إدارة أرســنال حيال قــرار تعيين مدرب 
في منتصف الموســم، حيث مــن المتوقع أن يقوم 
السويدي فريدريك ليونبيرغ مدرب الفريق الأول 
بخلافة إيمري بحال إقالته، بالاشتراك مع ستيف 

بولد مدير أكاديمية النادي. 

البرتغالي سانتو مرشح لخلافة إيمري 

■ لنــدن - د ب أ: وضع برشــلونة وريال 
مدريــد، الغابونــي بييــر إيميريــك أوباميانغ 
مهاجــم أرســنال، على رأس قائمــة اللاعبن 
الراغبن في ضمهم، بحســب صحيفة »ديلي 

ستار« البريطانية .
وذكــرت الصحيفــة أن عقــد أوباميانغ مع 
أرســنال ينتهــي فــى ختــام الموســم المقبــل، 
حيــث يبــدو أن المهاجــم الغابونــي لا يرغــب 
في الاســتمرار مــع الفريق في حال فشــله في 
حجــز مكان فــي دوري أبطال أوروبا الموســم 
المقبل. وأضافت أن برشلونة والريال يدرسان 

وضع اللاعــب مع ناديــه في الوقــت الحالي، 
كمــا أنه ســتتم متابعته عن قــرب لاتخاذ قرار 
نهائــي بضمــه مــن عدمــه. وكان أوباميانــغ 
)30 عامــا( أرتبط أســمه بالانضمــام إلى أحد 
أندية الــدوري الصينــي في عــرض مغر، لكن 
اللاعــب لديه اقتناع بأنه ســيبقي فــي أوروبا 
في الوقت الحالي. وســجل الغابوني 31 هدفا 
الموســم الماضي مع أرسنال، كما سجل تسعة 
أهــداف في الموســم الجــاري، ليعــزز مكانته 
كنجم للفريق منذ انضمامه إليه من بوروســيا 

دورتموند في كانون الثاني/يناير 2018.

برشلونة والريال يتنافسان 
على ضم أوباميانغ مهاجم أرسنال

الدوري الأوروبي 

مدرب أرسنال ايمري يشعر بضغوطات كبيرة مع النادي اللندني

أنا هنا... أنا معكم... 
أنا »السبيشال وان«!
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عاموس هرئيل وينيف كوفوفيتش
 

■  بعد أقل من أســبوعين علــى بداية موجة 
أجهزة  تقــدر  إيــران،  في  الأخيرة  الاحتجــاج 
الاســتخبارات فــي الغــرب وإســرائيل بــأن 
الاضطرابات.  علــى  تغلبــت  طهران  ســلطات 
موجة الاحتجاج التي تسببت -حسب تقديرات 
مختلفــة- بجبــي أرواح 300 شــخص تقريباً 
اعتبرت الانتفاضــة الأقوى ضد النظام الإيراني 
منذ الثورة الإســلامية التي استولى النظام في 
أعقابهــا على الحكــم في العــام 1979. مع ذلك، 
يشــعر رجال المخابرات بأن الســلطات أظهرت 
وحشــية وبراعة ونجحت في هــذه المرحلة في 

كبح انتشار الاحتجاج.
 اضطرابــات إيران بدأت في نهاية الأســبوع 
في 15 تشــرين الثاني على خلفية قرار الحكومة 
رفع أســعار الوقود بشكل كبير. اتخذ هذا القرار 
على خلفيــة الأزمة الاقتصادية الشــديدة التي 
ألمت بإيــران، في أعقــاب العقوبات الشــديدة 
التــي تفرضها الولايــات المتحدة. ثم اتســعت 
الدولة،  مناطق  معظــم  إلى  لتصل  الاضطرابات 
لتشــمل مظاهــرات وتجمعــات ومواجهات مع 
قوات الأمــن في مئات المدن والقــرى في أرجاء 
إيران. خلالهــا، إضافة إلى القتلــى )من بينهم 
عــدد من رجال الأمن أصيبوا فــي المواجهات مع 
المتظاهرين( أصيب كما يبدو أكثر من أربعة آلاف 
شخص وتم إحراق مئات فروع البنوك ومحطات 

الوقود في أرجاء الدولة.
النظام الإيران ينســب هذه الاضطرابات إلى 
الاســتخبارات  أجهزة  ويتهم  خارجية،  مؤامرة 
الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية بالتحريض 

الذي أدى إلى المظاهرات.
 وحسب تقدير الاستخبارات الغربية، تعتقد 
إيران أنــه تجري ضدها حملة متعــددة الأبعاد 

بقيادة الولايات المتحدة كجزء من خطة مركزية 
هدفها إســقاط النظــام. إن العقوبات الأمريكية 
بالنسبة إلى إيران هي جزء من هذه العملية مثل 
الهجمات الإسرائيلية المتعمدة ضد تمركز إيران 

العسكري في سوريا.
قيادة إيران قلقة، إلــى جانب التأثير المتزايد 
للعقوبات الاقتصاديــة وابتعاد معظم الجمهور 
عن قيم الثورة الإســلامية ومن هبوط شــرعية 
النظام بالنســبة للمواطنين بســبب الاتهامات 
التي تقــول بأن جهات رفيعة فــي قيادة الدولة 

فاسدة وأبناء عائلاتها يعيشون في ترف.
مثل  هتافات  ســمعت  الأخيرة  المظاهرات  في 
»الثــورة كانت خطأ«. في شــهر شــباط القادم 
يتوقع إجــراء انتخابــات للمجلــس، البرلمان 
الإيراني، وهناك تخــوف في طهران من مقاطعة 
الجمهور للمشــاركة في الانتخابات التي ستهز 

أكثر شرعية الانتخابات وشرعية النظام.
فــي المظاهرات الدوريــة، في أيــام »الثورة 
الخضراء« الفاشلة في حزيران 2009 والسنوات 
التي تلتهــا، تناولت معظم الشــعارات طلبات 
اقتصاديــة )بصيغــة »خبز وعمــل«(، والتذمر 
مــن وجــود فســاد واتهامــات بشــأن تزوير 
نتائــج الانتخابات. منذ العام 2017 تنتشــر في 
المظاهرات شــعارات أكثر عدائية وفيها تصريح 
بــأن الثــورة الإســلامية كانت خطــأ، ودعوة 
»الموت للديكتاتور«. رد النظام الشديد والسريع 
والعنيف على المظاهــرات هو جزء من الدروس 
التي استخلصها من الاضطرابات في 2009 حول 
الحاجة إلى قمع الاحتجاج في أســرع وقت قبل 

انتشاره.
علــى الرغم من غضــب الجمهور فــي إيران 
في أعقاب اشــتداد الوضع الاقتصــادي، ورغم 
الاضطرابات الشــديدة التي واجهتها، الشــهر 
لإيران،  صديقتين  حكومتــين  خلال  من  الماضي، 
العــراق ولبنان، يبــدو أن نظــام طهران نجح 

في المواجهة مع الاحتجاج الواســع. في أجهزة 
الاستخبارات الغربية يصفون الأحداث الأخيرة 
في إيران كنتيجــة للقمع العنيــف: إضافة إلى 
اعتقــالات كثيرة وعنف شــديد اســتخدم ضد 
المتظاهرين، نجح النظام في أن يفصل بســرعة 

كل مناطق الدولة والسكان عن الإنترنت.
 الفصل الذي خطط مسبقاً، وكما يبدو لتنفيذه 
فــي زمن حدوث أزمــة، قد تم تنفيذه بســرعة، 
وفصل الجمهور في إيران بشكل كامل تقريباً عن 
العالم الخارجي خلال أقل من يوم. هذا الأمر منع 
الشبكات الاجتماعية  القصيرة عبر  نشر الأفلام 
التي يجــري فيهــا توثيق للعنــف، الأمر الذي 
صعب على المتظاهرين ومــن يعارضون النظام 

تنسيق خطواتهم.
تداعيــات  أيضــاً  الإنترنــت  لفصــل  وكان 
اقتصادية شديدة على النظام نفسه، تقدر بمليار 
ونصف دولار. في بداية الأســبوع عاد الإنترنت 
للعمل في إيــران بالتدريج. والإثنين، وصل إلى 
مستوى ربط يقدر بنحو 80 في المئة من المتوسط 

في يوم عادي.
 يبــدو أن قيادة إيران اتخذت القرار بســبب 
الضرر الاقتصادي الذي تسبب به الفصل، ومن 
خلال الشــعور بأنها تسيطر تقريباً على الوضع 

ويمكنها مواجهة الاضطرابات.
 حســب معرفتنا، لم تقم الولايــات المتحدة 
ودول غربية أخرى خــلال الاحتجاج بخطوات 
لإعادة التقاط جزئي للإنترنت في أرجاء إيران، 
رغــم أن هذه الخطــوات كان يمكن أن تســاعد 

معارضي النظام.
ويمكن تخمين النجاح النســبي في القمع بأن 
غضــب الجمهور الإيرانــي للنظــام ازداد، وأن 
الاحتجاج ســيتجدد مســتقبلًا بحجم أكبر في 
المرة المقبلة عندما تكون هناك ذريعة لاشــتعال 
إيران  في  الاقتصــادي  الوضع  إن  الاحتجــاج. 
المقبلة  الماليــة  الســنة  وقبل  صعوبته،  يواصل 

تتحــدث التوقعات عن معطيات غير مســبوقة: 
نمو سلبي بنسبة 9.5 في المئة في السنة.

صحيــح أن طهران نجحت فــي تجاوز جزء 
من العقوبات المفروضة عليها بواســطة صفقات 
ســرية لبيع غير مباشــر للنفط، لكــن هذا غير 
كاف لإعادة إصلاح اقتصادها. السلطات تقلص 
رواتب موظفي الخدمة المدنية على نطاق واســع 
وتضطــر إلى إنفاق أموال مــن صندوق التنمية 

الوطنية الــذي يتم فيه توفيــر الأرباح من بيع 
النفط في محاولة للتغلــب على الأزمة. يبدو أن 
إيران في السنة المقبلة لن يكون أمامها أي مناص 

من القيام بخطوات تقليص واسعة أخرى.
ورغم الاحتجــاج الشــديد والانتقاد الموجه 
جزئياً بصــورة محددة ضد الرئيــس الإيراني 
حســن روحانــي، المتماهي مع المعســكر الأكثر 
اعتدالًا في النظام، فقد جمعت القيادة في إيران 

الزعيم  إزاء الضغط الخارجي.  صفوفها بسرعة 
الروحــي علي خامنئــي لم ينتقد بشــكل علني 
روحاني ولم يتهمه بالمسؤولية عن الوضع الذي 
نشــأ، بل أعطى دعماً لخطواتــه حتى الآن. ولم 
يخضع النظام أيضاً للضغوط لوقف رفع أسعار 

الوقود التي كانت الذريعة للاحتجاج. 

هآرتس 2019/11/27

بعد حصيلة بمئات القتلى وآلاف الإصابات وفي ظل تخوفات من مقاطعة الانتخابات المقبلة

ببراعة وحشية وحجب الإنترنت: هكذا تنجح إيران في التغلب على موجة الاحتجاج

جانب من الاحتجاجات التي خرجت في طهران ضد زيادة أسعار الوقود

ايتان بن ـ الياهو
 
 

■ فــي هذه الأيام التي تشــهد فشــلًا في 
الاتصالات الائتلافية، يمكن أن نجد وجه شبه 
كبير بــين المفاوضات التــي يخوضها »أزرق 
أبيض« مع الليكود وبين مفاوضات إســرائيل 
والفلسطينيين: في الحالتين لا يصلون إلى أي 
مكان. عملياً، حالتــا المفاوضات هاتان تدلان 
على أنه يكفي ألا يعنى أحد الطرفين بالصفقة 
كي لا تتحقق أبداً، فمــا بالك إذا كان الطرفان 
غير معنيين بهــا. بالمقابــل، إذا كان الطرفان 
معنيــين بإنهــاء الصفقة حينئذ ثمة ســبيل 

للوصول إلى اتفاق.
إن أســاس فهم رفض الفلســطينيين لكل 
تسوية منذ عشرات الســنين هو معرفة أنهم 
غير معنيــين بدولــة أراضيها غــزة ويهودا 
والســامرة. فهم يرون في كل بلاد إســرائيل 
بلادهم ووطنهم.. هكذا كان في الـ 150 ســنة 
الأخيــرة، وهكذا هــي الحال اليــوم. بداية، 
اعتقدوا أنه يمكن تصفيــة اليهود، وبعد ذلك 
ولكن  الأصلية،  بلدانهــم  إلى  بإعادتهم  أملوا 
هــذا الوهم تبــدد. وفي ظل انعــدام البديل، 
تخلى الفلســطينيون عن الفكــرة للتخلص 
منا، ولكنهم لم يتوقفوا بأي شكل عن الإيمان 
بأن بــلاد إســرائيل هــي بلادهــم وطنهم. 
العكس هو الصحيح: كلما ازدهرت إسرائيل، 
أخذت شــهيتهم وطموحهم لأن يكونوا جزءاً 
منها بالتعاظــم. عملياً، أخذ الفلســطينيون 
فكــرة »الحائــط الحديــدي« التــي وضعها 
جابوتنسكي وتبناها بن غوريون، وبموجبها 

فــإن دولــة إســرائيل، رغم أنها ســتواصل 
التعــرض للضربات، إلا أنها ســتثبت قوتها 
للتســليم  يضطروا  أن  إلى  أعداءهــا  وتردع 
بوجود الدولة اليهوديــة، فجعلوها نهجهم. 
نواصل ضرب الحائط الحديدي الفلســطيني 
حتى تضطر لأن تســتوعب بأنهــم هم أيضاً 

جزء لا يتجزأ من بلاد إسرائيل الكاملة.
كان في أوســاط الفلســطينيين من أرادوا 
دولة مســتقلة، وكان ميلهم لأن يوافقوا على 
دولة في حدود غزة ويهودا والسامرة، ولكن 
أغلبية الفلسطينيين، ولا سيما زعماؤهم، رأوا 
في هذه الإمكانيــة هزيمة لا يقبلها العقل. وإذ 
رأوا ما هو معنى الدولة الصغيرة، المحدودة، 
المجردة من الســلاح والمحاصــرة، فقد فهموا 
أنه من غيــر المعقول الموافقة علــى مثل هذه 
التســوية، وخاصة في ظــل مطالبتهم بحق 
الذين يصل عددهم، حســب  اللاجئين  عودة 

تقديراتهم، إلى نحو 4.5 مليون نسمة.
بدولة  معنيين  غير  فالفلسطينيون  وعليه، 
في حدود غزة ويهودا والسامرة، بل بالحرية 
الوطنية. من اليوم الذي يئسوا فيه من إلحاق 
الهزيمة بنا، وسلموا بفكرة أنه لا يمكن طردنا 
من البلاد، لم تتبق لهم سوى إمكانية واحدة: 
التمثل فــي داخلنا. إرادتهم هــي أن يكونوا 
جزءاً من دولة إسرائيل، حين لا يبدو أن شيئاً 
يتغير: الإسرائيليون يوسعون تواجدهم في 
يهودا والســامرة، والفلسطينيون يبقون في 
أماكنهم، وفي نهاية المطاف، يختلط الســكان 
بعضهم ببعض، ومع السنين سيندمج بعضهم 

ببعض أيضاً.
من ناحية الفلسطينيين، فإن التربة مهدت 

لذلك. يعيش في إســرائيل منذ اليوم بمكانة 
مواطنة كاملة 2 مليون فلسطيني، وفي يهودا 
والســامرة 2.5 مليون، ومنهــم 300 ألف في 
القدس فقــط  ـ  وفي غزة 2 مليــون آخرون. 
عددهــم الكامل يشــبه عــدد اليهــود الذين 
يعيشــون بين النهر والبحــر. كل الجماعات 
الســكانية الفلســطينية موحــدة تحت دين 
واحد، باســتثناء عدد قليل من المســيحيين، 
وقومية واحدة، وهم يرون أنفســهم شــعباً 
واحداً، تجمعاً أهليــاً واحداً، بل وحتى عائلة 
واحدة. فلماذا ســيوافقون على مد خط يغلق 
عليهــم فــي أرض حجمها 5.8 ألــف كيلومتر 
مربع، بــدلًا مــن أن يكونوا جــزءاً من دولة 
إســرائيل التي تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 
25 ألف كيلومتر مربع؟ المشكلة هي أننا، نحن 
اليهود في إسرائيل، نسرع ونقرب تحقق هذا 
الحلم: نقترب من تجســد حلم بلاد إسرائيل 
الكاملــة من ناحية جغرافية، وهكذا نســاعد 
الفلســطينيين علــى تحقيق حلمهــم في أن 

يكونوا مواطني كل البلاد.
أبيــض« والليكود..  »أزرق  طالما لا يريــد 
فإنهم لن يجلســوا معاً فــي حكومة. وطالما لا 
تكون  فلن  والفلســطينيون  إســرائيل  تريد 
بينهم تسوية على أساس تقسيم البلاد. غير 
أن تجميد الوضــع يزيل عــن الطريق رويداً 
رويداً كل عائق في الطريق إلى دولة واحدة. 
إذا لم نســارع ونجــري انعطافة سياســية 
حادة، فخوفي هــو من الوصــول إلى نقطة 
اللاعودة، بعدها لا يعود تقسيم البلاد وارداً.
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في ظل تكثيف الوجود الإسرائيلي في الضفة وتعذر التقسيم الجغرافي 

هل يضطر الفلسطينيون للتسليم بواقع »إسرائيل الكاملة«؟ 

تسفي برئيل
 

■ الشــعور بالتحلل من العقدة النفســية 
الذي ســاد بعــد قــرار المستشــار القانوني 
للحكومــة تقديم بنيامين نتنياهــو للمحاكمة، 
كان يجب -لســبب ما- أن يدفــن عميقاً في 
الأرض. »يــوم حزيــن« و»يــوم صعب على 
الديمقراطية الإسرائيلية«، هكذا ندب المحللون 
والسياســيون. ومــن الجيد أنهم لــم يطلبوا 
اعتبــار هذا اليــوم يوم حزن وطنــي وكتابة 

القصائد عنه على صيغة »على أنهار بابل«.
بعد ذلك، جاء دور الثرثرة بشــأن القذارة 
التي وجهها نتنياهو ضد جهاز تنفيذ القانون، 
الذي  وكأن الأمــر يتعلــق بالمــلاك جبريــل 
بدأ فجــأة بتلويث فمــه، ولا يتعلــق بملوث 
متسلســل في ظروف أخرى كان يجب أن يتم 
اعتقاله حتى انتهاء محاكمته بســبب خطر أن 
يؤثر على الشــهود ويواصــل التحريض ضد 
كيف  عرف  الذي  القانون  الدولة.  مؤسســات 
يشــوهه، وجهاز القضاء الذي يعتبره عدواً، 
هما الآن ما يتمســك به نتنياهو. فجأة قال إنه 
سيفعل كل ما في اســتطاعته حسب القانون، 
وأن »كل العملية ستحســم في المحكمة ونحن 
سنقبل بقرارها«. القانون، قال المتهم، يقرر أنه 
مسموح لرئيس الحكومة المنتخب أن يبقى في 
منصبه أيضاً عندما تكون هنــاك لائحة اتهام 
معلقة في رقبته، ومسموح له التنكيل بالدولة 

إلى أن يصدر قرار حاسم، ومسموح له المطالبة 
بالحصانة.

يجب الانتظار بصبر، قال الجمهور المؤدب، 
الأمــر هو بضــع ســنوات أخــرى، والمحكمة 
المركزية ستحسم وبعدها المحكمة العليا، وفي 
نهاية المطاف ســترون أن الأمر سيكون جيداً. 
نصيبنا أخذناه: هو متهم بــأن لديه افتراض 
البراءة. الخدعة هي أن هذا الإجراء هو إجراء 
قانوني، يشمل قرار افيحاي مندلبليت، ونجح 
في أن يصــب علينا أطناناً مــن المواد المضادة 
للقذارة، بنكهة الخزاما ورائحة الليمون إلى أن 
أصبحنا واثقين بأننــا نجحنا في إزالة الغيمة 

النتنة التي تحوم فوقنا والبقاء طاهرين.
ولكن القــذارة تعود إلى كل زاوية، الملابس 
والشــعر والعقل والقلب. وسرعان ما تعودنا 
على أنــه إذا قام المستشــار القانوني بإغلاق 
ملف فهــذا يعني أنه لا يوجد اتهــام. لقد قمنا 
بتبني المقولــة التي تقول »إذا لــم يكن هناك 
احتمال 100 في المئــة للإدانة فإن المتهم ناصع 
مثــل الثلج، لا يوجد أمر وســط«. المستشــار 
القانوني يعلمنا فصلًا سياسياً جديداً، ولكنه 
غير مؤهــل لتحديد حدود الأخــلاق. ونحن، 
المواطنين الســاذجين والأبريــاء، قمنا بتبني 
تعريفات المستشــار. قمنا برفع نســبة التهمة 
بقدر المســتطاع، شــوهنا المعاييــر العامة لنا 
والكذب  والسرقة  والتحايل  الرشوة  بتعريف 

من أجل أن تلائم تفسير القانون.
الأخلاق والعــدل والحقيقة والاســتقامة، 

جميعهــا مفاهيــم تنظم شــبكة العلاقات بين 
الناس وبــين رئيس الدولة، لقــد قمنا بثنيها 
عندما تنازلنا عن الســلطة الوحيدة التي لدى 
الجمهور ضــد القيادة الفاســدة، القوة لقول 
»كفــى« دون انتظار حملــة انتخابات أخرى 

وأخرى.
لقــد وافقنا على الســماح للمتهم بأن يلعن 
جميعنا  التي  والقضاء  القانون  أنظمة  ويشتم 
نخضع لها ونخــاف منها. لقد تعاملنا وما زلنا 
نتعامل مــع نتنياهو على أنــه مجنون القرية 

المسموح له فعل أي شيء.
الجمهور تم إفســاده بغطــاء القانون، إلى 
أن نسي من هو الســيد في الدولة. هذا جمهور 
يواصل كونه فاســداً طالما أنه يتعامل مع متهم 
بالعنــف ضد الدولة ومســتعد حتى بمواصلة 
القيادة، شريطة أن يفعل ذلك حسب القانون. 
لا يوجــد أي لقب آخر للجمهــور الذي يواصل 

الثرثرة وهز الرأس ولا ينطلق إلى الشوارع.
القانونية«  »الحقيقة  فهم  على  نوافق  عندما 
لنتنياهــو فنحن نرش على أنفســنا المزيد من 
عطر الخزاما المطهر عندمــا تفيض المجاري. لا 
الدولة حتى  إدارة  يمكن لنتنياهــو مواصلــة 
ليــوم واحد، وحتــى لو كان القانون يســمح 
بذلك. إن قرار مندلبليت ضد نتنياهو هو أيضاً 
تهمة شديدة ومبررة أمام الجمهور، الذي ساهم 

بصبره وساعد بصمته أن ينكل نتنياهو به.
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 بعد كشف الحقيقة القانونية:

إلى متى سيسمح الإسرائيليون لنتنياهو
 بفعل ما يشاء مثل »مجنون القرية«؟

اليكس فيشمان
 
 

■ يتباهى جهاز الأمن بأنه نجح أن يفرض على حماس 
الحفــاظ على الهدوء علــى طول الجدار في الأســبوعين 
الأخيريــن، بما فــي ذلك إلغــاء اســتثنائي للمظاهرات 
الجماهيرية في نهاية الأســبوع. ولكن هــل خلقت حملة 
»الحزام الأســود« بالفعل انعطافة جوهرية في الاحتكاك 
مع قطاع غزة، أم أن الهدوء في الأســبوعين الأخيرين هو 
خطوة تكتيكية أخرى مــن جانب حماس؟ الاختبار الأول 
لذلك ســيكون في نهاية الأســبوع القريب القــادم: يوم 
الجمعة ســيحيي الفلسطينيون، مثل الإســرائيليين، 72 
سنة على 29 تشــرين الثاني 1947، اليوم الذي تقرر فيه 
في الأمم المتحدة تقســيم البلاد. إذا ما ســاد الهدوء على 
طول الجــدار، أو جرت مظاهرات رمزية فقط، فســيكون 
هذا مؤشــراً واضحاً على تغيير محتمل. إذا لم تنتقل أيام 
الغضب في الضفة إلى قطاع غزة، فســيكون هذا مؤشــراً 
إيجابياً أكثر. عندها فقط ســيكون ممكنــاً البدء بالتفكير 

بتعابير »نافذة الفرص« لتسوية بعيدة المدى في غزة.
عندنا يســارعون إلى الاحتفال بالإنجازات التكتيكية، 
ولكن تلك النشــوى بعــد الحملات العســكرية الناجحة 
تؤدي دومــاً عندنا إلى أخطاء سياســية في فهم المجتمع 
الفلســطيني. دومــاً يخيل إلينا أن الحســم فــي معركة 
تكتيكية ليس انتصاراً شــاملًا. فالآن، مثلًا، نســينا بأن 
هدوء الأســبوعين الأخيرين جاء بعد ســنة ونصف من 
المظاهرات المتواصلة كل نهاية أســبوع، التي شــارك فيها 
بين 5 آلاف إلى 50 ألف نســمة. إســرائيل، القوة العظمى 
الإقليمية، لم تنجح في لجــم العربدة التي جعلت الحياة 
في غلاف غزة قاســية لا تطاق. فعندما سجل في الطرف 
الآخر أكثر مــن 300 قتيل وآلاف الجرحــى، فمن المحتمل 

ببساطة أن يكونوا هناك يعيدن احتساب المسار فقط.
من غيــر المســتبعد أن حمــاس حرصت علــى إلغاء 
المظاهرات علــى الجدار منعــاً للإصابات بنــار الجيش 
الإسرائيلي، مما كان يسمح للجهاد الإسلامي بأن يناكف 
مرة أخرى قولتهــا ويطلق النار نحو إســرائيل. كما أنه 
من غير المســتبعد أن يكون الهــدوء الذي فرضته حماس 
على المنظمــات الأخرى في غزة ينبع من اعتمالات داخلية 
في حمــاس، بعد أن صفت إســرائيل عنها حجر عثرة في 

شــكل مســؤول الجهاد أبو العطا، الذي لــم يقبل إمرتها 
وتصدرها. فحماس ترى نفســها اليوم كجيش بكل معنى 
الكلمة، وليس كذراع عســكري لمنظمة إرهاب. وللتجسيد 
على ذلك، يعتبر محمد ضيــف في بيانات حماس كرئيس 
هيئة الأركان العامة لكتائب عز الدين القسام وليس كقائد 
الذراع العسكري، كما كان يســمى في الماضي. أما الجهاد 

الإسلامي فقد رفض الدخول تحت سلسلة القيادة هذه.
على الأرض نفســها هناك بضعة مؤشــرات مشــجعة 
أخــرى. فالقــوى اللاجمــة لحمــاس أطلقت فــي أثناء 
الأسبوعين الأخيرين النار على متظاهرين حاولوا الخروج 
عن التعليمات لعدم الدخول إلى الأراضي الإسرائيلية أو 
إلقاء عبوات على الجنود، بــل وأوقفت إطلاق البالونات 
وإحراق الحقول في إسرائيل. أما قادة الوحدات الذين لم 
يقبلوا بإمرة المنظمة فقد اعتقلوا. تتصرف حماس بشــكل 
متصالح أيضاً مع السلطة الفلســطينية: لشدة خيبة أمل 
مكتب أبو مازن فــي رام الله، وافقت حمــاس على قبول 
شروطه لإجراء الانتخابات، بلا تحفظ تقريباً، بما في ذلك 
الموافقة على الســير إلى انتخابات للبرلمان في الضفة في 

إطار قائمة لا تتماثل مباشرة مع منظمة حماس.
غير أن الجيش لا يكتفي بالإنجاز العسكري، بل ويدفع 
القيادة السياسية لتثبيت الإنجاز بخطوات مدنية داعمة، 
معناها تحســين الوضع الاقتصادي في قطاع غزة وعملياً 
تثبيت حكم حماس في القطــاع. أن يكون الجيش راضياً 
عن الإنجاز العســكري هو شيء، واللعب بالمادة المتفجرة 
السياســية شــيء آخر. فهذا لم يعد ملعــب الجيش. من 
قــال إن حماس بالفعل غيرت السياســة؟ من قال إن على 
إســرائيل أن تطور قبضتها في قطاع غزة؟ هدف حماس  ـ  
قبل أن تعالج »الكيان الصهيوني«  ـ  هو أن تســيطر قبل 
ذلك على السلطة الفلسطينية، على الجمهور الفلسطيني 
كله، سواء بالانتخابات أم بواسطة الإرهاب. لهذا الغرض 
تجدها تحتــاج إلى وقف نار بعيد المدى كي تترســخ. هل 
تشتري إسرائيل هدوءاً للمدى القصير، يؤدي إلى نشوء 
عدو أقوى بكثير للمدى البعيد؟ وهل هذه بالفعل تعليمات 
القيادة السياســية للجيش؟ أم أن الجيش وفي ظل عدم 
وجود قيادة سياســية يقود قرارات ذات آثار سياســية 

بعيدة المدى؟

يديعوت 2019/11/27 

»فخ الهدوء« بدءاً من 29 نوفمبر وصولًا إلى الضفة عبر بوابة الانتخابات

لهذا تريد حماس تسوية بعيدة المدى مع إسرائيل!
 اسحق ليفإنون

 
   

 ■ مثلما أوضحت إســرائيل: إذا تحدانا 
حــزب الله عســكرياً، فــإن لبنان نفســه 
سيتضرر.. وهكذا ينبغي تبليغ دمشق بأنه 
إذا هاجمتنا إيران، فإن ســوريا ســتعاني 

أيضاً.
حرب  نشبت  ســنوات،  ثماني  نحو  قبل 
أهلية في ســوريا. وفي حينــه كان تقدير 
وفي  عندنا  الاســتخبارات  خبــراء  أفضل 
العالم أن أيام نظام بشــار الأسد معدودة. 
فقــد أعطى الاســخياء منهــم الطاغية في 
الكثيرون  الشــمال ثلاثــة أشــهر. وبــدأ 
يستعدون لفترة ما بعد إسقاطه. وقد خاب 
ظن الجميــع. لقد تغير الوضــع اليوم مرة 
أخرى في صالح الأســد؛ يعــرف الرئيس 
الســوري كيف يوجــه ويجنــد المؤيدين: 
إيران، وحزب الله، ولاحقاً روســيا، الذين 

أنقذوه وأنقذوا نظامه.
وقد عــاد اليوم ليســيطر علــى معظم 
أراضي ســوريا، ولم تعد أي دولة تشترط 
الحل السياســي في الدولــة بخروجه من 

الحكم، ولا يشكك واحد بشرعيته.
إذا كان هذا هو الوضع، فيجب الإيضاح 
للأسد بأننا نرى فيه مسؤولًا عما يجري في 
ســاحته، ومن الأفضل له أن يقيد النشاط 
الإيراني الذي من شــأنه أن يمس بحكمه. 
ضربات مباشرة من جانبنا لأهداف إيرانية 
الصدام  مســار  علــى  تضعنا  ســوريا  في 
المباشــر مع طهران. أما الأسد، الذي يسمح 
لهــذا أن يحصــل ويدع الإيرانيــين يبنون 
في بلاده قدرات عســكرية ضدنا، فيما هو 
ينظر مــن الجانب المحصن مــن كل عقاب، 
فيجب أن يتغير.  إن ضربنا لمصالح حيوية 

ســورية، والإيضاح للأســد بأن نظامه في 
خطر بسبب ما يســمح به للإيرانيين عمله 
في بيته، كفيــل بأن ينتج ضغطاً ســورياً 
على حزب الله والإيرانيين لتقييد نشاطهم. 
كما ســيؤدي هذا إلى تدخل روســي لدى 
الأســد بهدف تقييد الإيرانيــين، كي لا تفقد 
والسياسية  العســكرية  إنجازاتها  موسكو 

في سوريا.
قريباً ستنتهي الحرب، وستنتقل سوريا 

إلى مرحلة الحل السياسي للأزمة. وفي هذا 
الإطار يجــب المطالبة بإخــلاء كل القوات 
الأجنبية من أراضيها. أما ضرب نظام الأسد 
فسيشجعه على قبول مخطط الحفاظ على 
الوحدة الإقليمية لبــلاده نقية من القوات 

الأجنبية.
 يدعــي الإيرانيــون بأنهــم يتواجدون 
في ســوريا بناء على طلب من دمشق. هذا 
صحيح، ولكنــه ذريعة قديمة ومكشــوفة 

لغــرض البقاء فــي المنطقة. وإذا ما شــعر 
الأســد بأن حكمه قد يتضرر، فسيطلب من 
الإيرانيــين الامتناع عن أعمــال توقع عليه 
المصائــب. ومثلما أوضحنا مــا الثمن الذي 
سيدفعه لبنان على أعمال معادية من حزب 
الله ضدنا واستوعبت بيروت الرسالة، فقد 

حان دور دمشق لسماع هذا منا أيضاً. 

معاريف 2019/11/27

حتى يشعر بضرر يجبره على كبح طهران وحزب الله ويضمن تدخلًا روسياً يقيّدهم 

رسالة إلى الأسد: لا حجة لوجود الإيرانيين وإلا... ستصبح سوريا كما لبنان 

أرشيفية لميليشيا تابعة لإيران في سوريا
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
Suite B - 2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England

رياض معسعس ٭

تتسم مهنة الصحافة منذ نشأتها بضبابيتها وعدم 
إعطاء العامل في ميادينها الصفة الصحيحة. فمن هو 

الصحافي؟ 
هذا السؤال مازال مطروحا ولم يجب عليه. فكلمة 
صحيفة مختلف عليها إلــى الآن.  فهل نقول جريدة، 
أم نقول صحيفة. وإذا كانت كلمة صحافي هي نســبة 
لكلمة صحيفة، فهل نقــول إذا تبنينا كلمة جريدة لمن 
يعمــل فيها: » جرائدي«؟ والغريب فــي الأمر أنه إلى 
الآن نقول شــعبيا: » بائع الجرائــد« ولا نقول بائع 

الصحف.

 صحيفة الوقائع المصرية

والصحيفة عندما نشأت متأخرة قرنين من الزمان 
عن مثيلتها في فرنسا ) أول صحيفة أوروبية صحيفة 
الغازيت في العام 1636(في العام 1828 وهي صحيفة 
الوقائــع المصرية جــدة الصحف العربيــة لم يطلق 
على العاملين فيهــا صفة صحافيين فالكلمة لم تكن قد 
وجدت بعد ولم تكن تعتبر كمهنــة، ومعظم العاملين 
في الصحف العربية التي بدأت تظهر وتنتشر بسرعة 
كالفطر في غابــة بعد يوم ماطر، لم يكونوا صحافيين 
متخرجين من معهد أو جامعــة لأن هذا المجال لم يكن 
يعتبر علما تخصص له أقسام في الجامعات والمعاهد. 
) لم يدخل هــذا التخصص في النظام التعليمي إلا 
في ســتينيات القرن الماضي وعلى نطاق ضيق(. بل 

أن معظم الكتاب كانوا يفدون من اختصاصات أخرى 
وخاصة العلوم الإنسانية والآداب. 

ولم تطرح معضلة من هــو صحافي في ذاك الزمن 
ولكن من المتعارف عليه أن من يكتب وتنشــر كتابته 
على صــدر الصحيفة فهو الصحافــي، ولكن من كان 
يصف الحروف، ويصمم الصفحة، ويطبع الصحيفة، 

أو المصور، هل هو صحافي؟ 
كما يطالــب اليوم العاملون فــي مختلف مجالات 
وســائل الإعلام: مصورون، غرافيست، رسامون، أن 

يتم اعتبارهم أيضا كصحافيين.

التقدم التكنولوجي

 ومع التقــدم التكنولوجي وظهور الهواتف الذكية 
برز مصطلح جديد: المواطن الصحافي. وهذا يعني أن 
أي شــخص يملك هاتفا ذكيا يسجل حدثا ما ويضعه 
علــى موقع من المواقــع على الإنترنيــت فهو مواطن 

صحافي.
 كما ظهر مصطلح: مدون ) بلوغر( والمدون هو من 
له صفحــة على الإنترنيت يكتب فيها ما يشــتهي من 
مواضيع أو يطرح آراء حول حدث معين دون محاسب 
أو رقيــب، أو التزام بقواعد لغــة أو اخلاق مهنة فهل 
هؤلاء صحافيــون؟. ومع اختراع الراديو وانتشــار 
الإذاعات برزت مهــن جديدة لصحافيين محترفين في 

فن الإلقاء ومهندسي صوت ومونتاج صوتي. 
فهل هؤلاء أيضا صحافيون كما يطالبون؟

 ومع اختــراع التلفزيون برزت أيضا مهن جديدة: 

غرافيست، مصور، مونتير، مخرج.. فهل هؤلاء أيضا 
صحافيون؟ ونشــير هنا إلــى أن الصحافة والإذاعة 
كانت تتبع مؤسســة البريد والهاتف في معظم الدول 
التلفزيون وانتشــاره بدأت  العربية حتــى ظهــور 
الحكومات تفكر في تخصيص وزارة لها وأعطتها اسم 

وزارة الإعلام ووزيرها هو وزير الإعلام.

الحقل الثقافي

 وإذا عرفنا ماهي وســائل الإعلام فهي بالتسلسل 
الزمني: الكتاب لأنه يعطيك معلومات، كما المســرح، 
والتلفزيون،  والإذاعــة،  والســينما،  والصحيفــة، 
والإنترنيت، وانتشــر مصطلــح: » إعلامي« على إثر 
ذلك. لكن وزارات الإعلام لا تشــمل كل هذه الوسائل 
فالكتاب والمسرح والســينما تتبع لوزارة أخرى هي 
وزارة الثقافــة، مع أن وحســب كل الدراســات فإن 
أكثر الوسائل نشــرا للثقافة هي الإذاعة والتلفزيون 
واليوم الإنترنيت لأنها تبث على نطاق واسع وخاصة 

في مجتمعات فقيرة تتفشى فيها الأمية.
 وحســب الدورة التثقيفية فإن الكتاب والمســرح 
والســينما هي وســائل مخصصة للنخبة لأن لديها 

الإمكانيات المالية والتعليمية. 
وتقوم وســائل الإعلام الأخرى بنقلها للمشاهد أو 
المستمع، أو للقارئ. فهل نطلق على الكاتب أو المخرج 
المســرحي، والممثل، مثلا: » إثقافــي »؟ لأنه يعمل في 
الحقل الثقافي؟ مع أن كل من يعمــل في التمثيل مثلا 
يطلــق عليه صفة فنــان ولا تطلق هــذه الصفة على 

المخرجين، ومهندســي الديكور، وكتاب المسرحيات..
في حــين أن مصطلــح إعلامي يطلق اليــوم على كل 
شخص مهما كان عمله داخل هذه المنظومة حتى ولو 
كان إداريا. مع أن كلمــة إعلامي لغويا تعني من يقدم 
معلومــة، فكما أن كلمة صحافــي كمهنة فيها احتراف 
وتضبطها  قوانــين  وتحكمها  مهامهــا  فــي  ومحددة 
أخلاقيات، باتت في عالمنا اليــوم مهنة من لا مهنة له 

كما يقال.
 إذ هنــاك الكثير في صــالات التحرير لوســائل 
الإعلام المختلفة من دخلاء يمتطون المهنة لأنهم فشلوا 
في امتلاك مهنة أخرى أو لوســاطة من مسؤول، وهذا 
ينطبق على الإعلامي الــذي تعمم مصطلحه على كل 

من هب ودب.
 والغريب فــي الأمــر أن هذا المصطلــح لا وجود 
له في لغــات أخــرى فلا نقــول مثــلا: بالإنكليزية 
»إنفورماسيونو«.  بالفرنســية  أو  »انفورميشونر«، 
كما أن المعاهد والأقســام في الجامعات في هذا المجال 

تدرج تحت » علوم الأخبار والاتصال«.
وإذا اخذنا المهن الأخرى لا نجد فيها هذه الضبابية 
فالممرض لا نقــول عنه أطبائي لأنــه يعمل في مجال 
الطــب مثلا. وممــا تقدم نــرى أن هنــاك الكثير من 
التضــارب في المصطلحــات والتســميات ولا بد من 
تحديد واضح وصريح لكل مصطلح يستخدم، ولا بد 
من وضع أسس واضحة تضبط مهنة الصحافة لتكون 

مهنة احتراف كأي مهنة أخرى.

٭ كاتب سوري

تعقيبا على مقال إحسان الفقيه: دراما ابن زايد تعلن الحرب على فاتح القسطنطينية

في نقد المصطلح... من هو الإعلامي؟ 

ضريح السلطان
لقد زرت قبر الســلطان محمد الفاتح مرتــن! كنت أدعو الله له، 

وأتمنى أن يرزقنا الله قائداً مثله!!
مكتــوب على جانب القبــة فوق ضريح الســلطان محمد الفاتح 

هذا الحديث النبوي الشريف:
قال رسول الله صلى الله عليه وســلم: »لتفتحن القسطنطينية 
فلنعــم الأميــر أميرها ولنعم الجيــش ذلك الجيــش« )رواه الإمام 

أحمد في مسنده(.
واللــه أن عيني دمعــت زهواً بهذا القائد المســلم الذي كان بعمر 
24 ســنة حن فتح القســطنطينية! يا رب ارزقنا فاتحــاً مثله يفتح 

فلسطن من جديد!!
الكروي داود -النرويج

التاريخ الموثق
»التاريخ العثماني ليس ملائكيا، وفيه من فترات الجور والظلم 
وإسالة الدماء ما به، لكن غير مقبول أن يُنسف كليةً بجميع مآثره 

وفضائله« .
مثــل ما تعلمنا مــن التاريخ الموثــق وليس من التاريــخ الموجه، 
كل مهادن ومنافــق يدافع عن ديكتاتور معن أو نظام ديكتاتوري 

معن يقول هذا الكلام المكرر بشكل أو بآخر !!

محمد علي

الصراعات الداخلية
 

لســت ممن يريدون الدفاع عن العثمانين ولســت ممن يتغنون 
بالإنجــازات التــي كتبهــا كل بطريقتــه الخاصــة وتم تلقينها لنا 
بحصص التاريخ المزيف، ولكني هنــا أقف عند حكومة في القرن 

الواحد والعشرين حققت ازدهارا وتقدما .
ثم إذا أردنا إلقاء نظرة لمعرفة الفســاد فــي الحكومات الحالية 
التــي تحكم منذ قــرون يكفي النظــر في تصرفات هؤلاء الســذج 
لندرك حجم الفســاد في حكومات هشة تســتمد قوتها من سفيه 

أجنبي عنها! 
لطالما كان المال والســلطة من عناصر الصــراع على مر التاريخ 
ولا يســتثنى من ذلك حقبــة تاريخية، ولكن بدلا مــن هدر الملاين 
لتحطيــم صــورة نجــاح لدولــة مــا يتوجــب تكليف أحــد الأقلام 
)الأمنيــة!!!( بالكتابة حول تاريخ عائلات الحكم الديكتاتوري في 
هذه الدول الهشــة لمعرفة خبايا الصراعات الداخلية، لننظر لموت 
كثيــر من الأمراء فــي الخليج نتيجــة هذه المؤامــرات على العرش 

والسلطة لنكتشف أن المنتج يغرف من صحنه ليس إلا.
مها

ثقافة أول دولة مدنية 
فرق شاســع بن خلافة عثمانية وخلافة عربية إسلامية قبلها 
توســعت بفتوحات فانتشر الإســلام بمعظم العالم القديم، بينما 
أضاعت خلافــة عثمانية 4 قــرون بغزو واحتــلال مناطق دخلها 
الإســلام سابقاً ولم تنجح بنشر الإسلام بمناطق غيرها بل قامت 

بغزو واحتلال كامبراطوريات الفرس والروم ولم تستوعب ثقافة 
أول دولــة مدنية في العالم أنشــأها محمــد )ص( بوثيقة المدينة 
تحترم مكونات وحقوق الإنسان والمرأة والطفل وتحمي النفوس 
والمال والعرض وتحقق المســاواة. فاســتغلت أوروبا تلك الفترة 
بنشــر المســيحية بن الوثنين فــي أفريقيا وآســيا والأمريكيتن 

وأستراليا.
تيسير خرما

مشايخ الموز
يكفــي الأتراك فخرا أن لهم تاريخا يدرس ويســتمتع به كدراما 
ســينمائية وتلفزيونيــة وغيــر ذلــك ! لكــن بالمقابــل أيــن تاريخ 
المشــيخات الخليجية ؟ مــا الإنجــازات التي قدمها مشــايخ الموز 
للتاريخ العالمي ؟ وتكون جديرة بالدراســة والتنقيح ؟ لا شــيء !! 
ركــزوا على تاريخكم ومجتمعاتكم تقدمــون فائدة لكم ولغيركم ! 

ستصبحون أضحوكة الزمن !!!
سمير - المغرب

 
غطاء شرعي

 
هــل يعقل أن نمجد أشــخاصا في وقتنا الحاضــر لأنهم قاموا 
بإنجازات عســكرية ليس دفاعا عن انفســهم بل من أجل احتلال 
الغيــر، لقد كانت تلك الفتوحات أو الاحتلالات مقبولة في زمانها، 
ومــا الديــن إلا غطاء لهــا لإعطائها زخمــا معنويا ، فــلا الأمويون 
والعباســيون انتهــاء بالعثمانين كانــوا يعملون مــن أجل الدين 

بل من أجل إنشــاء امبراطوريات عظيمة تتنافــس مع غيرها على 
المكاسب والأمر نفســه فعله الأوروبيون ، وكذلك اليابانيون وكل 
منهمــا كان له غطاء شــرعي لاحتــلال الغير، يجب علينــا أن نقبل 

احتلال الغير لنا إن كنا نقبل أن نحتل الغير.

سلام عادل - ألمانيا

الغازات المحرمة
 

مهما فعل العثمانيون لا يســاوي قطرة في بحــر الجرائم التي 
ارتكبهــا بعــض الطغاة العــرب فــي الجمهوريات العربية ســيئة 
الصيــت.. بعضهم قتل خلال ســت ســنوات حوالــي مليون روح 
بريئــة واســتخدم الغازات المحرمــة دوليا وبعضهم أبــاد حوالي 

2000 مواطن خلال ساعات لكي يستولي على الحكم…
كثير من الطغاة العرب عملاء للغرب والشرق.

احمد حديد

وادي المخازن
 

بينما كانــت بريطانيا تقص آذان البعــض و تجدع أنوفهم كان 
العثمانيون يحمون الإسلام بدمائهم أمام الأعداء.

أنا كمغربي مدين لهم بالشــكر لإرســالهم فرق الإنكشارية مع 
المدفعية لحسم معركة وادي المخازن لصالح السعدين.

العلمي- ألمانيا

مقال الياس خوري: نقطة على السطر

التراجيديا اللبنانية
 

لم اقــرأ لك من قبل مقالا بهذه الدقة في رســم التراجيديا 
اللبنانيــة البالغــة البــؤس لقــد كان مقالــك غصة فــي قلب 
ثائر يســمع ويرى... عون وباســيل عاشــرا )القــوم( القوم 
اربعــن يوما فصــارا مثلهم... الثــورة في لبنــان... يجمعها 
الشــوق الموؤود حيا تحت خطاباتهــم وتاريخهم العنصري 

وارتباطاتهم الخارجية... 
لقد لعبــا على ســيكولوجية الخوف خــوف الطائفة على 
وجودهــا إزاء طوائــف اخــرى حاربتهــا في تاريخ ســفالة 
الحــرب الأهلية بكل ممارســاتها الســوداء، اليوم اكتشــف 
اللبنانيــون أنهم طائفة واحــدة هي طائفة البــؤس يحكمها 
قاتلوها وســافكو دم أولادها، يحكمها عمائم للإيجار دعاء 
وصلاة بالله وهي تخونه بســفك دم المســتضعفن وتدعي 
وصلا بالمســيح وهي تصلبه كل يوم على خشبات لأنه قلب 
أقفاص بائعي الحمام والصرافن... تدعي وصلا بالعروبة 
ومحمد وهي تنفذ أوامر البيت الأبيض من البيت الأسود …

إنها ليلة القدر تتنزل فيها سيوف العدل وروح الانتفاضة 
وهتاف واحد »كلون يعني كلون«.

غادة الشاويش- عمان

رفض العبودية
 

الحــرب الأهلية لــم تنتــه ببســاطة لأن أمراءها مــا زالوا 
قابعن علــى رؤوس مناطقهم يتحكمون بناســها وخيراتها 
يتقاســمون ثروات الشــعب الفقيــر وإنما أخذوا اســتراحة 
من القتل إلى اســتراحة للنهب والســلب وحينما يشــعرون 
بالخوف على مكتســباتهم ســيعودون لممارســة شعائرهم 
بالقتــل والذبح، كما فعل من قبل كبيرهم القابع في دمشــق 
والذي ســيكون هو لهم نصيرا وعونا، كمــا كانوا له نصيرا 

وعونا في جرائمه. 
هؤلاء لن تهتز لهم شــعرة إن قتلوا نصف الشعب أو حتى 
كله مــن أجل بقائهــم ووجودهــم فهم بســلاحهم وجهلهم 
وغطرســتهم لا يرون ســوى أنهــم الأســياد وأن غيرهم هم 
العبيــد الذيــن لا يجــب أن يطالبوا بأي حق مــن حقوقهم بل 
يجب عليهم الاكتفاء بما يرمي لهم ســيدهم من بقايا سرقته 

ونهبه.
 الحرب لم تنته وســتعود بينهم وبن من يرفض العبودية 
الحرب ســتعود بينهم وبن من يرفض الذل والمهانة. الثورة 
على الظلم معانيها جميلة رائعة ولكنها إن لم يكن لها أسنان 

وإن لم يكن لها صبر على الأذى فهي ضعيفة لا أمل فيها.

دكتور – لبنان

المنارة والأمل
شــكراً أخي الياس خوري. وماذا أضيف على هذا الكلام 
الرائع، رغم أنه يخيفني بعض الشيء لأن الشعلة بيد الشعب 
اللبناني يجب أن تبقى مشــتعلة مضيئة مرفوعة عالياً، فهي 

اليوم منارة لنا وأملنا في عهد جديد. 
كل يــوم يكبر فينا هذا الأمل وها هــو لبنان الثورة يعطينا 
الأمل بعودة الروح إلينا من جديد، ويارب تعينكم وتنصركم.

أسامة كليّة- سوريا/ألمانيا

تعقيبات

ما هو رأيك؟   

معسكرات »شينغيانغ« إعادة تأهيل الأقلية المسلمة في الصين
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د. فايز رشيد

د. علي محمد فخرو*

الشاباك حسم نهاية نتنياهو
تظاهر حوالي عشــرة آلاف إنســان 
مســاء الثلاثــاء في تــل أبيــب تأييدا 
لبنيامين نتنياهو، ويعتبر هذا اشــتراكاً 
ضعيفاً بعد محاولات تحشــيد اســتمرت لأكثر من أســبوع 
لمناصرته، ولوحظ عدم حضور قياديين وأعضاء كنيست من 
حزبه، الأمر الذي يعني أن هناك تذمّــراً وتململا جدّياً ضده 

داخل حزبه وبين أنصاره. 
المتظاهرون حرّضوا على ما سموه اليسار، فهم يعتبرون 

جنرالات مثل غانتس ويعلون وأشــكنازي، وحتى ليبرمان 
يســاريين، كذلك هاجمــوا الصحافة والإعــلام، واتهموهما 
بالحقد على اليمين وعلى نتنياهو، وتفصيل التهم والشبهات 

للإطاحة به خدمة لليسار. 
الصحافة عملت عملا أساســياً وعميقاً وجدّيا جداً، حتى 
تمكنت من كشــف فســاد نتنياهــو، وصفقات تعــود عليه 
بالملذات وبالربح على مقرّبين منه، إضافة لاستغلال منصبه 
للســيطرة والتحكّم في وســائل الإعلام، وهو ما يعتبر مسّا 
خطيراً بــروح أي نظام يعتبر نفســه ديمقراطيــاً، إلا أن ما 
حققته الصحافة لا يمكــن أن يتم لها، لولا تعاون جهاز الأمن 
العام )الشــاباك( مع الصحافيين ومدّهم بالمعلومات وحتى 
بمكالماته الشخصية. التهم الموجّهة إليه ستدخله السجن إذا 
ثبتت صحتها، وهي تقبّل الرشوة وإعطاؤها وخيانة الأمانة 
والفســاد، حتى أن هناك من بات يعتقد بإمكانية لجوئه إلى 
الانتحار إذا ما دخل الســجن، إلا أن نتنياهو ليس من النوع 
الذي ينتحر، فالانتحار يحتاج إلى شــجاعة لا يملكها، وهو 
كثير الكذب، يعتمد الديماغوجيا أســلوباً في خطاباته، حتى 
لو دخل السجن، فهو لن يعترف بالتهم الموجهة إليه، وسوف 
يواصل الادعاء بــأن خصومه فصّلوا له هذه التهم للتخلّص 
منه، وها هو يتهم المحققين والجهاز القضائي، بأنهم يعملون 
في خدمة خصومه، ويطالب بالتحقيــق مع المحققين، وبهذا 

يطعن بمصداقية القضاء في إسرائيل. 
بهــذا نتفق مــع نتنياهــو، وأقصــد الطعن فــي نزاهة 

التحقيقات والقضاء في إســرائيل، ولكــن هذا عندما يتعلق 
الأمر بمتهمين من فلســطينيين، تكتظ بهم سجون الاحتلال، 
أما أن يكون المشــبوه هــو نتنياهو ملك إســرائيل ورئيس 
حكومتهــا؟ نتنياهو الذي يصول فــي كل جهات الكون، وله 
أصدقاء مثل ترامب وبوتــين، ومودي؟ نتنياهو الذي تربطه 
علاقــات خاصة بأنظمة مثل الســعودية والإمــارات وقادة 
اليمين المتطرف في أوروبا، والــذي ما زال يتفوق على غيره 
في استطلاعات الرأي كرئيس حكومة مفضّل لإسرائيل رغم 
الهبوط في شعبيته! إذن ليس منطقياً أن يحققوا معه بصورة 
غير نزيهة، والعكس صحيح، هناك تهــاون من قبل القضاء 
بحقه، فقد ماطل المستشــار ماندلبيت كثيراً حتى توصل إلى 
قراره وأعلنه، فقد منحه فرصة الفوز في الانتخابات وتركيب 
الحكومة، الأمر الذي من الممكن أن يؤجل محاكمته لسنوات. 
المستشار حاول التهرب من حتمية التوصية بمحاكمة صديقه 
الســابق، إلا أن الوقائع والإثباتات التي كشــفتها تحقيقات 
الشــرطة، بناء على المعلومــات الصحافية التــي وصلتها، 
أثبتت تورّطه بوضوح، ولهذا لم يعد أمام المستشــار، سوى 
توجيه لائحة اتهام، ولهذا الســبب فــإن الأمل ببراءة بيبي 
يعادل الصفر، لأن قــرار محاكمته مــا كان ليتّخذ أصلا لولا 
وجود إثباتات دامغة لا يستطيع أحدٌ التهرب منها، وإلا أدين 
بتشــويش مجرى العدالة. ســيحاول نتنياهو التملص بكل 
الوسائل المتوفرة، فهو يحرّض ضد القانون والقضاء وقيادة 
الشــرطة، وقد يوعز بمزيد من الغارات فــي كل اتجاه حتى 

إيران، ولكن ملابس مصلحة السجون باتت أمام ناظريه. 
إلا أن الســؤال هــو، كيف وصلت الصحافــة إلى كل هذه 
المعلومــات؟ الأرجح أن هنــاك تعاونا قوياً بــين الصحافة 
وجهاز )الشاباك(، وقد رأى الشــاباك أنه لم يعد مفر سوى 
الإطاحة بــه، طبعاً بطرق مشــروعة، وليــس بانقلاب كما 
يحاول نتنياهو تصويره. نتنياهو أغضب جهاز الأمن العام، 
في قضية تتعلق ببيع غواصة ألمانيــة إلى مصر، حيث غض 
الطرف عن الصفقة، لأن هذا يعــود بفوائد وعمولات لمقرّبين 
منه، وهذا يضر بأمن إســرائيل اســتراتيجيا، حسب رؤية 
الشــاباك، كذلك تفاخره وإعلانه عن نشــاطات للموســاد 
داخل إيران، الأمــر الذي اعتبروه مُضــرّا ومحبطا لعملهم، 
وقد يسبب خطراً على حياة عملاء لهم في إيران، بل قالوا إن 
السلطات الإيرانية استفادت أكثر من مرة من تفاخر نتنياهو، 
مثل كشــفه عن موقع نووي، وبرأيهم أنه بعد إعلان نتنياهو 

هذا، أخفت إيران ما كان وجرى في ذلك الموقع.
هذه القضايا وربمــا هناك قضايا أخــرى لا نعلمها، أدت 
بالشــاباك لاتخاذ القرار الحاسم بإبعاده عن السلطة، وهذا 
يتطلب تعاونا وثيقا مع بعض الصحافيين من خلال تسريب 
معلومات ودعــم لهم، وذلــك لأنه تجاوز حــدوده في نظر 
الشاباك، ولم يعد مصدر أمن لإسرائيل، بل بات مضرا له في 

سبيل مصالحه وأنانيته ولهذا وجبت الإطاحة به. 

*كاتب فلسطيني

لا سلام من دون أمل

لم يكــن انخــراط الملايين من 
شباب وكهول ونساء شعب اليمن 
في قائمة ثورات وحراكات الربيع 
العربــي ســنة 2011، مفاجئا لمن 
القطر  هذا  شــعب  قدرة  يعرفون 
بتغييرات  القيــام  علــى  العربي 
مجتمعيــة كبــرى. فانتفاضتــه 
المتخلف  الإمامة  حكــم  نظام  ضد 

المســتبد في منتصف القرن الماضي، ونجاحه النضالي 
في توحيد شــطري الشــمال والجنوب من بلاده، ثم 
انخراطه في حــراكات الربيع العربي بســرعة وتميز 
سلمي، وخروجه على كل خلافات الماضي وعبثياته... 

كلها شواهد على حيوية نضالية متميزة. 
وكان من الممكن أن ينجح شــعب اليمن الشقيق في 
انتفاضته الأخيــرة، وينتقل من حكم ديكتاتوري قبلي 
إلى نظام ديمقراطي يصهر فــي مواطنيته الجامعة كل 
الأيديولوجية،  وولاءاته  القبليــة  تكويناته  تعدديات 
لولا نجــاح البلادات فــي إدخاله في أتــون وحرائق 
ثلاثة انعطافات انتهازيــة تآمرية، ليصل إلى الجحيم 

المأساوي التدميري اللاإنساني الذي يعيشه الآن.
المنعطــف الأول تمثل في إيقاظ حلــم أقلية مذهبية 
بضرورة الرجــوع إلى نظام الحكم الإمامي الســابق، 
المســتند إلى إدعاءات تاريخيــة تخطاها الزمن، وإلى 
أســاطير فقهية تتناقــض كليا مــع كل مقومات الدولة 
الحديثة. وهو حلم يحصر رئاســة الحكــم وخلفاءها 
في أفراد تلك الأقلية المذهبية، وبالتالي يرفض الأسس 

التي تقوم عليها الديمقراطية.
وبهذا الطلب أراد هؤلاء محو آخر ســتين ســنة من 
الحياة السياســية اليمنية الحديثــة وإرجاع عقارب 
الساعة التاريخية إلى الوراء. وبه أيضا أرادوا تهميش 
الأكثرية الســاحقة من القوى السياسية اليمنية، ومن 
المواطنــين اليمنيين، ونســفا لدســتور اليمن الجديد 
المقترح، وانتكاســة للتوافق الوطنــي المتوازن، الذي 
ارتضته جميع القــوى، من دون اســتثناء، بمن فيهم 
ممثلــو تلك الأقليــة المذهبية، أثناء مناقشــات المؤتمر 
الشــعبي الوطني الجامع، الذي كان في طريقه لطرح 
دســتور جديــد، واقتراح خطــوات تنقــل اليمن إلى 

مشارف نظام ديمقراطي فيدرالي متوازن.
أمــا المنعطــف الثانــي فهــو محاولة الاســتعمال 
الانتهازي لأجــواء المنعطــف الأول ومطالبه المذهبية 
الســابق،  الديكتاتوري  الحاكم  قبــل  من  التعجيزية، 
الذي أجبــره الحراك الشــعبي الكبير علــى التنحي 
عن الحكم، ولكن من دون مس بثروتــه المالية الهائلة 
ونفوذه القبلــي الكبير. تمثلت تلك الانتهازية المجنونة 
في تسهيل استيلاء ميليشــيا تلك الأقلية المذهبية على 
أســلحة الجيش اليمني الوطني، وعلــى مجموعة من 
معسكراته،  في ســبيل حصوله في المستقبل على دعم 
سياسي وأمني من قبل تلك الأقلية، ورجوعه إلى الحكم 
الذي فقده. لكن الســحر انقلب على الســاحر وانتهى 
بموته مقتولا بدم بارد من قبل من ظن أن باســتطاعته 

استعمالهم لتحقيق طموحاته الشخصية المجنونة.
المنعطف الثالث تمثل في تدخلات خارجيه، إقليمية 
وعربية ودولية، لصالح هذه الجماعة أو تلك السلطة، 
الأمــر الــذي خلــط الأوراق، ونقل الموضــوع اليمني 
من المســتوى المحلــي الوطني إلى المســتوى الإقليمي 
والدولي. وهو المنعطف الذي قاد إلى فواجع التشــريد 
والمــوت والدمار والجوع والمرض والفقــر المدقع الذي 

نراه أمامنا.
ليس الهدف هو سرد تاريخ المشهد اليمني المأساوي، 
خلال أقل من عقد من الزمن، فالبكاء على اللبن المسكوب 
لن يفيد. الهدف هو إظهار مقدار تعقيدات المشهد اليمني 
وفداحة المصير المأساوي الذي وصل إليه شعب اليمن 
العربي الشــقيق، بفعل عوامل كانت خارج إرادته وما 
طرحته ملايينه في ســنة 2011 من شــعارات وأهداف 

الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية. 
اليوم وصلت نسبة الفقر المدقع إلى ثمانين في المئة، 
والبطالة إلى أكثر من خمســين في المئــة. اليوم يوجد 
بلد عربي شــقيق عزيز يعيش بأقل القليل من خدمات 
الصحة والتعليم والكهرباء والماء والطرق والمســكن، 

ومن نشاطات الاقتصاد التي تسد الرمق.
فــي ظل دمــار كهذا يجــري الحديث عــن التوقف 
عن الحل العســكري، والانتقال إلى الحل السياســي 
الذي يراد له أن يعيد الســلام إلى تلك الأرض العربية 
المنكوبة. هذا اســتنتاج معقول ومطلــوب، لكن، وهذا 
بيــت القصيد، الســلام وحده لــن يكون كافيــا ما لم 
تصاحبه جرعة كبيرة من الأمل.. الســلام في ظل ذلك 
الدمار البشــري والعمراني ســيكون قابلا للانتكاس 
في أي لحظة. مفتاح جرعة الأمل لن يكون في يد إيران 
أو أمريــكا أو دول أوروبا المتباكية، بــل في يد مجلس 
التعاون الخليجي. والأمر يجب أن لا يقتصر على إعادة 
إعمار ما دمرته الحرب، ثم ترك اليمن يعود إلى العيش 
تحت ظل فقره الســابق ومحدودات قدراته التنموية 

والمعيشية والخدماتية الأساسية.
نحن هنا نأمــل بأن قادة دول مجلــس التعاون قد 
تعلموا من دروس ما حدث ويبدأون في التفكير الجدي 
بإدخال اليمن في مجلس التعــاون، وهو المطلب الذي 
نادى به الكثيرون طيلة عمــر المجلس. ولن يكون هذا 
الإدخال منة، فاليمن لديــه إمكانيات هائلة للتنمية لو 
ذكي  شــعب  ولديه  الخليجية،  الاســتثمارات  توفرت 
نشــيط منتج لو توفرت فرص العمــل. وبالتالي فانه 

سيكون إضافة للمجلس، وليس عبئا عليه.
عنذ ذاك، وعند ذاك فقط، سنكون قد ربطنا مشروع 
الســلام المطروح ببناء الأمل، من أجل أن يكون سلاما 
دائما، وليس مؤقتا. وســنكون قد استجبنا لالتزامات 
الأخوة العروبية والإســلامية، وأبعدنا اليمن الشقيق 
عن أن يكون ورقة فــي يد قوى إقليمية مجنونة، أو في 

يد قوى صهيونية استعمارية متآمرة حاقدة.

*كاتب بحريني

انتفاضة العراق بين ضبابية خطاب المرجعية
 الدينية  ووضوح أهداف مرجعية الوطن

مناقشة في حالة الانحطاط العربية كطريق حتمي للأفول 

يتفــق العراقيون شــيعة كانوا أم ســنة، عربــا كانوا أم 
أقليات، على حقيقة تأثير العامل الديني في المجتمع العراقي، 
ودوره المهم داخل مختلف طبقات المجتمع، في دفع العراقيين 
للدفاع عن حقوقهم الشخصية والعامة، التي تربطهم بالهوية 

الوطنية، التي ورثوها من أبائهم ومن الأجيال السابقة. 
أهمية دور المرجعيات  علــى  منهم  الكثيــرون  يتفق  وكما 
الدينية في الدفاع عن وحدة الوطن، بغض النظر عن الثقافة 
الطائفية، التي يحملها المرجع الديني، أو خطيب الجامع، في 
خطوة للوصول إلى مد جسور المحبة والمودة بين العراقيين، 
ولخلق جوٍ من التآخي والتآزر بين جميع المكونات التي تمثل 
في مجموعها جسداً واحداً مُتماســكاً، في مواجهة الظروف 
المختلفة، كتلك التي تمر علــى العراق في الوقت الحاضر.من 
هذا السياق، جسدت التصريحات الرسمية للمرجعية الدينية 
في النجف، من خلال خطبة الجمعة الأسبوعية، حرصها على 
إظهار موقفها من الانتفاضة العراقية، ومسؤوليتها كواجهة 
دينية للتأثيــر، لوقف جرائم القتل والدمــار الخطيرة التي 

تقترفها الحكومة بحق العراق والعراقيين.
وعلى الرغــم من دعــوة المرجعية الشــيعية في النجف 
العراقيين، المحافظة على ســلمية الانتفاضــة، إلا ان موقفها 
من جرائم القمع ومســتقبل النظام الطائفي الفاسد المرفوض 
شعبيا، تميز بالتذبذب والضبابية، إلى حد وصوله إلى حالة 
من الانحياز، والدعم للنظام المذهبي الفاسد، وقبول استمرار 
تبعيتــه لإيران وأحزابها، التي تقتل العراقيين في ســاحات 

الاعتصام، من أجل البقاء في السلطة.
 ومع ارتفــاع حدة المواجهة بين الشــارع العراقي وقوات 
الأمن العراقية، تصاعدت نبرة المؤسســة الدينية في مدينة 
النجــف، وازدادت درجــة ضبابتيها. إحدى إشــارات هذا 
الانحياز، جاءت في خطبة الجمعة، بعد أيام قليلة من اندلاع 
الانتفاضــة، التي قتــل فيها أكثر من 320 شــخصا، وأصيب 
نحو 15 ألفا آخرين، وعلى لســان السيد أحمد الصافي في 4 
أكتوبر/تشــرين الأول حين قال »على الحكومة تدارك الأمور 
قبل فوات الأوان«. ومن ثم قيامه بالتذكير في خطبة الجمعة 

في 15 نوفمبر/تشــرين الثاني إن« العــراق لن يكون ما بعد 
هذه الاحتجاجات كما كان قبلها« في إشــارة مبهمة قد يُفهم 
منها عدة احتمالات، كســقوط الحكومــة أو تغير في طبيعة 

النظام في العراق.
لا شك في أن الطريقة التي يتبعها الناطق باسم المرجعية 
الدينيــة في النجف، فــي قراءته لخطــاب المرجع الحاضر 
الغائب علي السيســتاني بالنيابة، تترجــم بوضوح حالة 
الضبابية التي تتبناها المرجعية الدينية، في تفســير موقفها 
من شــرعية النظام العراقي المرفوض شــعبيا من الشــارع 
العراقــي المنتفــض، في الوقــت الذي تبــدي حرصها على 
ضرورة التظاهر الســلمي لحقن دماء العراقيين وإلى إدانة 
العنــف المفرط الذي اســتخدم ضدهم، والمطالبة بالإصلاح 
واحتــرام القانــون، وتحميل حكومــة عادل عبــد المهدي 
مســؤولية هذا العــدد الكبير من القتلى. ثمــة من يقرأ هذه 
التصريحات، مــن خلال علامات ازدواجية، حرص مرجعية 
السيستاني على النظام السياسي العراقي بصورة خاصة، 
وعلــى معارضي هذا النظــام في الشــارع العراقي بصورة 

عامة، محاولة لمسك العصا من الوســط، في إشارة للظهور 
بصفة الراعي للجميع، بيد أن هذه المواقف المبهمة في تفسير 
مرجعية السيستاني للمشهد السياسي العراقي، والتداخل 
الُمتعمد بين مفهوم الهوية الوطنيــة، مع مفهوم هوية النظام 
الحاكم الطائفية، تبدو في جوهرها ليســت أكثر من محاولة 

لخلط الأوراق التي تتطلبها حالة الضبابية المفتعلة.
وبمعنى آخر الاستفادة من هذه الإشكالية، التي انتجتها 
ضبابية خطــاب المرجعية الدينية، لإعلان موقفها للشــارع 
العراقي، من خــلال إزالة الخط الفاصل بــين مفهوم الدولة 
الوطنية، ومســتقبل اســتمرار  المرجعية  العراقية، في ظل 
النظام بشــكله الطائفي، الذي يتخذ من دائرة السيستاني 
الدينيــة في النجف، كمرجعية رســمية لكيانه السياســي 
الطائفي في بغداد. من هنا، ســاهمت ضبابية خطب الجمعة 
لمرجعية السيســتاني في خلطها المتعمد، بين مفهوم الدفاع 
عن الهوية العراقيــة، التي يتظاهر مــن أجلها المنتفضون، 
والدفاع عن النظام الطائفي الحاكــم الذي يقمعهم بالحديد 
والنار، على سخط الشارع العراقي من هذا الموقف المزدوج، 
من خلال حمل اللافتات والصور الكاريكاتيرية التي تفضح 
الدور الــذي يلعبه أحمد الصافي وعبــد المهدي الكربلائي، 
كصمام أمان للدفاع والتســتر على جرائم الحكومة وإهمال 
الضحية المتمثلة بالشــعب. لا شــك فــي أن الضبابية التي 
تميز بها خطاب مرجعية السيســتاني الدينية، عفويه كانت 
أم مفتعلة، هي الســبب لهذه الإشــكالية في فهم وقراءة ما 
بين سطور خطبة الســيد أحمد الصافي حين يقول إن »على 
الحكومــة تدارك الأمور قبل فــوات الأوان«. ومن ثم تأكيده 
عليها فــي أن »العراق لن يكون ما بعد هــذه الاحتجاجات، 
كما كان قبلها«، إلا أن أســلوب إعــادة التذكير بمضمونها، 
قبل أيام، من قبل الســيد عبد المهــدي الكربلائي، في خطبة 
الجمعــة، حين قال إن »ســفك الدم يؤدي إلــى زوال الحكم 
وانتقاله إلى آخرين«، كانت أكثر وضوحا وأسهل فهما في ان 
مرجعية السيســتاني تريد تغييرا محدودا في طاقم النخبة 
الحاكمة، شرط عدم المجازفة بتغيير النظام الطائفي الفاسد 

في الحكم، لأن خــلاف ذلك، يعني المجازفة بالدولة الطائفية 
التي تمثل المرجعية، التي ينتسب خطباء الجمعة في النجف 
إليها، وأن مكتب مرجعية علي السيســتاني تسعى لحماية 
نفوذهــا عن طريق حماية النظام، من خــلال تغلغلها داخل 
مؤسســات الدولة، الأمر الــذي أعطاها قــدرة على التأثير 

الكبير، في إطار ما يسمى بالخدمة المتبادلة.
لقد أصبح واضحا لكل من له بصيــرة وطنية، أن موقف 
المؤسسة الدينية في النجف، يتناســب ويتلاءم مع طبيعة 
العملية السياسية، التي رُســمت للعراق. لهذا وعلى الرغم 
من التفاوت في قراءة فحوى هذه الخطابات، إلا أنها تفضح 
في ما بين ســطورها حقيقــة العلاقة الإثنيــة التي تربطها 
بالنظــام العراقــي، وهي تمثل فــي الواقع ملامــح هويته 
الطائفية وإشكاليتها في المجتمع العراقي، التي يراها العالم 
من خلال عمليات القمع، الذي تتعــرض له انتفاضة الهوية 
العراقية، التي يحملها الإنســان العراقي، الهادفة إلى إعادة 
بناء مرجعيته الوطنية التي هي المرجعية الشرعية الوحيدة 

للشيعة وللسنة ولجميع العراقيين.
إن موقــف المرجعية الحالي مــن خلال دعمهــا للعملية 
السياســية الطائفية، أفقدها العلاقة الروحية مع الشــارع 
العراقــي، لأن التخندق الطائفي ليس فــي مصلحة العراق 
ولا لمصلحة الشــعب العراقــي. إن دور المرجعيــة الدينية 
الأول هو فــي الدفاع عن وحــدة العــراق والعراقيين، من 
خلال ممارســة نصائحها داخل مرجعية الوطن. لا شك في 
أن التداعيات الخطيرة التي مــرت في العراق، منذ احتلاله 
غيرت الكثير مــن آراء ورؤية العراقيين لمســتقبل وطنهم، 
لقد اقنعت تجارب الاحتقــان الطائفي المفتعلة، بأن لا تنافي 
بين مصلحة الوطن والانتماء الدينــي، لأن الانتماء الديني 
يدفــع في اتجــاه أن يدافع الإنســان عن وطنــه، لأن حب 
الأوطان من الإيمان. وأن لا انتفاضة عراقية مقاومة من دون 
مرجعية الوطن. وهذا ما يفعله العراقيون اليوم في ساحات 

الاعتصام.
*كاتب عراقي

  بعــد المرحلة القصيرة نســبيا 
التــي أطلــق عليها تجــاوزاً مرحلة 
»اليقظة العربية« لما تخللها من ملامح 
حركــة تنويرية، تمثلــت بنضوج نســبي لحالة فكرية 
واجتماعية، ســادت مصر وســوريا ، وامتدت لتشمل 
بغداد، وفاس ومراكش خلال القرن التاسع عشر. يضع 
بعض المؤرخين أمثال ألبرت حوراني تاريخ بدء النهضة 
عــام 1798 ويربطها بالحملــة البونابرتيــة، ويربطها 
آخرون بدخول إبراهيم باشــا إلى ســوريا عام 1832، 

لتنتهي مع اندلاع الحرب العالمية الأولى عام 1914. 
أفضــت النهضة إلى إعادة انتشــال اللغــة العربية 
مما طرأ عليها مــن تقهقر، وقدّمت أدبًــا عربيا معاصرا 
للمرة الأولــى منذ قرون، وعبر الجمعيات السياســية، 
بعثــت النهضة مشــاعر الهويــة العربية مجــددًا، كما 
ناقشت قضايا الهوية للبلاد العربية المختلفة، وعلاقتها 
بالعثمانيين. رفع أغلب رجال النهضة شــعارات الثورة 
الفرنســية، الحرية والعدالة والمســاواة، كمــا تأثروا 
تأثرا كبيرا بفلاســفة عصر الأنوار الأوروبي، وعارضوا 
السلطة المركزية للدولة العثمانية، بجميع الشخصيات 
التي توالت على السلطة، ولعل كتاب »طبائع الاستبداد 
ومصارع الاســتعباد« أهم كتاب سياســي - اجتماعي 
معارض، تّم تأليفه. بعد هذه المرحلــة، فإن المتطلع إلى 
أوضاع وطننــا العربي الكبير، يُذهل لســوئها وترديها 
مــن دون أن يبدو أي أمل بالإصــلاح، فالخراب عمّ كافة 
المناحي، والأغرب أنها تتدحرج بتسارع كبير نحو حالة 
التردي ومزيد من الانهيار، أشــدّ فتكا من ســابقاتها.. 
أزمات سياســية اقتصادية اجتماعيــة فكرية بنيوية، 

تأثيراتها تتشابك فتزيدها سوءًا، وبالتالي ترسم صورة 
قاسية للواقع العربي، أكثر ايلاما من عصور الانحطاط 
الأولى في العهد العثماني، حيــث تراجع العرب كثيراً، 
وحُكموا زهاء أربعة قرون بغطاء العامل الديني اســماً، 
وطموحــات النزعة القوميــة الطورانيــة الهادفة إلى 

الهيمنة على العالم الإسلامي المتسع الحدود، مضمونا. 
صحيح أنــه في تلــك المرحلــة ظهرت نوايــا يقظة 
قومية عربية، عبّرت عنهــا الجمعيات والأندية العربية 
العثمانية  التتريــك  سياســة  واجهت  التــي  المتعددة، 
المعادية للشــعور القومي العربي فــي أبعاده المختلفة، 
خاصة معــاداة اللغة العربية، بما في ذلك من سياســة 
اضطهادية عنصرية كان يطبقها حزب الاتحاد والترقي 
الشوفيني التركي. للأسف، حتى الآن يجري الجدل بين 
الجماهيــر العربية حول قرون الاحتــلال التركي لمعظم 
أجــزاء الوطن العربــي، وهل هو انضــواء موضوعي 
تحت الخلافة الإســلامية، أم هو احتلال بكل مقاييسه؟ 
لذا فإن الجدل حولها ما إن يخمــد حتى يتجدد، منتقلًا 
من ســاحة التاريخ إلى ســاحات الدين والسياســة. 
فكثيرون يصبغون هــذه المرحلة بالعامل الديني، بعيدا 
عن تطلعات الأمة العربيــة للانعتاق والتحرر وامتلاك 

السيادة الفعلية على الأرض.
مــا إن بدأ الضعــف يجتــاح إمبراطوريــة )الرجل 
المريض( وصولا إلى سقوطها، حتى بدأت الفترة الثانية 
من الاستعمار الغربي للوطن العربي، بدوافع اقتصادية، 
البحث عن الأموال والســيطرة على الأســواق، وجني 
الأرباح بعد اندحار الإقطاع السياســي، وظهور الدولة 
والصناعة وإنتاج السَلع وفائضها، وانقسام المجتمع إلى 
طبقات، وحرص البورجوازية الأوروبية على تســويق 
بضائعها في أسواق جديدة، وارتفاع وتائر نمو النزعة 
الاســتعمارية الأوروبية والسيطرة على واحدة من أهم 
المناطق الاستراتيجية في العالم، كما تبلور الإرهاصات 
الصهيونيــة لإنشــاء دولة لليهود في فلســطين، خلال 
فترة ظهور القوميات، فكان التحالف الشــيطاني الآثم 
بين الدول الاستعمارية والحركة الصهيونية، فقد جرى 
عقد المؤتمرات واهمها تمثل في )المؤتمرالصهيوني الأول 
1897 مؤتمر كامبل بنرمان 1905 1907-، مؤتمر سايكس 
بيكو 1916(. كما أن الحدث الذي ساهم في تسريع الدول 
الغربية في التعجيل باقتســام غزو واســتعمار الوطن 
العربي، هــو قيام الثورة الشــيوعية في روســيا عام 
1917 وفشــل الدول الأوروبية فــي إجهاضها من خلال 
شــن الحرب عليها. تداخل ذلك بالطبع مع نتائج الحرب 

العالمية الأولى، حيث حدد المنتصرون في البداية مصير 
الوطن العربي.

زاد التنافــس بــين الدول مــن أجل الســيطرة على 
مصادر القوى والتربّع على العرش، وامتلاك السلطات، 
بالإضافــة إلى اكتســاب المكانة المرموقة سياســيا. من 
الطبيعــي والحالة هــذه، أن يــزداد الوطــن العربي 
انحطاطا، خاصة بعد إنشــاء دولــة الكيان الصهيوني 
كجســر متقدم للمشــاريع الاســتعمارية، وقوة عدوة 
لسكان المنطقة وصديقة للمشــاريع الكولونيالية، قوة 
معادية شــطرت الاتصال بــين جزئي الوطــن العربي 
في آســيا وافريقيا. تحررت أجزاء الوطــن العربي من 
حة، من الجزائر إلى جنوب  المستعمرين بالمقاومة المســلّ
اليمــن، المقاومــة التــي ينكرونها على الفلســطينيين 
ويعتبرونهــا »إرهابــا«. وقامت ثورات فــي العديد من 
الــدول العربية، كان أهمها ثــورة 23 يوليو 1952، وقاد 
الرئيس عبدالناصر معركة التحرر العربي، وســاهم في 
تحرير العديد من الدول فــي افريقيا وأمريكا اللاتينية، 
وجرت الوحدة بين مصر وسوريا عام 1958، لكن جرى 
التآمر عليها عام 1961 وسقطت التجربة. قامت ثورتان 
في العراق وســوريا، وبدت سنوات أواسط الستينيات 
وكأن بوادر نهضة تقوم، لكــن الحلم لم يكتمل، فجاءت 

هزيمة عام 1967 لتعيد الوطن العربي إلى الوراء. 
جاء السادات خليفة لعبدالناصر بعد موته/اغتياله، 
وبــدأ التراجــع، قامــت حــرب 1973 التحريكية للحل 
السياســي وليســت تحريرا للأرض، وعقدت معاهدة 
كامــب ديفيد بين مصــر وإســرائيل. جــرى العدوان 
الصهيونــي على لبنــان عــام 1982 لضــرب المقاومة 
الفلسطينية وتشــتيتها، كما المقاومة الوطنية، ودخلت 
القــوات الصهيونية بعد انســحاب المقاومــة العاصمة 
الثانية بيروت )بعد القدس عاصمة فلسطين(.  العربية 
ثم كانــت معاهدة أوســلو ووادي عربة. جــرى التآمر 
على بداية ملامــح النهضة في العراق، فجرى جرّ صدام 
لحرب مع إيران لثماني ســنوات، وفي ما بعد جرى غزو 
الكويت وهو ما أرادته أمريكا لتسويغ احتلالها للعراق. 
جــرت أحــداث الربيع العربــي عــام 1911، وصادرت 
نتائجه أمريــكا، وعقدت صفقة مع قوى معينة، ثم جرى 
التحضيــر طويلا لإشــعال الحروب البينيــة العربية، 
وإشــغال المجتمعات العربية بالخلافات والانقســامات 
بالحروب الطائفية والمذهبيــة والإثنية، فازداد الوطن 

العربي انحطاطا. 
فــي عالمنا العربي للأســف في هــذه المرحلة، تلمس 

الانحطــاط في كل مظاهره، سياســيا لا تجد حتى أدنى 
التنســيق في القضايا المتفق عليها، التقوقع على الذات 
القطرية هو السائد. التطبيع مع دولة الكيان الصهيوني 
يجري بشــكل متواصل. يأخذ النظام الرســمي العربي 
مــن الديمقراطية شــكلها فقــط. أنظمتنــا ديكتاتورية 
تخنق شــعوبها وتنشــئ أحزابا شــكلية تحت سقف 
وســلطة قوانينها. أنظمتنا بعيدة عن التاريخ والقراءة 
بعد الســماء عــن الأرض، رغم تغني أحدهــم بأنه قرأ 
عشــرين ألف كتاب )إن لم تخنّ الذاكــرة!(. أنظمتنا لا 
تتقن ســوى التبعية للأجنبي، كما أن الجانب الأمريكي 
الصهيوني يمارس البلطجة والفجور، ولم يعد يحسب 
حســاباً للأمة العربية أنظمة وشــعوباً، ويمضي قدماً 
التوسعية،  العنصرية  الاســتعمارية  أجندته  تنفيذ  في 
إن بشــرعنة المســتوطنات، وضم منطقة غــور الأردن 
الفلســطينية  وشــمال البحر الميت، ورفــض الحقوق 
جملــة وتفصيلًا، بعــد وصولهما إلى درجــة اليقين من 
أن عرب اليــوم في غالبيتهم، والأنظمة بشــكل خاص، 
فقــدوا مقومــات وجودهــم وزال منســوب التضحية 
والكرامة لديهم، ولم يعد يهمّ معظمهم ســوى المحافظة 
على كراســيهم. أما جامعة الدول العربية، فمنذ نشأتها 
لم تنتهــج ولو خطوة واحــدة مفيدة للعالــم العربي، 
فرغم أن الحراك اللبناني مضى عليــه 42 يوما، لم تلبّ 
الســلطة اللبنانية مطلبا واحدا مــن مطالب اللبنانيين! 
وقد أدلى السفير الأمريكي الأسبق في بيروت فيلتمان، 
أمام لجنــة الشــؤون الخارجية فــي الكونغرس حول 
الوضع في لبنان بشــهادة قال فيها: أصبح لبنان ساحة 
للمنافسة الاســتراتيجية العالمية، محذّرا من وقوعه في 
أحضان روسيا والصين وايران، وهو ما يعني أن أزمته 
بدأت تكشف ملامح انخراط ســفارات إقليمية ودولية 
فــي تأجيجهــا، وأخذها إلــى مربعات جانبيــة، تدعو 
شــعاراتها ضمن أمــور أخرى، إلى إســقاط العهد، إلى 
جانب الأزمات العربيــة الأخرى، الاقتصادية، الثقافية، 
الأميّة،  والعلمية،  التكنولوجيــة  الفكرية،  الاجتماعية، 
تطال  والتي  البنيوية...الخ،  كما  والاســتبداد،  البطالة 
معظم البلدان والأنظمة العربيــة، فهل تجدون أكثر من 
هذا الانحطاط الذي بالفعل سيؤدي إلى الأفول الحتمي، 
رغــم الثروات والكفاءات، التي لا تجــد لها مكانا للعمل 
فــي بلدانها، ولهــذا كانت إحدى أهم مهمــات الاحتلال 

الأمريكي للعراق: اغتيال علمائه. 

*كاتب فلسطيني

موقف المؤسسة 
الدينية في النجف، 
يتناسب ويتلاءم مع 

طبيعة العملية السياسية، 
التي رُسمت للعراق

أنظمتنا لا تتقن سوى 
التبعية للأجنبي، كما أن 

الجانب الأمريكي والصهيوني 
لم يعد يحسب حساباً للأمة 

العربية أنظمة وشعوباً

اليمن لديه 
إمكانيات هائلة للتنمية 
لو توفرت الاستثمارات 
الخليجية، ولديه شعب 

ذكي نشيط منتج لو 
توفرت فرص العمل

نتنياهو تجاوز 
حدوده في نظر الشاباك، 

ولم يعد مصدر أمن 
لإسرائيل، بل بات مضرا 
ولهذا وجبت الإطاحة به
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ميداس السودان: خط »الدعم السريع« بين الخرطوم ودبي!
■ كشــف تحقيق اســتقصائي لثلاثة مــن صحافيي 
وكالة رويتــرز كيف أطلــق الرئيس الســوداني المعزول 
عمر حســن البشير يد مســاعده محمد حمدان دقلو قائد 
»قوات الدعم الســريع« ببيع الذهــب، أغلى مورد طبيعي 
في السودان، عن طريق شركة تملكها أسرته، التي كانت 
تتجاوز البنك المركزي أو تبيعه أحيانا بســعر تفضيلي، 
مبينــة، عبر وثائــق من فواتيــر الطيران وقســائم الدفع 
أنه خلال أربعة أســابيع من نهاية العام الماضي أرســلت 
الشركة ما قيمته نحو 30 مليون دولار من سبائك الذهب 
إلــى دبي وهو مــا يــزن قرابة طــن، وهناك مســؤولون 
حكوميون يزعمون أنه لا توجد سجلات رسمية تثبت أن 
هذه الشركة تدفع أموالا للدولة، وأن الأموال استخدمت 
لشــراء أســلحة للقوات، وهو ما يفســر ســيارات الدفع 

الرباعي المزودة بقذائف صاروخية ومدافع رشاشة.
نتــج عن هذه »العلاقــة الخاصة« بــن الرئيس وقائد 
الميليشــيا لقب )حميدتي أي »من يحميني«( الذي أطلقه 

البشير على مســاعده، وقد زوّدت )حميدتي( بسلاحن 
كبيريــن أعطيــاه نوعــا مــن »الاســتقلالية« العســكرية 
والماديّة المتقصدة لإرهاب الأصدقاء )من ضباط الجيش 
الســوداني الكبار( أو الخصوم، من المعارضن للبشير، 
ولكنّ هــذه »الاســتقلالية« انقلبت، حن جــاءت اللحظة 
المناســبة، إلى أداة »حميدتي« لمحاولــة الصعود إلى قمة 

السودان بدلا من رئيسه.
تشــرح ابتســامة »حميدتي« الدائمة، ربّما، الوضعيّة 
ميليشــيات  لقائــد  الغريــب  الصعــود  لهــذا  الســاخرة 
»الجنجويــد« المتهمــة بقتــل مئات الآلاف من البشــر في 
إقليــم دارفــور )وهي اتهامــات أدّت إلى أحــكام لمحكمة 
الجنايــات الدولية ضد البشــير بجرائم حــرب وجرائم 
ضد الإنســانية(، كما تشــرح أيضــا موقفه الــذي عبّر، 
خــلال الاحتجاجات، عــن تعاطفه مع المحتجــن، منتقدا 
المســؤولن الفاســدين »الذيــن يأخــذون مــا ليــس من 
حقهم«، في الوقت الذي كان يســيطر علــى مناجم جبل 

عامر لاســتخراج الذهب، وكانت »مجموعة الجنيد« التي 
يملكها شــقيقه، تبيع ذهب الســودان للإمارات، وكانت 
»قوات الدعم الســريع« تقبض أيضا عشرات الملاين من 
الريــاض وأبو ظبــي لقاء مشــاركة الآلاف من عناصرها 
فــي الحرب الدائرة في اليمن، من دون أن ننســى الأنباء 
الأخــرى التي تتحدث عن اســتخدامهم أيضا في الحرب 
الدائرة في ليبيا، مع الجنرال خليفة حفتر، مقابل جعالة 

ماديّة يفترض أن يدفعها رعاة الجنرال الخليجيون.
»قــوات الدعم الســريع« هي العتلة التــي تحافظ على 
مركــز حميدتي داخل الســلطة الحاكمة عبر انتشــارها 
فــي أنحــاء الســودان لحماية مناجــم الذهــب والمباني 
الاســتراتيجية، وكذلك علــى غطائه العربــيّ الذي تمثله 
الإمارات والســعودية، وذلك عبر قتال أفرادها في اليمن 
ليبيــا، وبذلك تجتمــع المكاســب المالية والسياســية ولا 

تنفصل صفقات الذهب عن صفقات توريد الجنود.
يذكّــر حميدتــي، فــي وضعه الحالــي، بالأســطورة 

الإغريقيــة حــول الملك ميــداس الــذي كان يقلــب كل ما 
يلمسه ذهبا لكنّه في النهاية مات من الجوع لأن الذهب لا 
يؤكل، فدور قوات حميدتي فيما يسمى »مجزرة القيادة 
العامة« فــي 3 حزيران/يونيو الماضــي معروف، كما أن 
دورها الشــاذ الــذي يجعل منها جيشــا موازيــا ودولة 
داخل الدولة، وانفضاح الفســاد الذي يرافق ســيطرتها 
على مصادر الثروة، كلّها أمور يجب أن تنتهي كي تتمكن 
الدولة السودانية من الاستقلال والخروج من وطأة تهم 

الإرهاب والفساد.
أصــدرت وزارة العدل الســوداني مذكــرة بتاريخ 23 
تشــرين الأول/أكتوبر 2016 تقر بعدم دستورية »قانون 
قوات الدعم الســريع« لكنّ القانون هــو آخر ما يؤخذ به 
في السودان حن يتعلق الأمر بحميدتي وقوّاته، وهو ما 
يعني وجود جيشن في البلاد، كما يعني أن أي إنجازات 
تقــوم بها الحكومة الانتقالية ســتكون قابلة للنقض، من 

داخل السودان، وربما من دبي!

الدولة المدنية: فكرة متحولة

مأزق إسرائيل الحقيقي

■ اكتسبت فكرة الدولة المدنية تفسيرات متناقضة 
فــي فترات مختلفــة، إذ تغيرت عبر الوقــت. لقد عبر 
عن المصطلح في أواخر القرن التاســع عشــر المصلح 
الإســلامي »محمد عبدو«. إذ أكد أن الدولة في الإسلام 
ليســت دينية، وذلك مــن منطلق أن الدولــة الدينية 
ودولة رجــال الدين غير موجودة في الإســلام. أراد 
عبده أن يؤكد أن الحكم يقوم على أســس مدنية وأن 
السلطة الروحية والزمنية ليستا سلطة واحدة. فكرة 
مدنية الدولة في ذلك الوقت كان الهدف منها حل أزمة 
الدولة العثمانية ونظام الحكم القائم على الخلافة في 
أواخر القرن التاسع عشر. إن الذي حرك ذلك الاجتهاد 
لدى الشــيخ محمد عبده هو الســعي للحاق بأوروبا 
التي صعــدت على أجنحة الحداثــة والتجديد في كل 
المجالات بما فيها الإدارة والدولة والفلسفة والسياسة 
والاقتصاد. لقد سبق عبده عصره، فالكثير من أفكاره 

ستجد لها صدى في بعد عشرات السنين. 
لكن فكــرة الدولة المدنية تطــورت في حركة محمد 
زغلول الدستورية في مصر في 1919، كان ذلك تطبيقا 
لأفكار عبده، فقد كان شــعار تلك الحركة أن الدين لله 
والوطن للجميع. لكننا سنجد تطورات أخرى في فهم 
المدنية بعد الحرب العالمية الثانية وبعد أن وقعت أكثر 
من دولة عربية تحت حكم الجيش والعســكريين.  مع 
الوقت أصبح مفهوم الدولة المدنية يعني الدولة التي لا 
يحكمها الجيش، وذلك في إطار التأكيد على الفارق بين 

حكم مدني وحكم آخر عسكري.
لكن الفكرة أخــذت أبعادا أخرى فــي ظل الصراع 
المحتــدم بين المــدارس العربيــة العلمانيــة من جهة 
والدينية الإســلامية مــن جهة أخــرى. حينها بدأت 
تبرز تصــورات توفيقية بين المدرســتين، لهذا وجدت 
تلك الأفكار ضالتها فــي فكرة الدولة المدنية كبديل عن 
العلمانية. لقد بدأت مجموعة من التيارات الإســلامية 
تســتخدم تعبير الدولة المدنية، وبــدأت قوى أخرى 
علمانيــة التوجه تتقبل فكرة الدولــة المدنية بصفتها 
دولة معتدلة في علمانيتها وفي فهمها للدين كما هو في 
المجتمع. وقد وقع هذا التطور لللالتفاف على التشويه 
وسوء الفهم الذي رافق انتشار مصطلح العلمانية في 

العالم العربي.
لكن ما ســبق يفــرض علينــا الســؤال التالي: وما 
الفرق بين الدولة المدنية والدولة العســكرية إن لم تكن 
هذه الدولــة المدنية ديمقراطية ومســاءلة وتتبنى قيم 
الحرية؟ وما الفارق بين حكم عســكري وآخر مدني إن 
كان ديكتاتوريا وقمعيا؟ على ســبيل المثال لم يكن نظام 
صدام حسين نظاما عسكريا، اذ لم يسبق لصدام حسين 
أن خدم في الجيش، بينما كان نظام حافظ الأســد أكثر 
عســكرية بحكم أن الانقلاب الذي قام بــه ضد حكومة 
مدنية بعثية كان عســكريا. لكن في الواقع نكاد لا نجد 
فارقا بين النظامين. فالنظام الديكتاتوري الذي يستفرد 
بكل القرارات ويخلق دولــة أمنية أولا وأخيرا هو نظام 

قاهر للناس ومولد للظلم ومهووس بهاجس الأمن. 
لهذا فمــن يطرح فكــرة الدولة المدنية فــي العالم 
العربــي عليه أن يوضــح مدى علاقــة الدولة المدنية 
بالديمقراطية والمســاءلة والعدالــة والحريات. ومن 
يطرح الدولة المدنية عليه أن يطور فكرة الدولة لتكون 
دولة تحتكم أساسا للشعب بصفته مصدر السلطات. 
إن الدولة المدنية تصبح خارج نطــاق التغطية إن لم 

تكن دوله ديمقراطية ودولة قانون ودولة عدالة. 
الدولــة شــبكة علاقات معقــدة، لهــذا فاختزالها 
بالمدنية أو العلمانية أو الإسلامية هو اختزال لا يصيب 
كبد الحقيقة. الدولة جهاز متداخــل مكون من العديد 
من المؤسسات. فمن مميزات الدولة أن تقع ضمن رقعة 
جغرافية محددة، وأن تكون لديها سيادة في علاقاتها 
بالــدول الأخــرى، وأن يتوفر ضمن حدودها شــعب 
ينتمي إليها في ظل مؤسســات تشكل عمودها الفقري 
بما فيها الجيش والحكومة ومؤسسات المجتمع المدني.

وبمــا أن المدنية فكــرة حول الحكم فمــن الصعب 
أن نناقــش الدولــة ومدنيتهــا بــلا نقــاش واضح 
حول الســلطة ودورها وطبيعتها. في فهم الســلطة 
مدرستان: الأولى تؤمن بضرورة التركيز على أبعادها 
الإنســانية وقيمها الممكنة، فتكون بهذا خادمة لسُــن 
التغيير والعدالــة والناس؛ وتقابلها مدرســة أخرى 
تؤمن بالهرمية والفوقية والحدّ من تمكين المجتمعات. 
الأسلوب الميكيافيللي هو المسيطر على النظام العربي، 

الســلطة  لإبقــاء  يهــدف  إذ 
في يــد مجموعة محــددة بلا 
تلك  الناس،  رغبات  مع  تفاعل 
الســلطة غير خاضعة لرقابة 
أو محاسبة، وكما وهو واضح 

تنتهي بصناعة الفساد. 
في معظم البلدان العربية لم تقم الدولة بواجباتها 
كدولة ذات ســيادة، فهــي لم تكن فعالة فــي التنمية 
وإدارة الثروات والحوكمة، كما ولم تكن الدولة فعالة 
في التعامل مع الخارج وفق مقتضيات الســيادة، كما 
لم تكن الدولة تحمل قيم لصالــح الحريات والحقوق 

وسيادة القانون.
للدولــة واجبات أساســية فهي إما دولــة تنموية 
وتنتج ما يطور المجتمع ويفتــح الآفاق أمامه وإما هي 
دولة ضعيفة غارقة بلعبة المصالح الشخصية، الدولة 
إما هي ميكيافيليــة تخدع مواطنيها وتبحث عن المدى 
القصيــر في كل خطــوة وتجرهم للإفــلاس وأما هي 
مفهوم  نحوهم.  سياساتها  وتمحور  بمواطنيها  مؤمنة 
المدنية لازال قيد التطور. ســيبقى السؤال: هل بإمكان 
فكــرة الدولة المدنية ان تتحول نحــو دولة كل الناس 
والحقــوق والعمران أم انها فكرة عابرة ســتذوب في 

الدولة الدستورية المساءلة والديمقراطية؟ 

٭  استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت 

■ لا ارى فــي صورة الواقع الذي تمر فيه إســرائيل، 
وتعانــي منه أيضا، فــي هذه الأيــام، ما يراه الســيد 
اســماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة 
الإســلامية »حماس« في غزة. وأعتقــد جازما أن عيني 
الســيد هنية ترَيان، علــى ما يبدو، صــورة بعيدة عن 
حقيقة الواقع، صورة مشوّهة عن الواقع الحقيقي.. حتى 
لا أقول إنه يرى الواقع هناك على حقيقته، ولكنه يرتكب 
خطأ خداع نفســه، وخطيئة خداع جمهوره ومناصريه 

وسامعيه.
يقول الســيد هنيــة، )وأنــا أقتبس هنا مــا اوردته 
وســائل إعلام إســرائيلية وعربية عديدة، منها جريدة 
»المصريون« يوم الســبت الماضي، الثالث والعشــرين 
من الشــهر الحالي، خــلال لقاء لــه بصحافيين في رفح 
الاحتــلال  وزراء  رئيــس  اتهــام  »إن  الفلســطينية(: 
الإســرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالفساد، سيرفع الروح 
المعنوية للشــعب الفلســطيني«)!!(. وألحق هنية بذلك 
قوله إن ذلك سيشــجع على إظهار مزيــد من الصمود.. 
ودعــا إلــى »تعزيــز« المقاومــة لنتنياهو، »عســكريا 

وسياسيا«.
أقول للســيد هنيــة إن »معنوياتــي«، ومعي ومثلي 
ملايين عديدة من الفلســطينيين العاقلين بشكل خاص، 
ومن العرب العاقلين بشــكل عام، لم ترتفع، جرّاء اتهام 
الأجهــزة القضائيــة في إســرائيل لرئيــس حكومتهم 
بالفســاد، وإبلاغه بذلك رســميا وعلنيا، والاســتعداد 
لتقديمه للمحاكمة. هذه الحقيقة عن الواقع الإســرائيلي 
هذه الأيــام، هي مدعاة لي، ولملايين غيري، لا للشــعور 
بـ»ارتفاع المعنويات«، بل للشعور بالغيرة، حتى لا أقول 
بالَحسَــد، الى ما هو واقع في إسرائيل، بل وللقول: ليت 
عندنا مثل ما عندهم. ليت عندنا أجهزة شرطة وتحقيق، 
وأجهزة قضــاء، تحقــق وتلاحق وتحاكــم من يصاب 
بداء الفســاد عندنا، هذا الداء الذي تمدد وكبر وتوسع 

وتشعب وانتشر ليصبح أشبه ما يكون بالوباء.
تحضرني في هذا السياق ملاحظتان لا أرى غضاضة 

في تسجيلهما:
ـ روى أســتاذ الصحافــة العربيــة الراحــل، محمد 

حســنين هيكل، أن الملــك عبدالله الأول، ابن الشــريف 
الحســين بن علي، اســتعرض في أريحا، بعد أشهر من 
نكبتنا الفلســطينية ســنة 1948، ثلّة من حرس شــرف 
الجيش العربي، أيام كان بقيــادة الضابط البريطاني، 
كلوب باشــا، وطلب من إمام مسجد أريحا، )وكان رجلًا 
ضريــراً(، أن يكون أول المتحدثين الــى الجيش العربي 
في ذلك اللقــاء، فصعد الإمام الــى الِمنَصّة، وبدأ خطابه 
بالقــول: »أيها الجيش، ليتك لنــا« )!(. فما كان من الملك 
عبداللــه الأول إلا أن أمر بإنزال إمــام اريحا من المنصة 
فورا. اسمح لنفســي باقتباس كلمات ذلك الإمام واقول: 
»يا أجهزة التحقيق والقضاء الإســرائيلية، ليت عندنا 
مثلكم«،.. دون أن يعني ذلك مطلقا تجاهل أنها أجهزة في 

نظام عنصري وفاشي أيضا.
ـ أمــا الملاحظــة الثانيــة، فلا تعــود لعقــود وإنما 
لســنين قليلة فقط، وتحديدا لســنة 2014، أثناء الحرب 
الإســرائيلية الدمويــة الإجرامية على قطــاع غزة. في 
بعــض أكثر أيام تلك الجريمة قســوة، تمكنــت المقاومة 
الإســلامية في غزة من إطلاق قذائــف صاروخية وصل 
بعضها الى محيــط تل ابيب ومطار اللــد،) الذي تطلق 
عليه إسرائيل اسم »مطار بن غوريون«(، واحتفل يومها 
السيد اسماعيل هنية بأن »صفّارات الإنذار تُولوِل في تل 
أبيب«، )وهذا بحد ذاته مدعاة لفرح فلســطيني(، ولكن 
السيد هنية ومن معه، نسوا ان صفارات الإنذار لا تولول 
في قطاع غزة، لأنه ليس في غــزة صفارات إنذار أصلا، 
ولو كان لدى الفلســطينيين مثل تلك الصفارات لصمّت 
آذان الفلســطينيين جميعاً، وهي تولول، دون انقطاع، 

منذ سنة 1948 حتى يومنا هذا.
قليل من التواضع، لا يضير مقاومة فلسطينية عاقلة، 

بل العكس من ذلك تماما هو الصحيح.
صورة الواقع الحالي في إســرائيل هــي، كما أراها، 
صورة شــديدة التعقيد والتشابك بين خطوطها. رئيس 
حكومة عنصــري »عبقري« في التهويــش والتحريض 
وبــذر الفتنــة والتفريــق وشــطب كل وريــث ملائم، 
بأســاليب خبيثة متدرجة ومتواصلــة دون أي انقطاع. 
الموبوءة  السياسة الإســرائيلية،  دخل نتنياهو الحلبة 

اصلا بالعنصرية، بكم هائل من الشــعور بأنه »ضحية 
أزلية«. ضحية حقيقية للعنصرية الأوروبية المســيحية 
في النصــف الاول من القرن الماضــي. وضحية حقيقية 
جــدا للنازية الالمانيــة قُبيل انتهاء ذلــك النصف الاول 
من القــرن الماضي. وضحية لشــيء ما مــن الليبرالية 
الصهيونيــة، )هذا، إذا صح التعبير(، وفيها شــيء من 
اليســارية، )رمزها الكيبوتســات اليهودية على أرض 
شعب فلسطين(، وكان رمزها الأكبر والأوضح هو حزب 
مابــاي وزعيمه، دافيد بن غوريــون، المناوئ لفلاديمير 
زئيف جابوتنســكي، حيث كان جابوتنسكي عضوا في 
اللجنة التنفيذية للحركة الصهيونية من سنة 1921، ثم 
ما لبث أن اســتقال منها، وانشق عنها سنة 1923، وانشأ 
بنتســيون  وعيّن   ،1925 ســنة  التصحيحية«  »الحركة 

نتنياهو، )والد بنيامين(، سكرتيرا له.
على أن والــد بنيامين نتنياهو هذا، مــا لبث أن تفرغ 
للدراســة بعد وفاة جابوتنســكي، الى أن احرز شهادة 
الأستاذية، )بروفيسور(، متخصصاً في »معاناة اليهود« 
في الأندلس في اســبانيا، ايام الحكم العربي هناك، رغم 
أن هناك إجماعا بين المؤرخين أن عصر الحكم العربي في 
الأندلس هو »العصر الذهبي لليهود« وأنه اعطى للتاريخ 
اليهودي أبرز الشخصيات اليهودية، من الراباي موشي 
بن ميمــون، الـ«رمبام«، وهو موســى بن ميمون، الذي 
كانت لغته وكتاباته الدينية والعلمية هي اللغة العربية، 
والشــاعر العربي اليهودي الديانة، ابن جبريل، )ايفن 
غفيرول(، وعشــرات غيرهم. هــذه الحقائق التاريخية 
الدامغة والواضحة والأكيدة، لم تشــكل عائقا امام والد 
بنيامين نتنياهو، لنشــر افتراءاته، وتربية ابنه بنيامين 

على هذه الاوهام.
مــن التاريخ القريب، نعود الى واقــع هذه الأيام: لم 
يكن بنيامين نتنياهو فاســدا بالمعنى المــادي المالي يوم 
بدأ حياتــه السياســية. كان ملوّثا بالفســاد الأخلاقي 
والعنصري السياســي فقط. دخل الحلبة السياســية.. 
طال بقاؤه فيها، )بقاء بالمقاييــس الحقيقية العصرية، 
التي تحسب بالســنين، وليس بمقاييس الحكام العرب 
التي تحســب بالعقــود للحــكام، وتحســب بالقرون 

وعشّشت  فلحقته  للسلالات(، 
المالي، وكانت  الفساد  فيه لوثة 
والتحقيق  الشــرطة  اجهــزة 
والقضــاء فــي إســرائيل، له 

بالمرصاد، وكل ما عدا ذلك، يمكن للســيد اسماعيل هنية 
وغيره، متابعة تفاصيله ومجرياته.

هل للفلســطيني الوطني ان يحزن لمــا آل اليه وضع 
نتنياهو، وإسرائيل معه؟؟.

جوابي: لا. وهي »لا« كبيرة ومدوية.
انها فاتحة لدور كبير ومؤثر لفعل فلســطيني وطني 
عاقل، يضطلع به الفلســطينيون في إسرائيل، من خلال 
ن رئيســها، أيمن  »القائمة العربية المشــتركة«، التي تَمَكَّ
عودة، بموقفه السياســي الوطني العاقل، من رفع عدد 
أعضائها في الكنيست، )البرلمان الإسرائيلي( الى ثلاثة 
عشــر، بعد ان كانت الاستطلاعات تقدر لها السقوط من 
عشــرة )كمجتمِعين(، إلى ثمانية اعضــاء، وهي مؤهّلة 
لأن تحرز سقف الخمسة عشــر عضوا في أي انتخابات 
مقبلة هناك، ســواء بعد ثلاثة اشهر، كما يتوقع البعض، 
جراء الفشل في تشكيل ائتلاف حكومي، او بعد سنوات 
قليلة، بحدها الأقصى اربع سنوات، اذا حصلت المعجزة، 

وتمكنوا هناك من التوافق وتشكيل حكومة جديدة.
يعرفهــا  والتــي  الحقيقيــة،  إســرائيل  مأســاة 
الإسرائيليون بدقة، وكما عبر عنها زلمان شوفال، )سفير 
إســرائيل السابق في واشــنطن، والضابط السابق في 
جيش الاحتلال الإســرائيلي، الذي كان من بين ما تولاه 
من مناصب، التنسيق بين الجيش الإسرائيلي وجيشي 
بريطانيا وفرنســا اثناء العدوان الثلاثي الفاشــل على 
مصر سنة 1956(، في مقال له في »معاريف« امس الاول، 
»انعدام وجود انجاز سياســي،  26.11.2019، بعنوان: 
يحول دون تحقيق أكبر انتصار عسكري لأي حسم، ولم 
تمكننا كل انتصاراتنا العسكرية، في الحقيقة، من تغيير 

الواقع الذي نعيشه«. 

  
٭ كاتب فلسطيني 

عماد شقور٭

د. شفيق ناظم الغبرا٭

بكر صدقي٭

■ لا جــدال في أن قــرار الرئيــس الأمريكي 
دونالد ترامب بإخلاء الساحة أمام الغزو التركي 
لمنطقة »نبع الســلام« قد شــكل هزيمة عسكرية 
ـ سياســية لـ»وحدات حماية الشعب« الكردية 

المنضوية في إطار »قوات ســوريا الديمقراطية«. لكنه شكل، في الوقت نفسه 
خســارة صافية لكرد المنطقة، وللقضية الكردية عموماً، تضاف إلى الخسائر 
السابقة في استفتاء الاستقلال في إقليم كردستان )2017( والاحتلال التركي 
لمنطقة عفرين )2018(. قد يفيد التمييز بين قوة الأمر الواقع السياسية )حزب 
الاتحاد الديموقراطي( والمجتمــع الكردي حين يتعلق الأمــر بانتهاكات هذا 
الحزب أو فشــله السياسي أو هزيمته العسكرية، لكنه يفقد قيمته من منظور 
القضيــة الكردية التي لا يمكن فصلهــا عن القوى السياســية التي تنطحت 
لتمثيلها، فلا يمكن التصرف وكأن شــيئاً لم يحدث للأولــى بهزيمة الثانية. 
بكلمات أخرى، من شــأن النجاحات المفترضة أن تســجل لمصلحة قوى الأمر 
الواقع، في حين تسجل الهزائم في خانة المجتمع الممثل فيها ولو عنوةً. هذا لأن 
السياسة القائمة على الهوية تتشــكل إزاء هوية، أو هويات، مقابلة، فتكون 

خسارة ممثلها خسارة للهوية ككل في نظر الهويات المقابلة أو من يمثلونها.
ف  م للكرد مع كل خسارة يتلقونها، أو أن هزائمهم تغلَّ بيد أن ثمة عزاء يقدَّ
بورق لامع مما يغلف الهدايا في المناســبات. فمع تبدد مشروع الإدارة الذاتية 
الذي فرضه الحــزب الأوجالاني بحمايــة القوات الأمريكية في الســنوات 
الماضية، وانسحاب قوات »قسد« من الشريط الحدودي الذي احتلته القوات 
التركيــة، ارتفع »الرصيــد المعنوي« للكرد فــي الدوائر الغربيــة، الولايات 
المتحدة وأوروبا، في حملة تعاطف سياســية على أعلى المستويات، بصرف 
النظر عــن كمية النفاق »الموضوعي« التي تنطــوي عليها. فقد تلقى الرئيس 
الأمريكي هجوماً سياسياً عاصفاً في الكونغرس والإعلام بسبب »تخليه عن 
الكرد«. كذلك فعلت الحكومات في فرنســا وألمانيا وغيرها. لكن ارتفاع أسهم 
»الجنرال« مظلوم عبدي  ـ  قائد قوات ســوريا الديمقراطية  ـ  في هذا البازار 
القاتل، شكّل التجلي الأبرز لجائزة الترضية التي قدمت للكرد، وكأن الجنرال 
المذكــور هو الكرد، والكرد هم الجنرال المذكور. فلــم يكتف الرئيس الأمريكي 
المعرّض لإجراءات العزل بتخصيص عبــدي باتصال هاتفي لا يحظى به من 
الساســة الأجانب، عادةً، غير رؤســاء الدول، بل زاد على ذلك »التكريم« أن 
وصف الرجل بـ»الجنرال« في ســابقة لا يســتبعد أن تتحول إلى سُنّة على 

ألسنة الساسة الغربيين.
ثم كان أن أثمر ضغــط وزارة الدفاع الأمريكية علــى الرئيس المضعضع، 
فتراجع هذا عن قرار الانســحاب الكامل لقواته من »شــرقي الفرات«، للمرة 
الثانية خلال عام واحد، فترك نحو 500 جندي لتأمين آبار النفط ومنع التمدد 
الإيراني الأســدي. وبذلك قطع الطريق على انضمام قوات قســد إلى جيش 
الأســد كما كان الميل الغالب لدى »الجنرال« مظلوم أو من يقف خلفه في جبال 
قنديل، ليتنكب مهمة جديدة قوامها حماية آبار النفط بين محافظتي دير الزور 
والحســكة. وهكذا خفتت أصوات النقد الصاخبة لقــرار ترامب الأول، بعدما 

أثبت أنه لم يتخلّ عن الكرد.
بمــوازاة المعارك العســكرية على الأرض، في إطار عملية »نبع الســلام« 
التركية، كانت معــارك طاحنة تدور في »العالم الافتراضــي« بين المظلومية 
الكردية الكلاســيكية التي اســتعادت »بريقها« في هذه المناســبة الدموية، 
والمظلومية العربسنية المستجدة في سوريا التي تحولت إلى المعبّر الرئيسي 
عن النزعة القومية العربية في الســنوات القليلة الماضية. وعلى رغم الصفة 
الافتراضية لهذه المعركة التي تخاض مــن خلال كيبوردات الهواتف الذكية، 
فإن أثرها النفســي على ضفتيها هو شــديد الانفجار والقابلية للتفاقم. وإذ 
يســعى الكرد، في هذه المعركة، إلى التوكيد على حقوقهم، ويسعى خصومهم 
إلى إنكارها، فهما ينسجان معاً حائطاً فاصلًا يزداد ارتفاعاً وسماكة وصلابة 
باطراد، من غير أي ضمانة مستقبلية للانفصال المرغوب من طرف أو الوحدة 
المرغوبة من الطرف الثاني، ســواء بســواء. فالطرفان معاً واهنا القوى ولا 

يملكان على مصيرهما أي سيطرة.
في حين أن من بيدهم تقرير مصائر الجميع يتناوشــون حيناً، ويتوافقون 
حيناً، يتوزعون المهمات ومناطق النفوذ والمكاسب، بانتظار توافقات تتجاوز 
سوريا إلى الإقليم والعالم. هم غير مســتعجلين، فالدم الذي يراق لا يعنيهم 
في شيء، والدمار هو فرصة اقتصادية للمستقبل، والنفوذ السياسي يحسب 
بمقاييس كونية لا سورية أو إقليمية فقط. على سبيل المثال: إذا كان الرئيس 
التركــي رجب طيب أردوغان قد ثبّت بوصلته على فكرة منطقة كردية )آمنة( 
خالية من الكرد قدر الإمكان لينقل إليها أكبر عدد ممكن من اللاجئين السوريين 
على الأراضي التركية، فيســكنهم في منازل تنشــئها شركات تركية على أمل 
إعادة العافية لعجلة الاقتصاد التركي المريض، اســتعداداً لانتخابات قادمة 
تبدو قاتمة من منظور الحزب الحاكم اليوم، فالصراع الحقيقي هو حول موقع 
تركيا في الاســتقطابات الدولية بين واشنطن وموسكو. في حين تبدو الموجة 
الثانيــة من ثورات الربيع العربي، في جناحها المشــرقي في العراق ولبنان، 

مجرد صراع على النفوذ بين واشنطن وطهران، في نظر اللاعبين الدوليين.
القصــد هو أن ما ننغمس فيه، محلياً، مــن صراعات ميدانية أو افتراضية 
هــي دائماً أجزاء ميكروية من صراعات دولية كبيرة لا تعبأ بآلامنا أو أحلامنا 
أو حقوقنا أو قضايانا حقيقية كانت أو موهومة. ليس المقصود تبخيس قيمة 
المحلي لحســاب الكوني أو الدولي، بل امتلاك الوعي بضآلــة القوة الذاتية 
المحلية، لنتمكن من البناء على ذلك. قد يسر هذا الطرف لوصف مظلوم عبدي 
بالجنرال، أو يشمت الطرف الآخر بوضع صفة الجنرال بين مزدوجين بغرض 
الســخرية، وقد ينظر طرف إلى الاجتياح التركــي كتحرير، في حين يعتبره 
الطرف الآخر احتلالًا. وكان طرف يختال بتحالفه مع الأمريكيين في السنوات 
الماضية، فيشــمت الطرف المقابل اليوم بتخليهم عن الكرد أو قسد. كل ذلك لا 
يبني شيئاً لأي من الطرفين. واقع الحال أن كلًا من السوريين والكرد يواجهان 
تحدي تحويل خســائرهم إلى مكاسب. هل هذا ممكن، وكيف؟ وهل الخسارة 

المحتملة لأحدهما هي مكسب للآخر، أم أنه يمكن أن يكسبا معاً؟
هذا هو التحدي. 

٭ كاتب سوري

هل يمكن للسوريين والكرد
 أن يحوّلوا هزائمهم إلى مكتسبات؟
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■ كابول - أ ف ب: تجلس بريسا حيدري خلف مقود 
حافلة صغيرة وتدوس بحذائها ذي الكعب العالي على 
دواسة الســرعة لتنطلق بمركبتها، التي تتسع لعشرة 
أشخاص بين الشوارع المكتظة في كابول في إطار عملها 

كسائقة حافلة مخصصة للنساء.
وتبتســم هــذه الأم الأفغانيــة، فيمــا ينظــر إليها 

السائقون الآخرون، وجميعهم رجال، بدهشة ظاهرة.

وهي تقول »نواجــه ردود فعل مختلفة كثيرة. بعض 
أبواق  يطلقون  وآخــرون  طريقنا،  يعيقون  الســائقين 
سياراتهم علينا، حتى أن البعض يواكبوننا بسياراتهم 
ويقودون بالســرعة عينها حتى عندمــا تكون الطريق 

سالكة بالكامل«.
وفي هذا المجتمع الذكوري، الذي تندر فيه رؤية نساء 
خلف مقود الســيارة، تنتمي حيــدري إلى مجموعة من 

أربع نســاء يقدن حافلات ضمن برنامج »بينك شاتل«، 
الذي يوظف نســوة فقــط لنقل راكبــات وأطفالهن في 

شوارع العاصمة الأفغانية.
وتوضح حيدري »أحب القيــادة وأنا مهتمة بعملي. 
مكمن القلق الوحيد لدي هو الوضع الأمني. علينا تحدي 

الخوف«.
وقد جرى اختيــار هذه المرأة البالغــة 36 عاما التي 

عملت سابقا في مجال التزيين والصحافة التلفزيونية، 
مع زميلاتها الثلاث من بين مئة مرشحة.

وتساعد هذه الخدمة، وهي الأولى من نوعها، النساء 
على مواجهة التحـــــديات التــي يواجهنها في أنحاء 
كابول التي تعاني نقصا مزمــــــنا في وســائل النقل 
إضافة إلى خطــر التعرض لمضايقات خلال المشــي في 

الشوارع.

تعرض الأمهات للعنف المنزلي يخفض ذكاء أطفالهن

 العثور على 3 توابيت تعود للأسرة 18 في الأقصر

»حافلات زهرية« تساعد النساء في التنقل وسط المجتمع الذكوري الأفغاني

■ إسطنبول ـ الأناضول: كشفت دراسة بريطانية 
حديثة، أن أطفال النساء اللائي أبلغن عن تعرضهن 
لعنف منزلي أثناء الحمل أو خلال الســنوات الست 
الأولــى من حياة الطفل، أكثــر عرضة لتراجع معدل 

الذكاء في سن الثامنة.
الدراســة أجراها باحثون في جامعة مانشســتر 
البريطانية. ولكشف تأثير العنف المنزلي على صحة 
الأطفــال العقلية، راقــب الفريــق 3 آلاف و997 من 

الأمهات وأطفالهن في بريطانيا.
ودرس العلاقة بــين العنف المنزلي الذي تعرضت 
له الأمهات خلال فترة الحمل وبعد الولادة حتى بلغ 
ســن الأطفال 6 ســنوات، ثم أجروا اختبارات ذكاء 

لجميــع الأطفال. وأفادت 17.6 فــي المئة من الأمهات 
المشــاركات فــي الدراســة بأنهن تعرضــن للعنف 
العاطفي )الاعتداء اللفظي، الشك، وعدم الثقة(، فيما 

تعرض 6.8 في المئة من المشاركات للعنف الجسدي.
ووجــد الباحثــون أن الأطفال الذيــن تعرضت 
أمهاتهــم للعنف المنزلي بشــكل متكــرر خلال فترة 
الحمل والسنوات الســت الأولى من حياة الأطفال، 
عانوا مــن تراجع معــدل الذكاء عند بلوغهم ســن 
الثامنة، بمعدل 3 أضعــاف أقرانهم ممن لم تتعرض 

أمهاتهم للعنف.
وقالت الدكتورة كاثرين أبيل، قائد فريق البحث: 
»نعلم بالفعــل أن امرأة واحدة من أصــل أربعة في 

ســن 16 عاما فما فــوق في إنكلتــرا وويلز تتعرض 
للعنف المنزلي في حياتهــا، وأن أطفالهن معرضون 
بشــكل أكبر لخطر المشاكل الجســدية والاجتماعية 

والسلوكية عند الكب«.
وأضافــت أن »نســبة تراجع معدل الــذكاء بين 
المنزلي  أمهاتهم للعنــف  الذيــن تعرضــت  الأطفال 
بلغت 50 في المائة تقريبًا، وهذا يؤشــر لخطورة تلك 

الظاهرة الاجتماعية على صحة الأطفال العقلية«.
وكانت دراسة أمريكية كشفت أن تعرض الأطفال 
للتجارب الســلبية في مرحلة الطفولة، مثل العنف 
الأســرى أو تعاطي الوالدين للمخــدرات، يمكن أن 

يزيد بشكل كبير من خطر إصابتهم بالربو.

■ القاهــرة - د ب أ: أعلنت وزارة الآثار المصرية 
أمس الكشــف عن ثلاثــة توابيت خشــبية، وذلك 
بالفناء الخارجــي للمقبرة رقم 33 فــي منطقة آثار 
العساســيف في مدينة القرنة غرب الأقصر )721 كم 
جنوب القاهــرة( . وقال الدكتــور مصطفى وزيري 
الأمين العــام للمجلس الأعلى للآثــار، إن التوابيت 
الثلاثة ترجع لعصر الأسرة 18، وهي في حالة جيدة 
من الحفظ، عليها بعض الزخارف الملونة والكتابات 

الهيروغليفية. وأشار إلى أن البعثة الأثرية الفرنسية 
برئاســة د. فريدريــك كــولان، والتابعــة لجامعة 
الشــرقية  للآثار  الفرنســي  والمعهد  ستراســبورغ 
والعاملة في منطقة آثار العساسيف بالقرنة هي من 

نجحت في الوصول إلى الكشف .
ومن جانبه قال فتحي ياســين مدير عام آثار البر 
الغربي في الأقصر، إن التابوت الأول لســيدة تدعى 
»تي ابو«، و يبلغ طولة 195 سم، عليه زخارف ملونة 

وكتابات هيروغليفية .
وأشــار إلى أن التابوت الثاني يبلغ طوله حوالي 
190 ســم، مطلي باللون الأصفــر، وعليه أعمدة من 
الكتابات الهيروغليفيــة على خلفية باللون الأبيض 
وهو لسيدة تدعى راو«، لافتا إلى أن التابوت الثالث 
طوله حوالي 180ســم عليه طبقة جصيــة وألوان 
بيضاء وأعمدة باللون البني، والتابوت خال من أية 

كتابات.

متجر هولندي شهير طلب صورا
 شبه عارية من موظفيه

■ أمســتردام ـ وكالات:  اضطرت أكبر سلســلة متاجر في 
هولندا للتراجع عــن طلبها أن يحمل موظفوها صورا شــبه 
عارية لهم على تطبيق علــى الإنترنت حتى تتمكن من تحديد 

القياس المطلوب لزيهم في العمل.
وكانت متاجــر »ألبرت هاين« طالبت في فــرع من فروعها 
فــي مدينة نايميغين أن يحمل موظفوها صورا لأنفســهم وهم 
يرتدون ملابسهم الداخلية أو ملابس رياضية تكشف تفاصيل 

الجسد.
وتعرض الأمر إلى انتقادات واسعة على الإنترنت. وتخلت 
سلســلة »ألبرت هايــن« عن الفكــرة، قائلة إنها مــا كان من 

الواجب أن تحدث قط.
كما وصفــت هيئة حمايــة البيانات الهولنديــة الأمر بأنه 
غريب، وأعربت عن انزعاجها أن يحتفظ المتجر بقاعدة بيانات 

لموظفيه بالملابس الداخلية.

تدشين أول بنك في العالم
 للحيوانات المنوية لمصابي الإيدز

■ ولينغتــون - د ب أ: تم تدشــين أول بنــك للحيوانات 
المنوية للأشــخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسب 
)إيــدز( في العالم بنيوزيلندا امــس، بهدف الحد من الوصمة 
التــي يعاني منها المصابون بالفيــروس. وقال مارك توماس، 
طبيب الأمراض المعدية والأســتاذ في جامعة أوكلاند إن »بنك 

الحيوانات المنوية المصابة بفيروس الإيدز آمن تماما«.
وأضاف: »عندما يتناول شــخص ما علاجــا فعالا بصورة 
منتظمــة لإصابتــه بفيروس الإيــدز، فإن عدد الفيروســات 
في الدم والســوائل الجنســية تقل دائما إلــى درجة لا يمكن 
اكتشــافها«. وتابع أن هذا يعني أن الشخص لا يمكن أن ينقل 
الفيروس لآخرين، حتى مع ممارســة الجنــس بدون واق أو 
أثناء الولادة. وكان المتبرع داميان رول نيل، قد تم تشــخيص 
إصابته بالإيدز عــام 1999 لكنه لم ينقل الفيروس إلى آخرين 

منذ أن بدأ بالعلاج قبل 18 عاما.
وأضاف أنه خلال العقديــن الماضيين، كان يعانى كثيرا من 
وصمة لإصابته بفيروس الإيذز، سواء في العمل أو في حياته 
الشخصية ، من جانب أشخاص أسيء فهمهم بشأن الفيروس.
وتابع: »لدي العديد من الأصدقاء الذين يعيشون أيضا مع 

فيروس الإيدز وينجبون أطفالا«.

كيف تحافظ على التفاح طازجا؟
■ برلــين - د ب أ: إذا كنــت قد جربت يومــا تخزين كمية 
كبيرة من التفاح خلال الشتاء فستعلم أن الحفاظ عليه طازجا 
وشهيا مسألة صعبة. ولكن هناك وسيلة لتأخير عملية التقدم 
في العمر. حالما يتم قطف التفاح من الشــجر يبدأ في التغيير. 
أولا ينضج ويصبح أكثر حلاوة ومليئــا بالعصير ولكنه يبدأ 
سريعا في فقدان فيتاميناته ورطوبته ويصير مجعدا وناعما.

ولكن يمكن إبطاء هــذه العملية إذا ما تم تخزين التفاح في 
غرفة مظلمة ذات رطوبــة مرتفعة ودرجة حــرارة تبلغ أربع 

درجات مئوية، حسب المركز الاتحادي للتغذية في ألمانيا.
ويقول خبراء التغذية إن الأقبيــة مثالية ولكن إذا لم يكن 
لديــك واحد، ضع الفاكهــة في كيس بلاســتيكي قابل للغلق، 
وقم بإحداث ثقوب عدة في الكيس بالشــوكة قبل استخدامه. 

وتتباطأ عملية التقدم في العمر جراء

• اســتضاف »المقهــى الثقافي« فــي الكويت، ضمــن فعاليات 
معــرض الكتــاب، نــدوة عــن »أدب الطفــل« أدارتهــا الكاتبة أمل 
الرندي، وتحــدث فيها د. وفــاء الميزغني من تونــس، والكاتب 

حسين المطوع من الكويت.

•  تحتضــن الجزائــر العاصمة، في الفترة من 19 إلى 21 الشــهر المقبــل، الأيام المغاربية 
للفيلم الملتزم، من تنظيم الفدرالية الجزائرية للسلام والإنسانية. وسيترأس الممثل، حسان 

كشاش، لجنة تحكيم هذه التظاهرة. 
وســـــــيكون حفــــل الافتــــتاح في مركز شـــباب ســــــيدي فرج وحفــــل الاختتام في 

دار الأوبـــرا الجزائرية.

•  افتتــح فــي رواق »ART 4 Living« في الدار البيضاء، معرض للفنانة التشــكيلية 
رجــاء لحلو، تحت عنوان »الطــــــريق إلــى الذات«. يضــــــم مجموعة لوحــات من أحدث 

أعمالها.

• فوجئ جمهور الدرامـــــا المصـــــــرية بحذف كافة مشاهد الممثل المصري عمرو واكد 
من مسلســل »حديث الصباح والمساء«، الــــــذي يعاد عــــــرضه حاليــــا على قناة »دي أم 

سي«.

إبراهيم نصر الله

المهندس الفلســطيني الشــاب، الذي قطع أكثر من بحر، وقاوم 
أكثر من موت، كان يجلس في مقهى صغير في مدينة ماســترخت 
الهولنديــة. كل شــيء كان آمنــاً بالنســبة لــه، بعد أن وجــد عملًا 
ر في مخيم اليرموك، لكن الشــيء  وأصبح له بيت غير ذلك الذي دُمِّ
الجميل الذي حصل أنه سمع من يتكلمون اللهجة الفلسطينية على 
بعد طاولتين منه، فنهض فرحاً كما لو أنه ذاهب للرقص. المهندس 
الفلســطيني الشاب ســألهم: أنتم فلســطينيون؟ فأجابوا: »أجل. 
وأنت؟«. »أنا فلســطيني أيضاً؟«. »من أين؟«. »أنا من بلد إحســان 

عباس«.
في ظني أن هــذا أكبر تكريم يمكن أن يحصــل عليه الكاتب حيّاً 

على قيد الحياة، أو حياً رغم الموت.
كتب إحســان عباس الذي ولد في قرية »عين غزال«، وتقع إلى 
الجنوب من مدينة حيفا، ســيرته »غربــة الرّاعي« وفيها الكثير عن 
تلــك القرية، كمــا أن فيها الكثير عــن محطات حياتــه: حيفا، عكا، 
صفــد، القاهرة وعصر الثقافة الحقيقي فيهــا، الخرطوم، بيروت، 

وأخيراً عمّان.
أثــارت »غربة الراعي«، التي صــدرت طبعتها الأولى عام 1996، 
منــذ صدورهــا، الكثير مــن النقاش، بحيــث يمكن القــول إنها من 
ــير القليلة التي ســجلت حضوراً لافتاً لمسنا آثاره بوضوح في  السِّ

غير ساحة ثقافية عربية، فتعدّدت طبعاتها. 
لم يكن الاهتمام البالغ الذي قوبلت به ســيرة الدكتور إحســان 
عباس مصادفــة، لأن حضورَه المبدع في حياتنــا الثقافية العربية 
سَــه واحداً من قمم القرن العشــرين القلائل علــى امتداد العالم  كرَّ
العربــي، وهو إلى ذلك أســتاذ عدد من الأجيــال التي تتلمذت على 
يديه مباشــرة، أو على كتبه التي فاق عددها الســبعين كتاباً، بين 

التأليف والتحقيق والترجمة. 
يسجل للدكتور إحسان عباس تلك البصيرة النافذة التي جعلتْه 
منــذ البداية مناصراً حقيقياً للتجديد فــي الأدب العربي، وخاصة 

الشعر الحديث.
مه العالم أيضاً وفي أكثر من مناســبة،  ولذا، ليس غريباً أن يُكرِّ
كان آخرهــا قبل رحيلــه، 2003، حيــث تّم منْحه درجــة الدكتوراه 
الفخرية من قبل جامعة شــيكاغو، باعتباره واحــداً من ألمع النقاد 
والمفكرين الذين تركوا بصمات عميقة في حياة شعوبهم الثقافية.
ومع حضور صاحب »غربة الراعي« الباهر من خلال إنجازاته، 
إلا أن هذه الســيرة كانت مساحة واسعة لتأمّل حياة حافلة ممتدة 
علــى مدى ثلاثــة أرباع القرن، وهــو القرن الأكثر خطورة والأشــد 
انعطافــاً في حياة البشــر علــى هذا الكوكــب: كما يحلــو للبعض 

وصْفه!
لكن »غربة الراعــي« المرفوعة على يدي تاريخ صاحبها الثقافي 
كانت الحلقة التي لا بد منها لتأمّل التاريخ الإنســاني الحميم، عبر 

شهادة حارة مؤثرة. 
نها  كتب إحســان عباس ســيرته، غيــر معتمد على يوميــات دوَّ
في أي مرحلة من مراحل حياته، وقدم في مطلعها إشــارة تغمرها 
المــرارة: »وإذا كان هنــاك من عيب في الإقدام علــى كتابة مثل هذه 
السيرة، فذلك هو أنها تأخرت في الزمن، وكان من الحقّ أن أكتبها 

قبل حلول الشيخوخة وامتلاء النفس بألوان الخيبة«.
لكــن المرارة والحــزن والخيبــة في النهاية ليســت قيمــاً فنية، 
لأن القيمــة الفنية تكمن في مســتوى الكتابة ومــدى صدقها. لقد 
جــرت العادة أن تُحاكم سِــيَر كتّابنا ومفكرينا فــي العالم العربي 
ــير باســتمرار  مــن خــلال معيار الجــرأة، وأُخذ على أصحاب السِّ
ذلك الخجــل الذي يغمــر صفحاتهم بفعــل الظــروف الاجتماعية 
والسياســية المحيطــة بهم، وهو مأخــذ لا يمكن إغفالــه تماماً. كما 
ــير أنهم ملائكة دائمــاً ولم يقترف أي منهم  أُخذ على أصحاب السِّ
خطــأ في حياتــه، أو زلّة قدم بإرادتــه أو بغير إرادتــه، وأُخذ على 
روا أنفســهم جوهر الكــون! فإذا بهم أبطال ذلك  بعضهم أنهم صوَّ
الزمان وفرســانه دون منازع؛ وأُخذ على بعضهم الفردية الطاغية 
التي غيّبت التاريخ والبشــر من حولهم، وكأنهم عاشوا في أماكن 

معزولة مثل حيّ بن يقظان، أو روبنسون كروزو، أو طرزان.
لكن مفهوم الجرأة مفهوم واســع، ومن الظلم استعارة النموذج 
الأوروبــي للســيرة الذاتيــة في كتابة ســيرة عربية، مــع اختلاف 
الظروف والقيم ومفهوم الجرأة نفســه، رغــم أننا نتمنى أن يصل 
ر فيها عــن كامل ما في قلبه وعقله  الإنســان العربي إلى درجة يُعبِّ

وروحه.
إن الجــرأة في معناهــا ليســت الفضائحية فــي اعتقادنا، إنها 
القدرة على الدخول إلى أعماق النفس واعتصار كامل التجربة، بل 
وتقطيرهــا، لتقديم روحها الخالصة في أصدق صورة، وأيّاً كانت 
النتيجة. إنها ببساطة استعادة متأنية ووقفة مخلصة أمام تاريخ 

الروح بأكمله.
ولكن هل تســتطيع سيرة ما أن تكون كاملة من جميع نواحيها؟ 
بالتأكيــد: لا، لأنها ببســاطة ســيرة إنســان أولًا وأخيــراً. ولذلك، 
ــير بقول كل شــيء  نخشــى أن تكــون مطالبــة بعضنا لكتّاب السِّ

تعويضاً فقيراً عن عدم قدرتنا على البوح بأي شيء.
مــن هنــا، ونحن نطالب كاتــب الســيرة أن يظل إنســاناً، نبقى 
مُطالَبين بشكل أو بآخر أن نقرأ سيرته قراءة إنسانية غير متطلعة 

للعثور على البطل فيه!
ولكن، أين موقع سيرة إحسان عباس من هذا كله؟ 

تشــكل »غربة الراعي« في جوهرها سيرة من نوع خاص، ولعل 
اختلافها كان الســبب الأســاس في الموقع الــذي احتلتْه بين كتب 
الســيرة العربية، وهي ككل كتابة من هذا النوع طالبها نقاد كتبوا 
عنها بالكثير، غير آخذين بعين الاعتبار وجهة نظر صاحب السيرة 
نفســه الذي أمضى عمــره كله في خدمــة الثقافــة العربية، وكان 
هدفه الدائم تقديم كل ما لديه. من أجل تطلعات الإنســان العربي، 
لا مــن أجل فرح خاص يمكــن أن يحسّ به وهو ينظــر إلى صورته 

في الإطار. 
إنها ببســاطة صــورة العالِم، وقد كنا نســمع ونقــرأ عن أولئك 
المخلصــين لعلمهم وللحقيقة، ونخالهم بشــراً من غير هذه الأرض. 
لكن من يعرف إحســان عبــاس عن قرب، وأنا ســعيد أنني عرفته 
جيداً لسنوات طوال، وشــرّفني بالطلب مني قراءة سيرته قبل أن 
تنشــر، والبحث عن عنــوان لها، من يعرفه ســيدرك المعنى العميق 

للتضحية من أجل العِلم ومن أجل الحقيقة. 
سألني أستاذنا إحســان عباس يومها: )»ولماذا »غربة الراعي« 
يا إبراهيم؟!«( فأجبت: » لثلاثة أســباب: »لأنك بدأتَ حياتك راعياً 
لغنــم أهلك طفلًا، وكابدت غربة الاقتلاع من وطنك«، فســألني عن 
السبب الثالث، فقلت: »لأنك رعيتنا جميعاً، ككتاب، ورعيت الكتابة 
العربية منذ مطلع الخمســينيات، وفي الوقت الذي كنت فيه وطناً 

جميلًا لأرواحنا وكلماتنا، كانت الغربة أبرز رفاق رحلتك«!
وبعد:

في مدينة ماســترخت الصغيرة الجميلة، كان عين الغزال، ذلك 
الشــاب الفلســطيني، يســتعيدك من تلك الغربة، ويقول بلساننا 

جميعاً: »نحن منك بقدر ما نحن من أوطاننا«.

إحسان عباس الناقد الذي
وُلِدَ من عينَي غزال مرّتين!

ياسمين عبدالعزيز ياسمين عبدالعزيز 
تخوض السباق تخوض السباق 

الرمضاني بعيداالرمضاني بعيدا
عن الكوميدياعن الكوميديا

الفنانة ياسمين عبدالعزيز تستعد 
لتقديم الدراما الاجتماعية التي تحمل 

طابعا رومانسيا في مسلسلها الجديد في 
رمضان.

وتبتعد ياسمين عن الكوميديا في 
الدراما للعام الثاني على التوالي، بعدما 

قدمت التشويق في مسلسل »لآخر نفس«، 
الذي تم عرضه في رمضان الماضي، والذي 

كان ثاني بطولاتها في الدراما التلفزيونية، 
حيث قدمت البطولة الأولى في مسلسل 

»هربانة منها«، واعتمدت فيه على اللون 
الكوميدي.

هجرة طائر اللقلقهجرة طائر اللقلق
طائر اللقلق مهاجرا إلى المياه الدافئة في بحيرة بوليكات في 

جنوب شرق الهند آتيا من أوروبا في رحلة الشتاء 


